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حرب اهلية يجب منعها
عبد الباري عطوان

تســارعت وتيرة التحذيرات من انزلاق الاوضاع في ســورية الى حرب اهلية، والنتائج 
الدمويــة التي يمكن ان تترتب عليها. ســيرجي لافروف وزير الخارجية الروســي كان اول 
المحذرين، ثم تبعه بالأمس الســيد احمد داوود اوغلو وزيــر خارجية تركيا، ومن المؤكد ان 

آخرين سينضمون الى هذا النادي في الايام القليلة المقبلة.
النشــاط العســكري المتزايد للجيش الســوري الحر الذي يتزعمه اللواء المنشــق رياض 
الاســعد الموجود حاليــا في تركيا، وقصف وحــدات منه مقرا للمخابــرات، والهجوم على 
حاجز امني ســوري، ووقوع قتلى في اوســاط الجنود والضباط الرسميين هو الذي ادى 
الــى صدور مثل هــذه التحذيرات، لان هــذه العمليات والمواجهات العســكرية، تنتقص من 

صفة «السلمية» للثورة السورية، او احد قطاعاتها الحيوية.
المتحدثون باســم المجلــس الوطني الســوري الذي يمثــل قطاعا عريضا مــن المعارضة، 
يقولون ان الجيش الســوري الحر الذراع العســكرية للثورة او الانتفاضة الســورية، يقدم 
على هذه الاعمال العســكرية انطلاقا من واجبه في حماية المواطنين العزل الذين يتصدون 
لرصاص الامن والجيش بصدورهم العارية، بينما يصف النظام من يهاجمون قواته بأنهم 

«عصابات مسلحة» تمكنت من قتل اكثر من الف جندي حتى الآن.
لــن نجادل حول ما اذا كانت هذه الحرب الاهلية قد بدأت ام لا، ولكن ما نرى لزاما علينا 
التوقف عنده هو النتائج الكارثية التي يمكن ان تؤدي اليها، ليس في سورية وحدها، وانما 

في المنطقة العربية بأسرها، والجوار السوري على وجه الخصوص.
نحن لا نبرئ النظام الســوري مطلقا من المســؤولية الكبرى عن تدهور الاوضاع الى هذه 
الدرجة المأســاوية التي نرى فصولها تتوالى، فرفضه كل النصائح، واصراره على الحلول 
الامنية الدموية، وعدم الايفاء بوعوده في الاصلاح، كلها جملة اســباب، الى جانب اخرى 

ادت الى حمامات الدم التي نراها حاليا، وقد نرى اضعافها في المستقبل.
الحلول الامنية الدموية ادت حتى الآن الى مقتل 3500 شخص، بينهم الف جندي حسب 
مــا يقول المرصد الســوري لحقوق الانســان، وتقارير الامم المتحدة، وهــو رقم ضخم بكل 
المقاييس، ولكن كم ســيكون حجم الضحايا لو انفجرت الحــرب الاهلية في البلاد، وبدأت 
التدخلات الخارجية، المباشــرة او غير المباشرة، في تهريب الاسلحة عبر الحدود السورية 

الشمالية والجنوبية والغربية والشرقية؟
لــم يكن من قبيل الصدفة ان الدول التي عارضــت او امتنعت عن التصويت، او عارضت 
قــرار مؤتمــر وزراء الخارجية العــرب بتعليق عضوية ســورية في جامعة الــدول العربية 
هي اليمن ولبنان والعراق والجزائر، والقاســم المشــترك بينها جميعا هو اكتواء شعوبها 

وانظمتها بنيران الحروب الاهلية.
الحــرب الاهلية فــي الجزائر بــين الجيش والاســلاميين الذيــن حرموا مــن فوزهم في 
الانتخابات التشــريعية اودت بحياة مئتي الف انسان، والحرب الاهلية اللبنانية استمرت 
17 عامــا وســقط فيهــا عشــرات الآلاف، اما الحــرب الاهلية اليمنية فاســتمرت ســنوات 

واستدعت تدخلات خارجية عربية، وبقية القصة معروفة.
٭ ٭ ٭

ســورية ليست بحاجة الى حرب اهلية لا ســمح الله، وانما وساطة جادة، ونظام متعقل 
يتخلى عن حالتي الانكار والعناد المســيطرة عليه، ومعارضة مسؤولة ذات موقف مستقل 
تقبل بمبدأ التعايش مع الآخر، وترفض التدخل العسكري الخارجي، وتقرأ الاوضاع بشكل 

علمي موضوعي دقيق بعيدا عن التشنجات والشعارات الكبرى التي يصعب تحقيقها.
مــن المؤســف اننا لا نــرى معظم هــذه العناصر متوفرة لــدى جميع الاطــراف المنخرطة 
في الأزمة الســورية، ويلعــب العنصر الخارجي دورا في تحريض كل طرف على التمســك 
بمواقفه، فالــروس والصينيون، ومعهم الايرانيون طبعا، يحرضــون النظام على الصمود 
ورفــض التنــازل للشــعب، والجامعة العربيــة تحرض المعارضــة على عــدم التفاوض مع 
النظــام، والمطالبة بســقوطه اولا، وهناك دول عربية بدأت تذهب الــى ما هو ابعد من ذلك، 

اي تهريب الاسلحة.
هناك قرار عربي وغربي صدر فعلا باسقاط النظام السوري، ويجري العمل على تنفيذه 
حاليــا بطرق عديدة بدأت بالدبلوماســية وسياســة العــزل والحصار والشــيطنة (وكيل 
الاتهامات للنظام بالقمع والفســاد والدموية ينطوي علــى الكثير من الصحة) على غرار ما 

حصل للنظام العراقي السابق، والعمل العسكري في نهاية المطاف.
جميع المؤشرات توحي بان هناك خطة تتبلور في الوقت الراهن، وان خطوات التنفيذ قد 
تبدأ بإقامة مناطق عازلة او محميات داخل الاراضي السورية اشبه بمنطقة الحظر الجوي 
التي اقامها حلف الناتو في مدينة بنغازي الليبية، تحت عنوان حماية المدنيين، وتركيا التي 
باتت عضوا اصيلا في الجامعة العربية، تشــارك في جميع اجتماعاتها، وربما تأخذ مقعد 
ســورية بشــكل مؤقت تمهيدا للعضوية الدائمة، هي المرشحة للدور الاكبر في هذا الصدد. 
والســيد داوود اوغلو قــال في الامس في باريــس ان قرار اقدام تركيا علــى اقامة مناطق 

عازلة يتطلب التنسيق والتشاور مع الدول العربية.
ســورية تختلــف عن ليبيا فعلا لان الجيش قــوي ويدعم النظام، وفيهــا طوائف واديان 
واعراق متعددة، ومعظم هذه الطوائف (الدروز والمســيحيون والعلويون، وبعض الســنة) 

ما زالوا متعاطفين مع النظام لأسباب متعددة.
٭ ٭ ٭

صحيح ان اصدقاء النظام الســوري من العرب يكادون يكونون معدومين، وان وجدوا، 
فقلة قليلة، ولكن هناك اصدقاء غير عرب ايضا لا يجب الاســتهانة بقوتهم، ونحن نتحدث 
هنا عن ايران وروســيا والصين، ويجب ان لا ننســى «حزب الله» القوة المجربة في الجوار 

اللبناني.
مع ذلك لا بد من الاعتراف بأن كل يوم يمر يضيق هامش التحرك لدى النظام الســوري، 
فقد حققت الضغــوط العربية والاقليميــة والدولية، والحملات الاعلاميــة المكثفة اهدافها 
في تهشــيم صورة الرئيس بشار الاســد ونظامه، بشكل مروع، بحيث باتت فرص المناورة 
امامــه محدودة للغاية، ولذلك علــيه ان يلعب آخر ما تبقى لديه من اوراق وفورا قبل فوات 

الأوان.
نصحنــا الرئيس الســوري كثيرا، مثلما نصحــه العديد من اصدقائــه، باتخاذ خطوات 
اصلاحية، حتى قبل انفجار الانتفاضة الســورية المشــروعة، ولكنه للأسف لم يستمع الى 
نصائــح احد، وفي افضل الحالات تظاهر بالاســتماع، ولم ينفــذ مطلقا. ولكن هذا لا يعني 
ان نتوقــف، لأننا نحرص على ســورية واهلنــا فيها، في اي خندق وقفــوا، او اجبروا على 

الوقوف، ونلخص نصيحتنا التي قد تكون الاخيرة في النقاط التالية:
الســلطات الســورية تقول ان الشــعب، او القطاع الاكبر منه يؤيدهــا، والدليل على ذلك 
المظاهــرات المليونيــة، بينمــا تقــول المعارضة ان الشــعب لا يريــد النظام، فلمــاذا لا تقوم 
الحكومة اذن باجراء اســتفتاء عام للمواطنين، وبمراقبين مــن الجامعة العربية ومنظمات 

حقوق الانسان العالمية، ويكون هذا الاستفتاء مختصرا: هل تؤيد الحكم؟
اجــب بنعم او لا. وفي حال جاءت الاغلبية معارضــة للنظام فإن على الرئيس ان يتنحى 
فورا وكل اركان نظامه، واذا جاءت الاغلبية مؤيدة له، فعلى المعارضة والجامعة تأييد رأي 
الاغلبية شريطة ان يبدأ الحوار وتبدأ الاصلاحات الديمقراطية، ويتم تكليف حكومة وحدة 
وطنية انتقالية تعد لانتخابات رئاســية وبرلمانية وتكوين مجلس عسكري اعلى من شرفاء 

ضباط الجيش ليكون ضامنا لهذه المرحلة الانتقالية على غرار ما يحدث في مصر.
هذه الصيغة، الســهلة الممتنعة، لو جرى تبنيها ستشكل مفاجأة للعالم اجمع، وستخلط 
كل الاوراق، فهل يفعلها النظام حرصا على سورية وشعبها، وحقنا للدماء، وإغلاقا لجميع 

الابواب امام التدخلات الأجنبية، عسكرية كانت ام سياسية؟.
نشــك ان يســتمع النظام الســوري الى هذه النصيحة، او اي نصائح اخــرى، ويبدو ان 
الكلمــة النهائية في ســورية لن تكون لصوت العقــل، ولا الاحتكام الــى صناديق الاقتراع 
ورأي الشــعب، وانما الى الصواريــخ والمدافع، مما يعني ان الحــرب الاهلية التي قد تكون 

بدأت فعلا هي النهاية المحتومة.

خلافات بين الثوار تهدد تشكيل الحكومة
وشلقم يتهم قطر بتسليح إسلاميين ليبيين

الوكالة الذرية تتبنى قرارا يدين ايران
وطهران ستمضي قدما ببرنامجها النووي

■ طنجـة ـ رويترز ـ طرابلس ـ وكالات: كشـفت صحيفة «نيويورك 
تايمـز» عـن أن مجموعـة مـن الأمريكيـين، يقودهـم خبيـر بالإرهـاب 
وضابط سـابق في وكالـة الاسـتخبارات المركزية الأمريكية «سـي اي 
ايـه»، عرضوا علـى الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي مسـاعدته في 
أزمتـه فـي آذار (مـارس) الماضـي. فعندما كان حلف شـمال الأطلسـي 
يقصـف ليبيا، قدمت المجموعة بقيادة الخبير نيل ليفينغسـتون عرضاً 
للقذافي بأجر استشـاري ضخـم وصل إلى 10 ملايـين دولار غير قابلة 
للاسـترداد، ودخلـت في مفاوضات مـع ممثلي العقيـد القذافي. وكتب 
فـي نسـخة العقد الأولية بـين المجموعـة والقذافي، بحسـب الصحيفة 
أن «الرسـوم والمدفوعات في هذا العقد هي الحد الأدنى غير المسـترد.. 

وانها تشكل حافزاً للمستشارين لتولي القضية».
وقال ليفينغسـتون (65 عاماً)، والمتخصص فـي الارهاب للصحيفة 
إنه «وضع الاتفاق بعد أن سـمع أن أحد أبناء القذافي، سـيف الاسلام، 
كان مهتمـاً بوضـع اسـتراتيجية لهـروب العائلـة»، مضيفـاً: «لكننـي 

وشركائي لا نعمل بالمجان».
فـي  ليبيـا  فـي  سـجن  إنـه  يقـول  الـذي  ليفنغسـتون،  وأضـاف 
السـبعينيات، إن «الهـدف من الصفقة هـو الاستشـارة، وليس لإنقاذ 
العقيـد القذافـي، بل لمنع حـدوث حمام دم فـي ليبيا عن طريـق إيجاد 

مخرج سريع للحاكم وعائلته».

من جهـة اخرى حث محمد عبد الرحمن شـلقم منـدوب ليبيا بالأمم 
المتحـدة قطـر الجمعة علـى الكف عـن التدخل فـي الشـؤون الداخلية 

لبلاده واتهمها بإمداد إسلاميين ليبيين بالأموال والسلاح.
وأضـاف شـلقم لـ»رويتـرز» علـى هامش مؤتمـر في مدينـة طنجة 
المغربيـة إن هنـاك حقائق علـى الأرض هـي أن قطر تقدم المـال لبعض 
الأطراف الإسـلامية، مشـيرا الى أنها تقدم لها المال والسـلاح وتحاول 

التدخل في أمور لا تعنيها، وقال إن ليبيا ترفض هذا.
وتابع أن دولة قطر ما زالت تقدم المسـاعدة لبعض الأطراف الليبية 

وتعطيها المال، وقال إن ليبيا ترفض هذا رفضا قاطعا. 
جاء ذلك فيما هدد قائد عسكري للثوار الليبيين بالإطاحة بالحكومة 
القادمة إذا لم تلب مطالب بتمثيلهم، مما يعكس حالة من الانقسام تعمق 
الخلافات القائمة بين الفصائل المسـلحة التي ساهمت في إسقاط نظام 

العقيد معمر القذافي قبل أيام من إعلان تشكيل الحكومة الانتقالية.
وحذر عبـد الله ناكر قائد مجلس ثوار طرابلس في مقابلة مع وكالة 
رويتـرز بأن أنصاره لن يتـرددوا في الإطاحة بالحكومـة المقبلة إذا لم 

تعكس تمثيلا صحيحا للثوار في صفوفها.
واعلـن رئيس المجلس العسـكري فـي طرابلس عبد الكـريم بلحاج 
الخميس انه توافق مع السلطات الليبية الجديدة على ان يتمثل الثوار 

الليبيون السابقون في الحكومة.    (تفاصيل ص 7)

■ فيينـا ـ وكالات: تبنـى مجلـس حـكام 
الجمعـة  الذريـة  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة 
قرارا يدين ايران التي يشـتبه بسـعيها الى 
امتلاك سـلاح نووي، وفق مـا اعلن المندوب 

الامريكي لدى الوكالة في فيينا.
وقـال غلين ديفيـس على هامـش اجتماع 
الـدول الاعضاء في مجلس الوكالة في فيينا 
انـه تم تبني القرار بغالبيـة 32 صوتا مقابل 

اعتراض عضوين وامتناع عضو واحد. 
وكانت الـدول الكبـرى توافقت الخميس 
علـى صيغـة قـرار يعـرب عـن «قلـق كبيـر 
ومتزايـد» حيـال برنامـج طهـران النووي، 
ولكـن مـن دون ان يحدد لها مهلـة لتوضيح 
النقاط العالقة التي وردت في تقرير الوكالة 
الذرية الذي سلمه اخيرا المدير العام للوكالة 

يوكيا امانو. 
من جانبه قال مبعوث ايران لدى الوكالة 
الدوليـة للطاقـة الذرية إن بـلاده لن تلتفت 
إلى القرار الذي تبنته الوكالة التابعة للأمم 
المتحـدة الجمعـة والـذي يدعو طهـران إلى 
الـرد على التسـاؤلات المثارة حـول احتمال 

امتلاك ايران لبرنامج للتسلح النووي. 
وقـال السـفير علي اصغـر سـلطانية إن 
للطاقـة  الدوليـة  للوكالـة  الأخيـر  التقريـر 
الذرية والذي أسهب في اعطاء اشارات على 
مثل هذا البرنامـج «غير مهني وغير متوازن 

وغير قانوني ومسيس». 
واضاف سـلطانية ان القرار لن يؤدي إلا 
لزيـادة تصميم طهران على المضـي قدما في 

أنشطتها النووية.
وقال سلطانية مندوب إيران لدى الوكالة 
ان الجمهورية الإسلامية لن توقف تخصيب 
اليورانيـوم ولـو حتـى «لثانيـة واحـدة»، 
موضحـا ان بلاده لن تتراجـع في النزاع مع 

القوى الكبرى.   (تفاصيل ص 2)

السلفيون دعوا لاقامة دولة دينية و«الاخوان» تعهدوا باستمرار الاحتجاجات 

مصر: «مليونية» الاسلاميين تنذر بصراع مع العسكر

تواصل الاحتجاجات 
الشعبية في البحرين
وسط تحذير امريكا 
وبريطانيا لمواطنيهما

تواصلـت  أ:  ب  د  ـ  المنامـة   ■
الاحتجاجات والاشتباكات في البحرين 
الجمعـة فـي الوقـت الـذي حـذرت فيـه 
الولايات المتحـدة وبريطانيا مواطنيهما 
من احتمـال وقوع المزيد من الاضطرابات 
مـع تصاعد الأزمة.  وخلفت الاشـتباكات 
التـي وقعت في عدة مناطـق بينها أجزاء 
مـن العاصمـة المنامة عددا مـن الجرحى، 
كما اعتقل عدد من الأشخاص خلالها وفق 

ما ذكر شهود عيان وتقارير شرطية.
خرجـت أكبر المسـيرات التـي نظمتها 
المعارضة في قرية عالي جنوب العاصمة 
المنامة حيث شـارك فيهـا الآلاف وانتهت 
المشـاركون  سـار  بعدمـا  سـلمي  بشـكل 
حاملين اعلام دول الربيـع العربي: ليبيا 
وتونس ومصر واليمن وسورية والأردن 
إلى جانب أعلام البحرين في إشـارة الى 

التضامن مع تلك البلدان.
الوقـت  فـي  التوتـر  تصاعـد  يأتـي 
المتحـدة  الولايـات  فيـه  حـذرت  الـذي 
وبريطانيا مواطنيهمـا من احتمال زيادة 

الاضطرابات خلال الايام القادمة. 

القاهرة – لندن  ـ  «القدس العربي»:
شـارك مئـات الالاف مـن الاسـلاميين فـي مظاهـرات واسـعة فـي ميـدان 
التحرير وبعض المدن المصرية فـي جمعة «المطلب الواحد» و»مليونية حماية 
الديمقراطيـة» للمطالبـة بسـحب وثيقـة المبـادىء الدسـتورية التـي أعدها 

الدكتور علي السلمي وضرورة تحديد وقت لتسليم السلطة.
وبـدأت المظاهـرة بشـعارات توافقيـة حول تسـليم السـلطة للمدنيين، الا 
ان الاف السـلفيين الذين شـاركوا رفعوا شعارات «مصر اسـلامية ..اسلامية 

القران دستورنا».
وتراجع بعض السـلفيين عن دعوات للاعتصام في الميدان الا انهم تعهدوا 
بمليونية جديدة في التاسع من كانون الاول/ ديسمبر، كما تعهد قياديون في 
جماعـة الاخوان باسـتمرار الضغط حتى اسـقاط وثيقة السـلمي التي تمنح 
الجيش امتيازات خاصة بدوره السياسي وميزانيته، وتحديد موعد لتسليم 

السلطة للمدنيين.
وقـام المتظاهـرون بنصب المنصـات التي وصـل عددها إلي أربـع منصات 
رئيسـية، الأولـى تابعـة لجماعة الإخـوان المسـلمين، وأخرى لحـازم صلاح 
أبواسـماعيل المرشـح المحتمل لرئاسـة الجمهورية بالإضافـة لمنصة للجماعة 

الإسلامية وأخرى لحزب النور السلفي.
واعتبـر مراقبـون ان مليونيـة الامـس اسـتعادت ايـام الثـورة الاولـى، 
واوصلـت رسـالة واضحة للعسـكر الذيـن لم يتراجعـوا عن موقفهـم، بينما 
اسـتمر التلفزيـون الحكومـي في الدعايـة لوثيقة السـلمي، ما قد ينـذر ببدء 

مواجهة بين العسكر والاسلاميين.
وطاف أرجاء ميدان التحرير عدد من المسـيرات التابعة للقوى الإسـلامية 
منـذ فجر الجمعة منها مسـيرة تابعـة لجماعة الاخوان المسـلمين ضمت مئات 
الأشـخاص، فيما طافت مسـيرة أخرى تابعة للجبهة السـلفية حملوا خلالها 
لافتات كتب عليها «لا لوثيقة السـلمي ولا لتأجيـل الانتخابات»، فيما اختفت 

المسـيرات الليبراليـة التـي كانت قد وصلـت إلى ميـدان التحرير منذ مسـاء 
الخميـس مطالبـة بمدنيـة الدولـة ومـرددة لهتـاف «ثورتنا ثورة شـعبية لا 
إخوانية ولا سـلفية» وهو ما دفع القوى الإسـلامية للقيام بعدد من المسيرات 

لتثبت وجودها على الأرض.
وشهد ميدان التحرير بعض المشاحنات بين ائتلاف شباب الثورة وأعضاء 
حزب النور نظرا لقيام أعضاء حزب النور بتعليق لافتة بالحديقة المتوسـطة 
للميدان كتب عليها «حزب النور يرفض المبادىء الدستورية»، وهو ما اعتبره 

شباب الثورة خروجا عن طلبات الجمعة.
ملامـح الجمعة حملت أيضا نصب العديد مـن الخيم والكرفانات بالحديقة 
المتوسـطة لميـدان التحريـر منهـا التابـع للشـيخ حـازم صلاح أبواسـماعيل 
وحركة «حازمون» وجبهة دعم المسـلمين الجدد فضلا عن الائتلاف الإسلامي 

الحر بالإضافة للخيم التابعة لائتلاف شباب الثورة. 
(تفاصيل ص3)

مقتل 16 مدنيا في «جمعة طرد السفراء».. اجتماع عربي غربي في باريس لتنسيق المواقف
سورية تطالب بإدخال تعديلات على خطة المراقبة العربية

وفرنسا وتركيا تحذران من الانزلاق الى حرب اهلية
أنقرة ـ القاهرة ـ باريس 

«القدس العربي» ـ وكالات:
اعلـن الامـين العـام لجامعة الـدول العربيـة نبيـل العربي 
الجمعـة فـي بيـان ان سـورية طلبـت تعديـلات على مشـروع 
البروتوكـول المتعلـق بمركـز ومهـام المراقبـين الذيـن تنـوي 
الجامعة العربية ارسـالهم الى سـورية عشـية الموعد النهائي 
الذي حددته الجامعة لدمشق كي تتخذ خطوات من اجل انهاء 
ثمانية اشهر من اراقة الدماء، في الوقت الذي دعت فيه فرنسا 
وتركيـا إلـى فرض ضغـوط دولية اكبـر على سـورية من اجل 
انهاء الحملـة الامنية العنيفة ضد معارضي الرئيس السـوري 
بشار الاسد، بينما قال ناشطون ان قوات الامن قتلت 16 مدنيا 

في «جمعة طرد السفراء».
وقال العربي في البيان انه تلقى رسالة من وزير الخارجية 
مشـروع  علـى  «تعديـلات  تضمنـت  المعلـم  وليـد  السـوري 
البروتوكـول بشـأن المركـز القانونـي ومهـام بعثـة مراقبـي 
جامعة الدول العربية الى سـورية» الذي اقره مجلس الجامعة 

الوزاري في 16 تشرين الثاني (نوفمبر).
وقـال الأمين العـام للجامعة العربية نبيـل العربي في بيان 
الجمعة انه تسـلم رسـالة من وزيـر الخارجية السـوري وليد 

المعلـم تتضمـن تعديـلات علـى مسـودة البروتوكـول تتعلـق 
بالوضـع القانونـي ومهـام بعثـة المراقبـة المزمـع ايفادهـا الى 
سـورية. ونقـل البيـان عـن العربي قولـه ان هـذه التعديلات 
تخضـع الآن للدراسـة. وقـال وزيـر الخارجية الفرنسـي الان 
جوبيه انه يشك في استجابة سورية لمبادرة الجامعة العربية 
التي تسـتهدف وقف اراقة الدماء بعـد ان بلغ عدد القتلى وفقا 

لاحصاء الامم المتحدة إلى اكثر من 3500 قتيل.
وقـال جوبيه الـذي تحدث فـي مؤتمر صحافي مشـترك مع 
وزير الخارجية التركي احمد داود اوغلو ان فرنسـا مسـتعدة 
للعمل مع المعارضة السورية وان هناك حاجة إلى عقوبات اشد 
على دمشـق. واضـاف جوبيه انه يعـارض اي تدخل انفرادي 
في سـورية لكنه ترك البـاب مفتوحا امام عمل اوسـع قائلا ان 
اي خطـوة مـن هـذا النوع يجـب ان تأتـي بتفويـض من الامم 
المتحدة. وكثفت فرنسـا خلال الايام القليلة الماضية اتصالاتها 
الدبلوماسية بشـأن الوضع في سورية، وعقد اجتماع الجمعة 
فـي مقـر وزارة الخارجيـة الفرنسـية بهـذا الصدد بحسـب ما 
افـادت مصـادر متطابقة، في حين فضلت الخارجية الفرنسـية 

عدم تأكيد حصوله رسميا من دون ان تنفيه.
وقـال المتحـدث باسـم الخارجيـة الفرنسـية برنـار فاليرو 
الجمعـة ردا على سـؤال حول هذا الاجتماع الـذي يفترض انه 
ضـم دبلوماسـيين فرنسـيين وامريكيـين وبريطانيـين والمانـا 

واتـراكا ومن عدد من الـدول العربية وعقد فـي مقر الخارجية 
الفرنسية، «انا لا اؤكد شيئا» من دون ان ينفي. 

ونقلـت مجلـة «لو نوفيـل اوبسـرفاتور» ان هـذا الاجتماع 
الـذي من المقرر ان يكون قد عقد السـاعة 15.30 ت غ يهدف الى 

تنسيق التحرك الدولي بشأن الملف السوري.
ومـن جهتهـا اعتبرت وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري 
كلينتـون الجمعـة في مقابلـة مع شـبكة ان بي سـي ان اندلاع 
«حـرب اهلية» في سـوريا امر ممكن، في وقـت اخذ معارضون 
سوريون يردون على قمع النظام السوري باستخدام السلاح. 
وقالـت كلينتـون «اعتقد انـه يمكـن ان تندلع حـرب اهلية اذا 
وجـدت معارضة لديهـا تصميم كبير ومسـلحة في شـكل جيد 
وتتمتع بتمويل كبير».  وقال المرصد السوري لحقوق الانسان 
الجمعـة ان قـوات الامن قتلـت 16 محتجا على الاقـل واصابت 
عشـرات عندما اطلقت النـار لتفريق احتجاجات في مدن درعا 
وحمص وحمـاة وضاحية عربين في دمشـق. ودعا المحتجون 
الدول الاجنبية إلى طرد السـفراء السوريين دعما للمعارضة، 
فيمـا افـاد مصدر رسـمي عن مقتـل عنصرين من حفـظ النظام 

بانفجار عبوة ناسفة في حماة (وسط).
ورفـع محتجون فـي محافظـة درعـا الجنوبية التـي كانت 
مهد الانتفاضة السـورية لافتة كتب عليها «من يتقي الله يطرد 

سفيرا سوريا».  (تفاصيل ص 4 و5)

سيدات من الجبهة السلفية يشاركن في المظاهرة بميدان التحرير الجمعة
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■ عواصم ـ وكالات: قال رئيس لجنة الأمن 
القومـي والسياسـة الخارجيـة فـي مجلـس 
الشـورى الإيرانـي (البرلمـان) عـلاء الديـن 
بروجـوردي الجمعـة ان إيـران تدعم شـرق 

أوسط خالي من الأسلحة النووية. 
عـن  الأناضـول  أنبـاء  وكالـة  ونقلـت 
بروجـوردي قولـه في لقـاء مع رئيـس لجنة 
الدفـاع القومـي فـي البرلمـان التركـي أوغوز 
كاغان كوكزال، ان وجود قنبلة نووية واحدة 
يشكل تهديداً خطيراً على السلام العالمي لذلك 
تدعم إيران شـرق أوسـط خال من الأسـلحة 

النووية. 
وأضـاف بروجوردي «نأمل أن تكون تركيا 
مـن رأينا»، مؤكـداً أن كل دولة لديها الحق في 

استخدام الطاقة النووية لأهداف سلمية.
وأشـار إلـى أن تركيـا وإيـران تعانيان من 
الإرهاب، معتبراً ان حزب العمال الكردستاني 
همـا  الانفصاليـة  الكرديـة  بيجـاك  ومنظمـة 
مشكلة خطيرة للبلدين، وقال «علينا أن نشن 

معركة جدية ضد هذه المشكلة». 
وقال بروجـوردي ان العالـم أجمع وليس 
بعض فقط يجب أن يشن معركة مشتركة ضد 

الإرهاب. 
المسـؤول  اعتبـر  السـوري،  الشـأن  وفـي 
الإيرانـي ان على الدول مسـاعدة سـوريا في 

تجاوز تحدياتها الحالية. 
مـن جانبـه قال كوكـزال ان التطـورات في 
الشـرق الأوسـط وشـمال إفريقيـا مرتبطـة 
بشـكل وثيق بتركيا وإيران لذلـك فإن تعزيز 
التعـاون بـين البلديـن سيسـاهم فـي البيئة 

السلمية في الشرق الأوسط. 
وأشـار إلـى أن الإرهابيين ينتشـرون على 
تقاطـع الحدود بـين تركيـا وإيـران لذلك فقد 
ينتقلون إما إلى تركيا أو إلى إيران حين يشن 
أحد البلدين عمليات ضدهم، مشدداً على أنهم 
يمكن هزيمة الإرهاب بشكل أسرع إذا تحركت 

تركيا وإيران بشكل مشترك. 

وقـال كوكزال ان تركيا تحـاول قطع موارد 
الإرهابيين ليس فقط عبـر الإجراءات الأمنية 

بل عبر المبادرات الديمقراطية والحرية.
الـى ذلـك اتهمـت إيـران الجمعـة رئيـس 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذرية بانـه اصدر 
علـى نحـو متعجـل تقريـره الاخيـر والـذي 
يحتـوي على اشـارات قوية بـان الجمهورية 

الاسلامية عكفت على تطوير سلاح نووي. 
وجاء الانتقاد قبل ساعات من قيام مجلس 
محافظـي الوكالـة الدوليـة بالتصويـت على 
قـرار سـوف يبـدي « قلقـا عميقـا ومتناميـا» 
بشـأن البرنامـج النـووي الايرانـي ويعطى 
طهـران مهلة حتـى آذار/مـارس المقبل لتقديم 

أجوبة. 
واشـتكى المبعـوث الإيرانـي لـدى الوكالة 
الدوليـة علـي أصغـر سـلطانية فـي رسـالة 
نشـرت اليوم مدير الوكالة يوكيـا امانو بانه 
وزع التقريـر الأسـبوع الماضـي بـدون منـح 
بلاده الوقـت لمراجعة القضايـا التي تضمنها 
وقبـل امكانية زيـارة رئيس مفتشـي الوكالة 

لطهران. 
وقـال سـلطانية فـي الرسـالة المؤرخـة 14 
تشـرين ثان/نوفمبر الجـاري إن رفض امانو 
عرض طهران « يثير تسـاؤلات خطيرة بشأن 
نواياكـم لحـل القضية ووضع نهايـة للعملية 

غير النهائية». 
ولـم يذكـر المبعـوث ان الوكالـة الدوليـة 
للطاقـة الذرية تسـعى للحصـول على اجوبة 
منذ سـنوات بشـأن المشـاريع النوويـة التي 

جرى وصفها في التقرير. 
وقـال امانـو الخميـس إنـه يعتزم إرسـال 
رئيـس مفتشـيه إلـى إيـران ولكنـه قـال إنه 
سـيفعل ذلك فقط في حال تأكده من ان إيران 

سوف تمنحه أجوبة جوهرية. 
من جهـة اخرى قال وزير الدفـاع الامريكي 
ليـون بانيتـا انـه سـيثير مخـاوف الولايات 
المتحدة مـن العواقب غير المقصـودة لتوجيه 

اي ضربة عسكرية لايران خلال محادثات مع 
نظيره الاسـرائيلي الجمعة بما في ذلك أثرها 

المحتمل على الاقتصاد العالمي.
وكان بانيتـا يتحـدث للصحافيـين الذيـن 
يسافرون معه الى كندا يوم الخميس وقال ان 
الولايات المتحدة تعتقد ان اكثر السبل فعالية 
لمواجهـة ايران مـا زال هو اسـتخدام الضغط 
الدبلوماسـي والعقوبات لمحاولـة كبح جماح 

البرنامج النووي لطهران.
الذهـاب  ان  الواضـح  «مـن  بانيتـا  وقـال 
ابعـد من ذلـك يثير قلقنا بشـأن العواقب غير 

المقصودة التي قد تنجم عنه».
واشـار الى تحليل امريكـي يفيد ان توجيه 
ضربة الـى يران سـيؤخر البرنامـج النووي 
لايـران عامـا او عامين علـى الاكثـر. واضاف 
انه سـيكون له ايضا انعكاسـات على القوات 

الامريكية في المنطقة.
واضـاف بانيتا قولـه «يجب ان اقـول لكم 
ثالثا انه سـتكون لذلك عواقـب اقتصادية قد 
تؤثـر لا علـى اقتصادنـا فحسـب ولكـن على 

الاقتصاد العالمي».
وتابع بقوله «ولذلك فان هذه الامور يتعين 

دراستها جميعا».
ومن المقرر ان يحضر بانيتات منتدى أمنيا 
فـي هاليفاكس بكنـدا ويعقد ايضـا محادثات 
ثنائيـة مـع وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي ايهود 

باراك الجمعة.
وقال بانيتا حينما سـئل عن الرسـالة التي 
سـيوصلها الى باراك «إني أثـرت تلك النقاط 

من قبل وسوف اناقشها ثانية».
وقال بانيتا «الولايات المتحدة تشعر بقوة 
ان السـبيل الـى معالجـة ذلـك هو مـن خلال 
العمل مع حلفائنا والعمـل مع المجتمع الدولي 
لتطويـر العقوبـات والجهـود الدبلوماسـية 

التي تفرض مزيدا من العزلة على ايران».
واضاف قوله «ذلك هو اكثر السـبل فعالية 

لمواجهتهم في هذه المرحلة».

بانيتا: توجيه ضربة لايران سيؤخر برنامجها النووي عاما او عامين.. وسيكون له انعكاسات على القوات الامريكية في المنطقة وسيضر بالاقتصاد العالمي  

إيران تؤيد شرق أوسط خاليا من الأسلحة النووية... وتتهم رئيس وكالة الطاقة الذرية باصدار تقرير متعجل

■ موســكو ـ د ب أ: قال وزير الدفاع الروســي أناتولي سيرديوكوف الجمعة إن بلاده تريد 
تحديــث المعدات في قاعدة رادار للإنذار المبكر تابعة لها في أذربيجان بســبب تزايد قدرة إيران 

على إطلاق صاروخ طويل المدى. 
ونقلــت وكالة «انترفاكس» الروســية للأنباء عن ســيرديوكوف قوله «نحتــاج هذه المحطة 

ونريد تحديثها.. نريد عمل ذلك ليتسنى لنا مراقبة برنامج (الصواريخ) الإيراني». 
وأشــار خلال تصريحات أدلى بها في موسكو إلى أن بلاده تقوم بتحديث دفاعاتها الجوية 
، موضحا أن موقع المراقبة الذي استأجرته روسيا بالقرب من بلدة جابالا في أذربيجان يشكل 

حلقة مهمة في شبكة الانذار المبكر الروسية. 
وتدفع روســيا إلى أذربيجان 14 مليون دولار ســنويا مقابل استئجار موقع جابالا. وتشهد 
المحادثــات بين الجانبين تقدما لتجديــد عقد الإيجار في الوقت الذي تريــد فيه باكو رفع قيمته 

بينما تقترح موسكو إبقائها دون تغيير. 
ويمثل نظام الدفاع الصاروخي مســألة مثيرة للخلاف بين روســيا وحلف شمال الأطلسي 
«ناتو» الذي أعلن عن خطط لإقامة درع صاروخية في أوروبا لحماية المنطقة من هجوم محتمل 

من الشرق الأوسط ومن إيران على وجه التحديد.

روسيا تجري تحسينات على موقع رادار تابع لها بأذربيجان لمراقبة الصواريخ الإيرانية
ايرانيات يحملن صورة المرشد الاعلى للثورة الايرانية اية الله علي خامنئي في طهران

■ باريس ـ ا ف ب: اعلنت باريس الخميس ان 
صفقة بيع مقاتلات رافال الفرنسـية الى الامارات 
والتـي تتزايـد احتمـالات فشـلها يجـب ان تكون 
على قدم المساواة مع التعاون الاستراتيجي الذي 
يربطهـا بابوظبـي والذي تكلـل فـي 2009 باقامة 

قاعدة عسكرية فرنسية.
الان  الفرنسـي  الخارجيـة  وزيـر  ويتوجـه 
جوبيـه الـى الامارات السـبت، في زيـارة لم تكن 
مدرجـة سـابقا على جـدول اعماله، وسـيقوم بها 
فـور اختتـام زيارتـه لتركيا التي بدأهـا الخميس 

وينهيها الجمعة. 
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية برنار 
فاليـرو الخميـس ان «رئيس الجمهوريـة (نيكولا 
سـاركوزي) عهد الى الان جوبيه مهمة الاشـراف 
علـى تطوير الشـراكة الاسـتراتيجية الكبرى بين 
فرنسا والامارات العربية المتحدة، والتي تتضمن 

طبعا المفاوضات حول مشروع رافال». 
وذكر المتحدث الفرنسـي بـ»التزام فرنسا امن 
منطقة الخليـج» والذي ترجم خصوصـا بافتتاح 

قاعدة عسكرية فرنسية في ابوظبي في 2009. 
واضافـة الـى الامـارات يـزور جوبيـه كلا من 
السـعودية وقطـر والكويت في جولـة تبدأ في 19 

الجاري وتنتهي في 22 منه. 
وشـدد فاليرو على ان «فرنسـا اختارت تعزيز 
علاقاتهـا مع دول الخليـج التي هي منـذ امد بعيد 

دول صديقة وحليفة لفرنسا». 

وفـي الامـارات سيشـارك جوبيـه فـي حلقـة 
دراسـية حول السـلام والامن في العالم العربي، 
وسـتكون جولتـه فـي المنطقـة ايضـا «مناسـبة 
لاجراء مشـاورات حول المسائل الاقليمية: الربيع 
العربـي، الازمـة السـورية ودعم الـدول التي تمر 

بمرحلة انتقالية». 
وتتفاوض ابوظبي في شـكل مباشـر، من دون 
عمليـة اسـتدراج عـروض، مـع مجموعـة داسـو 
الفرنسـية المصنعة لمقاتلات رافال منذ العام 2008 
لشراء ستين من هذه المقاتلات واستبدال اسطولها 
من مقاتلات ميراج 2000 الفرنسـية التي اشتراها 

سلاح الجو الاماراتي في مطلع الثمانينات. 
ومقاتلـة رافال الفرنسـية يسـتخدمها منذ مدة 
طويلة سـلاح الجو الفرنسي ولكنها لم تجد حتى 
اليوم اي مشتر لها في الخارج. وكانت المفاوضات 

مع الامارات واعدة جدا بالنسبة الى الفرنسيين. 
غير ان الامارات احبطت الاربعاء آمال داسـو، 
باعلانهـا ان شـروط المجموعـة الفرنسـية «غيـر 
تنافسـية وغير قابلة للتطبيق العملي»، وبفتحها 
البـاب امـام تلقي عروض اخـرى مـن يوروفايتر 

الاوروبية وبوينغ الامريكية. 
واعلـن التحالـف الاوروبـي المصنـع لمقاتـلات 
يوروفايتـر الاحـد ان ابوظبـي طلبت منـه تقديم 
عرض مضاد لعرض داسـو، ما شـكل صدمة لامال 

الصانع الفرنسي. 
ولكـن وزير الدفـاع الفرنسـي جيـرار لونغيه 

تخلـي  لاحتمـال  الاستسـلام  الخميـس  رفـض 
ابوظبي عن شراء المقاتلة الفرنسية. 

وقـال لونغيه «كلمـا كان النـاس متطلبين اكثر 
كانـوا مهتمـين اكثر. اولئـك الذين تكـون كلماتهم 
مطمئنة ليسـوا شـراة محتملين. الشاري المحتمل 
هـو ذاك الذي يظل يطالـب ويطالب حتى النهاية. 

وفي اي حال هذا ما آمله». 
واضاف خلال زيارة لرين في غرب فرنسا «انا 
مسـتخدم لرافال بصفتي وزيرا للدفاع، مستخدم 
راض جدا. انا الاحظ ان اسـلحة الجو التي عملت 
معنا ولا سـيما في عملية هارماتان (اسم المشاركة 
الفرنسـية في العملية العسكرية ضد نظام العقيد 

الليبي معمـر القذافي)، وكانت بينها اسـلحة جو 
من الخليج، قدرت عاليا امكانات هذه الطائرة». 

وكانت رافال دشنت التدخل العسكري الغربي 
في ليبيا في 19 اذار/مارس. 

وتتنافس رافال ويوروفايتر في اسواق اخرى 
عدة، لاسيما في الهند التي تريد شراء 126 مقاتلة 
ويفترض ان تختار بين المقاتلتين هذا الشـهر. كما 
هنـاك منافسـة بـين المقاتلتين فـي سويسـرا التي 

تريد شراء 22 مقاتلة. 
وتتنافـس رافـال ايضـا مـع مقاتلتـي بوينـغ 
الامريكيـة اف ايـه - 18 سـوبر هورنيت وغريبن 

السويدية، على صفقة ضخمة في البرازيل. 

فرنسا تربط ضمنا بين تعاونها العسكري
 مع الامارات وصفقة مقاتلات «رافال»

■ عواصـم ـ وكالات: صرح مسـؤولون 
ان اربعـة اطفال افغان قتلـوا الجمعة حين 
انفجرت قنبلة اثناء لعبهم قرب منزلهم في 

شرق البلاد على الحدود مع باكستان.
ويذكـر الانفجـار الـذي وقـع فـي ولاية 
نانغرهـار بالحصيلـة المرتفعـة للقتلى في 
صفـوف المدنيين مـن جراء القتال المسـتمر 
منـذ الغـزو الذي قادتـه الولايـات المتحدة 

عام 2001 لطرد طالبان من السلطة. 
وقـال احمد ضيـاء عبد الضـي المتحدث 
باسـم حاكـم الولايـة «قتـل اربعـة اطفـال 
واصيـب سـتة اخرون بجـراح طفيفـة اثر 
انفجـار قنبلـة وضعـت علـى جانـب احـد 
التاسـعة  نحـو  الحـادث  وقـع  الطـرق.. 

ونصف صباحا (05,00 تغ)». 
ان  قالـت  الداخليـة  وزارة  ان  غيـر 
الانفجار نجم عن قذيفة هاون من مخلفات 

عقود من الحرب في افغانستان. 
وتواجه افغانسـتان سنوات طويلة من 
الصراع قبل 2001 وبعده وتتسبب القنابل 
مـن مخلفـات القتـال مـن تلـك الحقبـة في 
وفيات واصابات بشـكل متكرر خاصة بين 

الاطفال الذين يحاولون استكشافها. 
غيـر ان غالبيـة الانفجـارات علـى صلة 
بحركـة التمرد التي تشـنها حركة طالبان، 
فقـد قالـت الامم المتحـدة ان عـدد المدنيـين 
الذيـن قتلوا جـراء الحرب خـلال النصف 

الاول مـن هذا العام ارتفع بنسـبة 15 بالمئة 
المتمرديـن  وان  مدنيـا   1462 الـى  ليصـل 
الاسـلاميين مسـؤولون عـن 80 بالمئـة من 

الضحايا. 
يذكـر ان زهـاء 140 الف جنـدي اجنبي 
مـن  غالبيتهـم  البـلاد  فـي  يتواجـدون 
الولايات المتحـدة بهدف مسـاعدة القوات 
الحكوميـة فـي مكافحة حركة التمـرد التي 

تتزعمها طالبان. 
منظمتـان  حـذّرت  اخـرى  جهـة  مـن 
بريطانيتـان للإغاثـة الدولية مـن أن أكثر 
من مليونـي افغاني يواجهون خطر الجوع 
وسـتتقطع بالكثيـر منهـم السـبل لشـهور 

طويلة، مع استعداد البلاد لشتاء قاس. 
وقالـت «أوكسـفام» و»انقـاذ الطفولة» 
في تقرير مشـترك الجمعـة، إن قلة الأمطار 
بمـا مضى من هذا العام يعني أن الأسـر في 
المناطـق المتضـررة في افغانسـتان لم تكن 
قادرة على زراعة ما يكفي من القمح لإطعام 

نفسها خلال فصل الشتاء.
إلـى  الخيريتـان  المنظمتـان  ودعـت 
«مضاعفـة جهود الإغاثة لمسـاعدة الأفغان 
المحتاجـين قبل بـدء الثلـوج الكثيفة بعزل 
مساحات واسـعة من افغانستان»، نتيجة 
تعرض محاصيلهم للتدمير وارتفاع اسعار 

المواد الغذئية بصورة حادة.
وقـال التقريـر إن العائـلات الأفغانيـة 

تتعامل مع الأزمة الغذائية من خلال خفض 
وجباتها الغذائية واقتراض الما، والإنتقال 
إلـى باكسـتان أو ايـران، وتعانـي حاليـاً 
نحـو 90٪ من الأسـر الأفغانيـة بالمناطق 
المتضـررة مـن الديون بعـد اقتـراض المال 
لشراء الطعام، كما تم اغلاق المدارس جراء 

دفع الأطفال إلى سوق العمل.
النظيفـة  والميـاه  الغـذاء  أن  واضـاف 
تم  التـي  الإضافيـة  الصحيـة  والرعايـة 
بالأسـابيع  الأفغانيـة  للأسـر  توفيرهـا 
المقبلة سـتكون حاسـمة لأن هذه العائلات 
تواجه خطر ارتفاع معدلات سـوء التغذية 
والأمـراض التـي سـتضرب الناس الأشـد 

فقراً والأكثر ضعفاً.
وقـال مانوهـار شـينوي مديـر برنامج 
أوكسـفام فـي افغانسـتان «إن الوقت ينفد 
أمـام تزويـد المجتمعات المحلية بالمسـاعدة 
التي تحتاجها بشـدة قبل أن يعزل الشتاء 
القارس الكثير من المناطق ويجعل امكانية 

الوصول إليها متعذرة».
ومـن جانبه، اشـار ديفيد سـكينر مدير 
برنامج منظمة انقاذ الأطفال في افغانستان 
إلى أن العائـلات الأفغانية «تواجه مخاطر 
كبيـرة جراء عدم توفر مـا يكفي من الغذاء 
والميـاه النظيفـة، فيمـا يعانـي الأطفال من 
الجوع وسوء التغذية وقد يواجهون الموت 

ما لم يتم تسريع جهود المساعدات».

مقتل اربعة اطفال افغان في انفجار قنبلة
وتحذير من تعرض أكثر من مليوني افغاني لخطر الجوع

سقوط طائرة استعراض ايطالية
في الامارات ونجاة قائدها ومساعده 

■ دبي ـ د ب ا: أفادت مصادر مســئولة في الامارات بسقوط طائرة استعراضية تابعة 
لايطاليا في مياه «خور دبي» صباح الجمعة. 

وذكرت المصادر ان قائد الطائرة ومساعده قد نجيا من الحادث. 
كانت الطائرة تشــارك في العروض الاســتعراضية لمعرض دبي للطيــران الذي اختتم 

أعماله الخميس. 
فتحت السلطات الاماراتية تحقيقا في أسباب الحادث. 

دبي ـ  من ايزابيل كولز:
يتوقف مستقبل الدعم العسـكري الأمريكي للبحرين بدءا بصفقة 
أسـلحة قيمتها 53 مليون دولار هي الآن على المحك على ما سـيتوصل 
اليه تحقيق لجنة لحقوق الانسـان في تعامل المملكة مع الاحتجاجات 

الشعبية التي شهدتها أوائل هذا العام.
وكان من المقرر ان يصدر التقرير الشهر الماضي لكن صدوره تأجل 
حتى 23 تشـرين الثاني (نوفمبر) بعد أن قالت واشـنطن إنها ستعيد 
تقييم مبيعات الأسلحة متى يظهر التقرير وهي خطوة يقول محللون 

إنها أعطته مزيدا من الاهمية.
ولن يساعد التقرير في تحديد ما اذا كانت البحرين ستحصل على 
الأسلحة التي يخشى نشطاء حقوق الانسان من أن تستخدم لسحق 
المزيـد من المعارضة فحسـب بل سـيحدد ايضا ما اذا كانـت البحرين 

ستتجه نحو مزيد من العنف الطائفي ام نحو المصالحة السياسية.
وقال شـادي حامد مدير قسـم الأبحاث بمركـز بروكينجز الدوحة 
في قطر «من شـبه المؤكـد أن تدور بعض المشـاحنات وراء الكواليس 
قبـل صدور التقريـر النهائي لأن حجم ما هو علـى المحك اكبر مما كان 

يفترض في الأساس».
وأضـاف «الكونغـرس الأمريكـي يعير مزيـدا من الاهتمـام وباتت 
صفقة الأسـلحة محل شك. وبالتالي تواجه الحكومة البحرينية نوعا 

من الخطر وسيحظى التقرير باهتمام كبير ايا كانت النتيجة».
مطالبـة  شـعبية  احتجاجـات  السـنة  البحريـن  حـكام  وأخمـد 
بالديمقراطية في مارس آذار بمسـاعدة قانون الطواريء واستدعوا 
قـوات مـن السـعودية والإمـارات. واتهمـوا المحتجـين ومعظمهم من 

الأغلبية الشيعية التي تسكن المملكة بأن لهم دوافع طائفية.
وتقول البحرين إنها تحتاج الى معدات عسـكرية من بينها عربات 
هامفـي وصواريـخ للدفاع عن نفسـها في مواجهة ايـران التي تتهمها 
بـإذكاء الاحتجاجات حتى تحـول البحرين الى جمهورية إسـلامية. 

وتنفي ايران هذا.
وقال متحدث باسـم البيت الأبيض الامريكي إن الأسـلحة ستكون 
قاصـرة على دفاع البحريـن الخارجي. وبرر الحكام في شـتى انحاء 
الشـرق الأوسـط الحملات التي شـنوها علـى المحتجـين المدنيين هذا 

العام بإلقاء اللوم في الاضطرابات على مؤامرات خارجية.
وأثارت صفقة الأسلحة جدلا غير معتاد داخل الكونغرس اذ يقول 
منتقـدون إنها تبرز سياسـة الكيـل بمكيالين التي تنتهجهـا الولايات 

المتحدة تجاه انتفاضات الربيع العربي.
وفـي حـين دعـت إدارة الرئيـس الأمريكـي بـاراك أوبامـا الحكام 
الشـموليين فـي مصر وتونـس وليبيا وسـوريا واليمن الـى التنحي 
فإنها اكتفت بتوبيخ البحرين التي تستضيف مقر البحرية الأمريكية 
فـي الخليـج لأكثـر مـن 60 عاما كمـا تقف علـى الخط الأمامـي لجهود 

احتواء ايـران. ودعا حكام البحرين بعثة تقصي الحقائق المكونة من 
محامين متخصصين في حقوق الانسـان بعـد انتقادات دولية للحملة 
التي شـنوها على المتظاهرين والتي قتل خلالها 30 شخصا على الأقل 

وأصيب المئات واعتقل اكثر من الف.
ومازالت الاشتباكات تقع بشكل شبه يومي بين الشرطة ومحتجين 

في القرى التي يغلب على سكانها الشيعة وتحيط بالعاصمة المنامة.
وقالـت لجنة حقـوق الانسـان التـي تتكفـل الحكومـة البحرينية 
بنفقاتهـا إن تأجيل نشـر النتائج يرجع الى حجم الشـهادات التي تم 
الإدلاء بها ولأن بعض الوزراء والهيئات الحكومية لم يردوا بعد على 

تساؤلاتها. 
وفـي حين يتفق محللون على ان حجـم العمل الذي يقع على عاتق 
اللجنـة قد يكـون كبيرا فـإن البعض يقـول إن السـلطات البحرينية 
ربمـا حاولت تعطيل التقريـر من خلال عدم تنفيذ طلبـات اللجنة في 
موعدهـا. وقالـت جـين كينيمونت المحللة بمؤسسـة تشـاتام هاوس 
البحثيـة ومقرها بريطانيا «سـيكون الضغط المباشـر محدودا لأنني 

أعتقد أنهم لا يستطيعون تهديد اللجنة.
«قـد يسـتطيعون التأثيـر عليهـم ويحاولـون تشـجيعهم على أن 
أشـياء بعينها قد تكون في مصلحة البلاد بطريقة او أخرى. وبالطبع 

هناك مسألة مدى ما أتاحوه للجنة».
وثار جدل حول اللجنة منذ البداية.

وقال رئيسـها شـريف بسـيوني في اغسـطس آب إنه لا يعتقد ان 
التعذيـب كان سياسـة منهجية وهـي زلة هددت بتقويـض مصداقية 

اللجنة بين كثيرين من الشيعة الذين اقتحموا مكاتبها غاضبين.
بعد هذا قال بسـيوني إنه لـن يدلي بتصريحات لوسـائل الإعلام 
لكنـه أجـرى مقابلة مع صحيفة مصرية هذا الشـهر تراجـع فيها قائلا 
إن التعذيـب كان منهجيـا وإن كان محـدودا مشـيرا الـى وجود 300 
حالة موثقة. واعترفت السـلطات البحرينيـة بأن هناك حالات فردية 
لانتهاك حقوق الانسـان لكنها تنفي انتهاج سياسـية استخدام القوة 

المفرطة ضد المحتجين والمعتقلين.
وقال مطر مطر العضو السابق في جمعية الوفاق اكبر كتلة شيعية 
معارضة إن النظام في الوقت الحالي ليس على المسـار الصحيح حين 
يظن أن بوسـعه حل المشاكل بالإنكار والتجاهل والمماطلة. والى حين 

صدور التقرير تمسك البحرين بأنفاسها.
وقال كينيث كاتزمان خبير شـؤون الشـرق الأوسـط في مؤسسة 
(يو.إس كونجريشـنال ريسيرش سـيرفس) «اذا أظهر تقرير اللجنة 
أن الحكومة تسعى الى منع المظاهرات بأي ثمن فإن صفقة (الأسلحة) 

ستتعطل على الأرجح.
«واذا أظهـر تقريـر اللجنـة أن قيـادة البحريـن حاولـت معالجـة 
الانتقـادات والمخـاوف الدوليـة بشـأن كيفيـة إخمادهـا للمظاهرات 

فإنني أعتقد أن الصفقة غالبا ستتم في نهاية المطاف».

ويقـول محللون إنه حتـى اذا تمت الصفقة فـإن ربطها بتقرير عن 
حقوق الانسان يعطي للولايات المتحدة أداة يمكن استخدامها للضغط 

من اجل تطبيق إصلاحات في البحرين بعد انتهاء التحقيق.
وقالـت البحريـن إنهـا ستحاسـب كل مـن تخلـص اللجنـة الـى 
ضلوعهـم فـي اي إنتهـاكات. ويـرى محللـون أن التقريـر فـي افضل 
الأحوال سـيكون نقطـة انطلاق للإصلاح وسـيوحد روايات متباينة 
عـن الأحداث لتوفير أسـاس للخروج من أزمة سياسـية تهدد سـمعة 

البحرين كمركز مصرفي صديق للسوق.
وتخشـى المعارضـة مـن أن تشـن الحكومـة حملـة جديـدة علـى 
الاحتجاجات الشـعبية متى تغادر اللجنة وتضمن البحرين الأسلحة 

الجديدة.
ويشـك البعض من المعارضة في أن يعالج التقرير المظالم المسـببة 
للاسـتياء الذي أدى الى خروج الآلاف الى الشـوارع في وقت سـابق 

من العام الحالي او يمنع تفجر الاحتجاجات مجددا.
وكتبـت مجموعـة شـباب 14 فبرايـر المعارضـة على موقـع ملتقى 
البحرين إن هذه التسـوية ستصاحبها إغراءات كثيرة بدءا بالإفراج 
عـن السـجناء وإعـادة المطرودين مـن البحريـن بسـبب تصرفاتهم 

وانتهاء بسحب قوات الأمن من الشارع.
لكنهـا أضافت أنه لن يكون هناك حل اسـتراتيجي للقضية لتفادي 

تكرار هذه المشاكل. (رويترز)

المعارضة متخوفة من أن تشن الحكومة حملة جديدة على الاحتجاجات متى تغادر اللجنة وتضمن المنامة الأسلحة الجديدة

صفقة أسلحة أمريكية للبحرين تتوقف على تقرير عن حقوق الانسان... والسلطات ربما حاولت تعطيل صدوره

■ نيويـورك (الولايات المتحـدة) ـ ا ف ب: 
اوقف مئات المتظاهرين الخميس في الولايات 
المتحـدة غالبيتهـم فـي نيويـورك خـلال يوم 
تحرك وطني بمناسـبة مرور شهرين على بدء 

تظاهرات حركة «احتلوا وول ستريت».
الخميـس  شـهدت  التـي  نيويـورك  وفـي 
 250 الشـرطة  اعتقلـت  عنيفـة،  مواجهـات 
شـخصا من بينهم 64 في المساء خلال تظاهرة 
شارك فيها الاف الاشخاص من ناشطي حركة 
وطـلاب،  ونقابيـين  سـتريت»  وول  «احتلـوا 
وانطلقت من سـاحة فولي الى جسـر بروكلين 

دون ان تؤثر على حركة المرور. 
وقدرت حركة «احتلوا وول سـتريت» عدد 
المتظاهرين بثلاثين الفا، بينما رفضت الشرطة 

تقديم اي تقدير. 
وعلى السـاحل الغربي، اوقف 73 شـخصا 
في لـوس انجليس من بينهم ممرضة متقاعدة 

فـي الحاديـة والثمانـين. وفـي حـرم جامعـة 
بيركلي بالقرب من سـان فرانسيسـكو، ازالت 
وفـي  خيمـة.  عشـرين  حوالـى  الامـن  قـوى 
بورتلاند اوقف 34 شـخصا خلال صدامات مع 
الشـرطة التي استخدمت الغاز المسيل للدموع 

لتفريق المتظاهرين. 
وفـي شـيكاغو (شـمال) اوقفـت الشـرطة 
46 شـخصا بعد ان اعتـرض الاف المتظاهرين 

حركة السير في ساعة الزحمة. 
ونظمت تظاهرات ايضا في سـياتل (شمال 
غرب) ودالاس (جنوب) والعاصمة واشـنطن 
(شـرق) حيـث تظاهـر اكثـر من 300 شـخص 

دون حوادث. 
وفي نيويورك حيث انطلقت الاحتجاجات 
في 17 ايلول/سبتمبر الماضي حين بدا عشرات 
الاشخاص اعتصاما في ساحة زوكوتي، شهد 
يـوم الخميس مناوشـات عدة خـلال الصباح 

بين الشـرطة وقرابة الف متظاهر في حي وول 
سـتريت. وقامت الشـرطة باعتـراض عدد من 
الشـوارع لمنـع المتظاهريـن من الوصـول الى 

البورصة. 
وراى صحافـي مـن وكالـة فرانـس بـرس 
متظاهـرا يتعـرض للضـرب من قبل شـرطي. 
كمـا اصيب متظاهر اخر بجروح في الوجه في 
ساحة زوكوتي عندما حاول متظاهرون ابعاد 
السواتر المعدنية التي عادت الشرطة ودفعتها 

باتجاههم. 
واشارت الشـرطة الى وقوع سبعة جرحى 
من بين عناصرها وعشرة من بين المتظاهرين. 
بروكلـين  جسـر  علـى  المتظاهـرون  وردد 
«لا احـد يمكنه وقفنـا، هناك عالـم اخر ممكن، 
ونحن نشـكل 99٪» (من الشعب)، بينما قام 
اخـرون بالقرع علـى دلاء بلاسـتيكية وقدور 

معدنية. 

توقيف المئات من مناوئي وول ستريت في نيويورك اعتقال رجل بتهمة محاولة اغتيال أوباما بإطلاق 
النار على البيت الأبيض بعد وصفه بـ«المسيح الدجال»

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: اعتقلـت السـلطات الامريكيـة الخميـس رجـلاً تشـتبه 
بتورطـه بإطلاق النار على البيـت الأبيض ووجهت له تهمة محاولـة اغتيال الرئيس 

باراك أوباما بعد أن وصفه «بالمسيح الدجال». 
ومثـل أوسـكار راميرو أورتيغـا هيرنانديـز (21 عاماً) مـن أياداهـو الخميس أمام 
محكمـة فدرالية في بيتسـبورغ، وجاء فـي حيثيات الإتهام أنـه «زاد غضب المتهم ضد 

الحكومة الفدرالية» في الأشهر الأخيرة.
وذكرت وسـائل إعلام امريكية إن المحققين نقلوا عن شهود يعرفون هيرنانديز أنه 
في كان غاضباً جداً من الرئيس ونعته بـ»المسـيح الدجال» وقال إن «يسـتأهل القتل» 

لأنه هو سبب المشاكل في الحكومة.
وقال شـهود إنهم رؤوا هيرنانديز يوقف سـيارته أمام البيت الأبيض يوم الجمعة 

الماضي ويفتح النار باتجاه المبنى، ثم فرّ من المكان بعد أن ترك سيارته فيه.
وتم العثور يوم الثلاثاء على رصاصة أصابت نافذة البيت الأبيض، ولكن الرئيس 

وزوجته لم يكونا في المبنى ولم يتعرض أحد للإصابة.
وتم اعتقال المتهم في فندق ببنسلفانيا.

■ مانيـلا ـ يـو بـي اي: أمـر قـاض فـي مدينـة باسـاي 
الفلبينية الجمعة باعتقال الرئيسـة السـابقة غلوريا أرويو 
لتورطهـا فـي عمليـة احتيـال انتخابي رفعتهـا ضدها لجنة 

الانتخابات. 
العـدل  وزيـرة  عـن  فيليبينيـة  إعـلام  وسـائل  ونقلـت 
الفلبينيـة ليلـى دي ليمـا فـي مؤتمـر صحافـي ان مذكـرة 
الاعتقـال التي أصدرها القاضي جيزس موباس سـلّمت إلى 

شرطة مدينة باساي. 
وكانت المحكمة الفلبينية العليا قررت قبل يومين السماح 
لأرويـو بالسـفر خارج البلاد لأسـباب طبية، لتلغي بشـكل 
مؤقـت قـرار الحكومـة بمنعها مـن السـفر، وإثر القـرار قال 
المتحدث باسـم الرئيسة السـابقة انها حجزت تذكرة للسفر 
إلى سـنغافورة بعد ظهر اليوم علماً انها متواجدة حالياً في 

مركز سانت لوك الطبي في مدينة غلوبل. 
وقالـت دي ليما انـه «إذا كانت مذكـرة الاعتقال قد بلغت 
الشـرطة الوطنيـة الفلبينيـة فأعتقد انهم سـيتوجهون إلى 
المطـار»، مشـيرة إلى أنه إذا لـم تصل أرويو إلـى المطار فإن 

رجال الشرطة سيعتقلونها في المستشفى. 

وأشـارت الوزيـرة إلـى أنهـا أبلغـت الرئيـس بينينيـو 
آكينـو الثالث المتواجد حالياً في إندونيسـيا بصدور مذكرة 
الاعتقـال، وقالت ان الرئيـس طلب معاملة أرويـو باحترام 
بالغ والأخذ بالاعتبار أي وضع هي عليه في المستشفى، وهذا 
يعني ان الحكومة لن تعترض إذا طلبت الرئيسـة السـابقة 

وضعها قيد الإقامة الجبرية في المنزل أو المستشفى. 
ومـن جهته قـال المتحـدث باسـم المحكمة العليـا ميداس 
ماركيـز ان أرويـو سـتمنع مـن السـفر الآن بسـبب مذكـرة 

الاعتقال رغم قرار المحكمة العليا. 
وصـدرت مذكـرة الاعتقال بعد سـاعات من رفـع اللجنة 
الانتخابيـة دعوى ضـد أرويو بتهمـة الاحتيـال الانتخابي 
وهـي تهمة لا يدفـع عليها كفالة مالية، وتسـتند القضية إلى 
اتهـام أرويو باختلاس أموال من صندوق العمال الفلبينيين 
بالخـارج تقدر بحوالي 11 مليـون دولار لتمويل حملتها في 

الانتخابات عامي 2004 و2007.
وتواجه الرئيسـة السـابقة تهمة الفسـاد المالـي عن بيع 
أراضـي مطار لويلو وسـط البـلاد مقابل حوالـي 40 مليون 

دولار إلى شركة «ميغاوورلد» عام 2007.

صدور مذكرة اعتقال بحق رئيسة الفلبين السابقة 
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■ بغـداد - يـو بي اي: قتل 7 أشـخاص 
بينهـم شـرطيان وجـرح 11 آخـرون بينهم 
5 مـن رجال الأمـن الحكوميين، في سلسـلة 
تفجيـرات وهجمـات مسـلّحة وقعـت، يوم 

الجمعة، في مناطق عراقية متفرقة.
وأدى انفجـار عبوة ناسـفة قـرب جامع 
الحصوة الكبير غـرب قضاء أبو غريب (20 
كلم غرب) الى مقتل شرطي وإصابة جندي 

ومدني بجروح.
وأدى انفجـار مماثـل بالقرب مـن جامع 
الرحمـن علـى مقربـة من كـراج أبـو غريب 
الـى إصابـة 5 أشـخاص  وسـط القضـاء، 
بجروح بينهم شـرطيان، فيما أسفر إنفجار 
ثالث إستهدف جامع الصادق الأمين في حي 
الرسـالة وسـط القضاء، عن مقتل شـرطي 

وإصابة اثنين آخرين بجروح.
وقتـل أحد عناصـر دائرة الدفـاع المدني 

نينـوى  محافظـة  مركـز  الموصـل  شـمال 
أثنـاء  بالمـكان  (شـمال)، صـودف مـروره 
إشتباك مسلّح بين قوة من الجيش العراقي 
ومسـلّحين، فيمـا أشـار مصدر أمنـي محلي 
الـى أن القـوات الأمنيـة تمكنت مـن اعتقال 

اثنين من المهاجمين.
الـى ذلك، أصيـب مدني بجروح، مسـاء 
اليوم، بانفجار عبوة ناسـفة قرب المصرف 
الزراعي شمال شرق بعقوبة مركز محافظة 

ديالى (شمال شرق).
وقتلت زوجة شرطي عراقي و3 من أطفاله 
وأصيب الرابع بجروج، بعدما فجّر مسلّحون 
مجهولون منزله في منطقة الصقلاوية شمال 
الفلوجة في محافظة الأنبار (غرب) بعبوتين 
ناسـفتين زرعتـا في محيطـه، فيمـا لم يصب 
الشـرطي المسـتهدف لوجـوده خـارج المنزل 

لحظة وقوع الحادث.

– رويتـرز: قالـت الامم المتحـدة  ■ جنيـف 
الجمعـة ان الالغـام الارضية والامطـار الغزيرة 
تقوض خطط نقـل نازحين سـودانيين الى عمق 
جنوب السـودان وبعيدا عـن المنطقة الحدودية 

المضطربة حيث يتعرضون للخطر.
وقالـت المفوضيـة العليـا لشـؤون اللاجئين 
التابعـة للامم المتحدة ان مـا يصل الى 200 نازح 
فاريـن مـن القتـال في جنـوب كردفـان لا يزالوا 
يتوافـدون يوميـا علـى ولاية الوحدة رغم شـن 
قوات حكومـة الخرطوم غارات جوية في محيط 
مخيم ييـدا للنازحين فـي الوحدة.ويضم المخيم 

حاليا 23 الف شخص.
باسـم  المتحدثـة  فليمنـج  ميليسـا  وقالـت 
المفوضيـة في افـادة صحفيـة «تعمـل المفوضية 

هـؤلاء  نقـل  علـى  اللاجئـين  لشـؤون  العليـا 
النازحـين بعيدا عن منطقـة الحدود والى منطقة 
أكثـر امانا في جنوب السـودان بسـبب مخاوف 
جادة بشـان الامن». وقالـت ان الالغام الارضية 
التـي زرعـت حديثا فـي المنطقة - حيث تنشـط 

جماعات متمردة - تقوض عمليات الاغاثة.
وقالـت فليمنـج «تـزرع (الالغـام) على طول 
الطـرق التـي نحتاجها لنقل النازحـين الى مكان 
ابعد في ولاية الوحدة وهو ما نعتقد انها سيكون 
أكثر أمانـا». واثار العنف على الحدود التوترات 
بـين خصمي الحـرب الاهلية القديمـة. وتتهم كل 
دولة جارتها بشـكل مستمر بدعم المتمردين على 
ارض الاخرى منذ انفصال الجنوب السودان في 

تموز/يوليو.

■ صنعـاء- يو بي اي: فجر مسـلحون 
قبليون مسـاء الجمعـة الأنبوب الرئيسـي 
لتصديـر النفط فـي محافظة مأرب بشـمال 
شرق اليمن، وذلك للمرة الثانية خلال عدة 

أسابيع .
مـأرب  بمحافظـة  قبلـي  وجيـه  وقـال 
ليونايتد برس انترناشـونال «ان عشـرات 
المسـلحين القبليـين مـن آل طعيمـان قامـوا 
مسـاء اليـوم بتفجيـر أنبـوب النفـط فـي 
منطقـة الدخيلـة بمديريـة صـرواح إحدى 
مديريات محافظة مأرب ما أدى إلى اشتعال 

النيران في الأنبوب».
وتعمـد القبائـل فـي اليمـن إلـى تفجير 
أنابيب النفط أو اختطاف السياح الأجانب 
تنمويـة،  بمطالـب  السـلطات  لتقايـض 
وتنفيـذ مشـاريع وتوظيـف أبنـاء القبائل 
في الشـركات النفطية التـي توقف معظمها 
عن العمـل منذ بـدء الاحتجاجـات المطالبة 

بتنحي الرئيس علي عبد الله صالح.
ويعتبـر اليمـن مصـدرا صغيـرا للنفـط 
في الشـرق الأوسـط، حيث لا يزيد إنتاجه 

اليومي عن 300 ألف برميل يوميا.

■ جوبـا  - ا ف ب: صرحـت حكومة جنوب 
مـع  السـلام  باتجـاه  سـتدفع  انهـا  السـودان 
الخرطـوم والحيلولة دون الحـرب «بأي ثمن» 
عبـر اتبـاع المفاوضـات للتوصـل الـى تسـوية 

للقضايا العالقة بين البلدين.
جنـوب  مفاوضـي  كبيـر  حديـث  وتميـز 
السـودان، باغـان اموم، بلهجـة تصالحية قبل 
الجولـة المقبلة من المباحثات بين غريمي الحرب 
الاهليـة السـابقة، وذلـك رغم تجـدد القتال في 
المنطقة الحدودية وتردي العلاقات بشـكل بالغ 

ما هدد بنسف المحادثات بالكامل. 
وقال امـوم للصحافيين «ليس لدينا سـوى 
خطة وحيدة ولا بديل عنها وهي السـلام ومنع 
الحرب.. نعتقـد ان البلدين ينبغـي ان يحافظا 
على السـلام وعلى درجة جيدة مـن التعاون». 
واموم هو الامين العام لحزب الحركة الشـعبية 

الحاكم والوزير السابق للسلام. 

وقـال ان جوبـا مسـتعدة لتقـديم مليـارات 
الدولارات للخرطوم المتعطشة للمال لمساعدتها 
في ازمتهـا الاقتصادية اذا تخلـت عن مطالبتها 
بـاراض جنوبيـة وبينهـا منطقة ابيـي المتنازع 
عليهـا التـي احتلتها قـوات الشـمال فـي ايار/

مايو. 
وقـال امـوم «بل نحن مسـتعدون لمسـاعدة 
الشـمال واعطائه مليـارات الـدولارات.. نحن 
مسـتعدون ان نشـاطرهم رغـم فقرنـا، لمـا فيه 
مصلحـة السـلام»، دون ان يشـير مـا اذا كانت 
تلـك الاموال فـي اطار اتفـاق حول رسـوم نقل 

البترول الجنوبي عبر اراضي الشمال. 
وكان جنوب السودان قد استقل عن شماله 
في تموز/يوليو بعد 22 عاما من الحرب الاهلية، 
وتتمتع اراضي الجنوب ب75 بالمائة من اجمالي 
النفط المنتج في السـودانين، غير ان العديد من 

القضايا الثنائية لا تزال دون حل. 

سبعة قتلى و11 جريحاً من المدنيين 
ورجال الأمن في سلسلة هجمات 

وتفجيرات في العراق

الامم المتحدة: النازحون السودانيون
عرضة للخطر في المناطق الحدودية  تفجير أنبوب تصدير النفط 

في مأرب بشمال شرق اليمن 

جنوب السودان يعرب عن التزامه بالسلام مع الشمال

دعوات للاعتصام وهتافات ضد وثيقة السلمي

مظاهرات حاشدة للاسلاميين في مصر لمطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة 

الاف يطالبون بمحاكمة صالح على جرائمه 
ضد المتظاهرين ومبعوث السلام يواصل جهوده 

القاهرة  ـ

 من محمد عبد اللاه:
احتشـد أكثر مـن 50 ألفا مـن المصريين 
الجمعـة فـي ميـدان التحريـر بالقاهـرة 
وألـوف منهـم فـي مـدن أخـرى لمطالبـة 
المجلـس الأعلـى للقـوات المسـلحة الـذي 
يدير شـؤون البلاد بتسـليم السـلطة في 
نيسـان/أبريل والاحتجـاج على مباديء 
تتيـح  الحكومـة  اقترحتهـا  دسـتورية 
للمجلس حصانة من رقابـة البرلمان على 

صرف ميزانية الجيش.
وفيما يبـدو أنها نيـة لاحتجاج يطول 
وقتـه قـال خطيـب الجمعـة فـي ميـدان 
التحرير مظهر شـاهين «لـن نفارق ميدان 
التحريـر حتـى تتحقـق مطالـب الثـورة 
وعلـى رأسـها تسـليم السـلطة لحكومـة 

مدنية».
وأضاف «هـؤلاء الذين يحكموننا الآن 
واهمـون ومخطئون لأنهـم يعتقدون أننا 
نسـينا ثورتنـا وقضيتنـا ودم الشـهداء 
الذي سـال على أرض مصـر... نرفض أن 
يفـرض أحد وصايته على هذا الشـعب... 

نرفض وثيقة الدكتور علي السلمي».
وقبـل نحو أسـبوعين عرض السـلمي 
نائـب رئيس الوزراء للتنمية السياسـية 
والتحول الديمقراطي المبادئ الدستورية 
المقترحة على القوى السياسية لكن حزب 
جماعـة  عـن  المنبثـق  والعدالـة  الحريـة 
إسـلامية  وأحـزاب  المسـلمين  الإخـوان 
ليبراليـة ومرشـحين  أخـرى وجماعـات 
محتملـين للرئاسـة رفضوها ودعـوا إلى 
سحبها وإلا نظموا المظاهرات التي نظمت 

اليوم.
وانهارت يوم الأربعـاء مفاوضات بين 

الحكومة ومعارضي المبادئ الدستورية.
وبحسـب الوثيقـة لـن يكـون من حق 
الأعضاء المنتخبين في مجلسـي الشـعب 
جمعيـة  اختيـار  وحدهـم  والشـورى 
تأسيسية لوضع الدستور الجديد للبلاد.

وتقضي تعديلات دسـتورية أقرت في 
اسـتفتاء بعد أسابيع من إسقاط الرئيس 

السـابق حسـني مبارك في فبراير شباط 
بأن يعين الأعضاء المنتخبون في مجلسي 
الشعب والشورى جمعية تأسيسية تضع 

الدستور الجديد.
وبعد صـلاة الجمعة ردد المحتشـدون 
فـي ميـدان التحريـر وأغلبهـم ملتحـون 

ومنتقبـات هتافـات تقـول «واحـد اتنين 
واحـد  و»مطلـب  فـين»  السـلطة  تسـليم 
يـا بدين تسـليم السـلطة فـي أبريل» في 
العسـكرية  الشـرطة  قائـد  إلـى  إشـارة 
وعضو المجلـس الأعلى للقوات المسـلحة 
اللـواء حمـدي بدين الذي اتهمه نشـطاء 
خـلال  الإنسـان  لحقـوق  بانتهـاكات 

احتجاجات نظموها بعد سقوط مبارك.
وكتبت على لافتات في الميدان عبارات 
منهـا «لا للالتفـاف علـى إرادة الشـعب» 
و»جدول زمني لتسليم السلطة». ورفعت 
حركة كفاية لافتة تقول «لا للتمديد لنظام 

مبارك.. لا لتوريث المجلس العسكري».
أجـل  مـن  المصريـة  الحركـة  وكانـت 
مختلـف  مـن  تكونـت  (كفايـة)  التغييـر 
القـوي المعارضـة الليبرالية والإسـلامية 
للتمديـد  «لا  شـعار  رافعـة   2004 عـام 

(لمبارك) لا للتوريث (لابنه جمال)».
ومثلت هتافـات أطلقت من فوق منصة 
أقامتها جماعة الإخوان المسلمين تصعيدا 
العسـكري  المجلـس  ضـد  اللهجـة  فـي 
علـي  باطـل..  «باطـل  ومنهـا  وحكومتـه 

السـلمي باطـل.. حكـم العسـكر باطـل.. 
وزير الإعلام باطل» و»يسقط يسقط حكم 

العسكر» و»هو يمشي مش هنمشي».
ظـل  الـذي  هـو  الأخيـر  والهتـاف 
المحتجـون يطلقونـه فـي فبرايـر إلـى أن 

تخلى مبارك عن الحكم.
عبـر  مجلجـل  بصـوت  سـلفي  وقـال 
مكبـرات صـوت فـي الميـدان إن الشـعب 
الذي ثار ضد مبارك سيثور ضد الدستور 
الذي قال إن المجلس العسكري وحكومته 

يريدون فرضه على الشعب.
وأقام السلفيون منصات خطابة وأقام 
الإخـوان المسـلمون المنصـة الخاصة بهم 

رغم وحدة هدف المحتجين.
وردد نشـطاء غير إسـلاميين هتافات 
منهـا «أنـا معتصـم فـي الميـدان أنـا مش 
فـي  معتصـم  و»أنـا  بالأمـان»  حاسـس 
التحرير علشان مش حاسس بالتغيير».

ولم تتـردد في الاغلب هتافات أو ترفع 
شـعارات إسـلامية فـي ميـدان التحريـر 
مـن أجـل توحيـد المحتجـين وراء هـدف 
تسـليم السـلطة فيما يبدوا لكـن هتافات 

وشـعارات إسـلامية رفعـت ورددت فـي 
أكثر من مدينة أخرى.

ويمكـن أن يتسـبب احتـدام الخـلاف 
حـول المبـادئ الدسـتورية فـي تقويـض 
انتخابـات مجلـس الشـعب التي سـتبدأ 
جولتهـا الأولى يـوم 28 تشـرين الثاني/
الإسـكندرية  مدينـة  وفـي  نوفمبـر. 
السـاحلية احتشـد ألـوف النشـطاء بعد 
صلاة الجمعة للمطالبة بتسـليم السلطة 
وتوجهـوا فـي مسـيرة إلـى مقـر المنطقة 
الشـمالية العسـكرية فـي المدينـة قائلين 

إنهم سيسلمون هناك قائمة بمطالبهم.
وقـال خطيـب الجمعـة الشـيخ أحمـد 
المحلاوي الـذي ينتمي لجماعـة الإخوان 
المسـلمين للمصلـين «إذا أردتم الخـلاص 
وتحبـون مصر وتريدون أن تعيشـوا في 
بلادكم أحرارا ليس لديكم سبيل إلا ثورة 
حاشـدة حتى يعلم الذين يدبرون الأمور 

من وراء السجون أن الثورة لم تنم».
ويشير المحلاوي إلى الرئيس السابق 
وابنيـه علاء وجمال ورئيسـين سـابقين 
للوزراء وعدد من الوزراء ورجال الأعمال 

الذيـن مازالـوا يحاكمون أو حكـم عليهم 
فـي قضايـا تتصـل بقتـل المتظاهرين في 

الانتفاضة أو تهم تتصل بقضايا فساد.
ويتهـم مصريـون المجلس العسـكري 
وابنيـه  مبـارك  معاملـة  فـي  لـين  بأنـه 
والسياسـيين  المسـؤولين  مـن  وغيرهـم 
ورجـال الأعمال المحبوسـين ويقولون إن 
المجلس المعين من قبل مبارك لم يتخل عن 

ولائه للرئيس السابق.
وقـال المحلاوي «الشـعب الذي اشـتم 

رائحة الحرية لن يعود أبدا للعبودية».
وردد المشـاركون في المسـيرة المتجهة 
إلـى قيـادة المنطقة الشـمالية العسـكرية 
النصـر»  يـا  المـوت  «يـا  تقـول  هتافـات 
و»يسقط يسقط حكم العسكر» و»يسقط 
يسـقط المشـير» فـي إشـارة إلـى المشـير 
محمـد حسـين طنطـاوي رئيـس المجلس 
العسـكري والـذي يشـغل أيضـا منصبي 
ووزيـر  المسـلحة  للقـوات  العـام  القائـد 

الدفاع والإنتاج الحربي.
ونظـم مئـات المحتجـين وأغلبهـم مـن 
التيار السـلفي مسـيرات فـي مدينة المنيا 

جنوبي القاهرة مردديـن هتافات مناوئة 
للمجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ورفعوا لافتة كبيرة كتبت عليها عبارة 
«إسلامية إسلامية لا مدنية ولا علمانية».

وقالـت بعض القـوى السياسـية إنها 
لن تشـارك في مظاهرات اليـوم من بينها 
حـزب الوفد وهـو حزب ليبرالـي وحزب 
التجمـع وهـو حـزب يسـاري والجمعية 

الوطنية للتغيير.
وفـي الشـهور التالية لإسـقاط مبارك 
دعا نشـطاء وقوى سياسـية الـى إصدار 
مبادئ توافقيـة ملزمة لضمان عدم تغيير 
أسـس الدولـة المدنية إذا فـازت التيارات 
الاسـلامية بالأغلبية في مجلسي البرلمان 
وانفردت بوضع الدستور. ووعد المجلس 
الأعلـى للقـوات المسـلحة بإصـدار مثـل 
هـذه الوثيقـة. ووافقـت أغلبية سـاحقة 
من الناخبين على الاسـتفتاء الدسـتوري 
في آذار/مـارس لكن سياسـيين ومحللين 
يقولـون إن كثيرين من الناخبين اقترعوا 
بعـد  الأمـن  وعـودة  الاسـتقرار  لصالـح 
مبارك ولـم يكن واردا فـي أذهانهم كثيرا 

إمكانية أن يهيمن الإسلاميون على وضع 
الدستور الجديد للبلاد.

وفي مدينة السـويس شـرقي القاهرة 
مـن  وأغلبهـم  المحتجـين  ألـوف  شـارك 
والأحـزاب  المسـلمين  الإخـوان  جماعـة 
السلفية في مسيرة بالمدينة رددوا خلالها 
هتافات منها «إسلامية إسلامية رغم أنف 
العلمانيـة» و»قـول للعسـكر واللي معاه 

مش هنركع غير لله».
ورفعـوا لافتـة تقـول «بكـره يصدروا 
وثيقة دسـتورية تخرج من (سجن) طرة 

الحرامية».
وفي مدينة دمياط على البحر المتوسط 
شـارك مئات السـلفيين في مظاهرة ترفع 

مطلب تسليم السلطة.
وقـال مصـدر فـي المدينـة إن أعضـاء 
فـي  يشـاركون  المدينـة  فـي  الإخـوان 
واعتـادت  التحريـر.  ميـدان  مظاهـرات 
الجماعة الحشـد لمظاهراتهـا من أعضائها 
بمختلف المحافظات. (شـارك في التغطية 
سـعد حسـين ومروة عوض فـي القاهرة 
وهيثم فتحي في الإسكندرية). (رويترز)

■ صنعـاء – رويتـرز: تجمـع عشـرات 
الآلاف من اليمنيين في صنعاء لأداء صلاة 
الجمعـة مطالبـين بمحاكمـة الرئيـس علي 
عبـد الله صالـح بتهمـة اسـتخدام العنف 
ضد المتظاهرين في حين يبذل مبعوث الامم 
المتحـدة جهودا مضنية للتوصل إلى اتفاق 

لتسهيل خروج الرئيس من السلطة.
وفي حـين أدى المحتجـون الذين احيوا 
فـي  الصـلاة  الثـورة»  «شـهيدات  جمعـة 
شـارع السـتين بالعاصمـة التقـى مبعوث 
الأمم المتحـدة جمـال بن عمر مع مسـؤولي 
المعارضـة فـي محاولة للتوسـط في اتفاق 
التـي  الاحتجاجـات  مـن  شـهور  لإنهـاء 

أصابت البلاد بالشلل.
ورددت الحشود قبل بدء صلاة الجمعة 

هتافات تطالب بضرورة محاكمة صالح.
وتولـى جنود مسـلحون موالون للواء 
منشـق تحـول إلـى صفـوف المعارضة في 
وقت سـابق هذا العام حراسة المتظاهرين 
الذيـن اكتظ بهم الشـارع الرئيسـي حيث 
دعـا واعظ جامعـة الـدول العربية لفرض 
عقوبات علـى صالح والاعتـراف بمجلس 
تشـكله المعارضـة ككيـان تمثيلـي. ودعـا 
الخطيب الجامعة العربية لتجميد عضوية 
اليمـن مثلمـا فعلـت مـع النظام السـوري 
والاعتراف بمجلس وطني كممثل شرعي. 

واجتمع زعماء المعارضة مع بن عمر يوم 
الجمعـة بعـد محادثات في سـاعة متأخرة 
من ليل الخميس لكن مسؤولا في المعارضة 
قـال إنه لم يحدث تقدم في الجهود الرامية 
لحمل صالح على توقيع اتفاق نقل السلطة 
بموجب مبادرة خليجية تهدف إلى تنحيه 

بعد 33 عاما في المنصب.
مـن  حصانـة  صالـح  المبـادرة  وتمنـح 

المحاكمة وتسمح له بالاحتفاظ بثروته.
يطالـب  صالـح  إن  المعارضـة  وتقـول 
بتعديـلات علـى المبادرة تسـمح لـه فعليا 
بالاحتفـاظ بمعظم السـلطات خـلال فترة 
انتقالية حتى إجراء انتخابات جديدة وهو 

مطلب يرفضه المتظاهرون والمعارضة.
وجعلـت الازمـة اليمن على شـفا حرب 
اهلية وسـمحت للمتشـددين الاسـلاميين 

بالسيطرة على مناطق في البلد.
ووصل مبعوث الامم المتحدة الى اليمن 
الخميس الماضي لمتابعة قرار تبناه مجلس 
الامن الدولي الشـهر الماضي ويدعو صالح 

الى التوقيع على المبادرة فورا.
وقال مسـؤول بالمعارضة ان من المتوقع 
ان يتوجـه بـن عمـر الـى السـعودية غـدا 

السـبت وان يعـود الـى صنعـاء وبعدهـا 
سـيغادر الى نيويورك ليسلم الامين العام 
لـلامم المتحـدة بـان جي مـون تقريـرا عن 

مهمته.
وقـال متظاهـر يدعـى انـور الشـرابي 
لرويترز «المفاوضـات التي اجراها بن عمر 

لا تهمنا ... وفي النهاية لن تنجح».
جـاءت الاحتجاجـات في صنعـاء بعد 
اسـبوع من مقتل اربع نسـاء على الاقل في 
تعـز على بعد 200 كيلومتر جنوبي صنعاء 

برصـاص القـوات الحكوميـة التي قصفت 
المدينـة القديمة اثناء اشـتباكات مع رجال 

قبائل مسلحين.
ونقـل موقع تابـع للمعارضة عـن مدير 
مستشـفى في تعز ينقل اليه ضحايا اعمال 
العنف قوله ان 154 شخصا قتلوا واصيب 
الانتفاضـة  بـدء  منـذ  المدينـة  فـي  الفـان 
الشـعبية ضـد صالح فـي شـباط/فبراير. 
واضـاف الطبيـب ان 51 شـخصا قتلوا في 

المدينة خلال الشهر المنصرم وحده.

نائب يمني معارض يدعو الامم المتحدة 
الى تكليف المحكمة الجنائية بملاحقة 

الرئيس صالح
■ صنعـاء  - ا ف ب: دعـا نائب يمني 
معـارض مجلس الامن الدولي الذي يعقد 
الوضـع  فيـه  يتنـاول  اجتماعـا  الاثنـين 
فـي اليمـن الى تكليـف المحكمـة الجنائية 
الدوليـة ملاحقـة الرئيس علي عبـد الله 
صالح لرفضه التوقيع على خطة تسـوية 

الازمة.
ودعـا خطيب الجمعـة النائب عن حزب 
التجمـع اليمنـي للاصلاح فـؤاد دحابة في 
شـارع السـتين قرب سـاحة التغيير، مركز 
حركة الاحتجاج، مجلس الامن الى «فرض 
عقوبـات على الرئيس صالـح واحالة ملفه 

الى محكمة الجنايات الدولية». 
ويبحـث مجلس الامـن الدولـي الاثنين 
الوضـع فـي اليمن فـي ظـل التقريـر الذي 
سـيعرضه عليه موفده الـى صنعاء جمال 
بن عمـر الذي يحاول الدفع باتجاه الاتفاق 

على فترة انتقالية سلمية. 
لكـن الرئيس صالح يرفض توقيع خطة 
اقترحهـا قادة الـدول الخليجية تنص على 

اسـتقالته مقابـل منحـه هـو والمقربين منه 
حصانة. 

وقـال الامـام الخطيـب امـام الحشـود 
الكبيـرة المتجمعـة لاداء صـلاة الجمعة ان 
«الحل بات الان يقتضى محاكمته (الرئيس 
المبـادرة»  علـى  التوقيـع  وليـس  صالـح) 

الخليجية. 
وردد الحاضرون «لا حصانة لا ضمانه، 
دم الشـهيد امانة، لا ضمانه لا وعود سوف 
نواصـل الصمود، يا مشـايخ يـا قبائل قتل 
المرأة عار وباطل، عهدا عهدا ياشهيد سوف 
نحاكمهم اكيد، شهداؤنا كتبوا بالدم صالح 

لازم يتحاكم». 
اما انصـار النظام فادوا صـلاة الجمعة 
فـي شـارع بجـوار القصـر الرئاسـي فـي 

صنعاء ورددوا تمسكهم بالرئيس. 
وبعـد الاصغـاء الى خطبة الامـام الذي 
دعا الى الحوار ونبذ العنف هتفوا «الشعب 
يريد علي عبد الله صالح» و»الشـعب يريد 

الامن والاستقرار». 

اسرائيل ماضية في تشكيل حلف مع دول إفريقيّة في صراع مع طهران على مناطق النفوذ
الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:
بعد نحو خمسـين عامـا من جولة رئيسـة الوزراء 
الإسـرائيليّة، غولدا مائير إلى أفريقيا أتت جولة وزير 
الخارجية الإسرائيليّ، أفيغدور ليبرمان، وهو المنبوذ 
عالميا، لتعيد إلى الأذهان الأهداف الإسرائيلية المعلنة 
والخفيـة فـي القـارة السـمراء، مضافًا إلى ذلـك، فقد 
نقلت إيران وإسرائيل العدوتان اللدودتان صراعهما 
الدبلوماسـي إلـى أفريقيا فـي محاولة للتـودد للقارة 
بكل شـيء من التجـارة إلى الروابـط الأمنية في إطار 

سعيهما لحشد الدعم داخل الأمم المتحدة.
وتوفد الدولتان رجال السياسـة والأعمال لمختلف 
أرجاء القارة لإقامة علاقات جديدة أو إنعاش علاقات 

قائمـة مبرمـة مجموعـة مـن الصفقـات تتـراوح مـن 
السـلاح والزراعة إلى تعهدات ببناء سدود وصفقات 
نفطيـة وأخـرى تتعلـق بالحماية. ورغـم أنّ التنافس 
لـم يصل إلى مسـتوى الحرب الباردة يقـول المحللون 
إنّ أهميـة القـارة السـوداء تتزايـد بالنسـبة لإيـران 
وإسـرائيل ويـرون أنّ الدول الإفريقية سـتأخذ كل ما 
يعرضه الجانبان. وبحسب المصادر الإسرائيلية، كما 
قالت صحيفة «يديعوت احرونوت» فانّ ساحة المعركة 
الرئيسـية هـي الأمم المتحـدة حيـث يمكـن لأصـوات 
إفريقيا وعددها 53 صوتا إحداث فرق. ولفتت المصادر 
عينهـا إلى انّـه مؤخـرا زار الرئيس الإيرانـي محمود 
احمدي نجـاد نيجيريا التي اسـتضافت قمة مجموعة 
الـدول الثمانـي النامية والتـي تتولى كذلك الرئاسـة 
الدوريـة لمجلـس الأمـن، وبحسـبه فـإنّ إفريقيا تمثل 
أولويـة لسياسـته الخارجيـة وقام بزيـارات متكررة 

للقارة خلال 18 شهرا مضت.

وقبـل نيجيريـا كان احمـدي نجاد فـي مالي حيث 
تعتزم إيران بناء سـد لتوليد طاقة كهربية من مساقط 
الميـاه، كمـا زار نجـاد أوغنـدا ملوحًا بعـروض للنفط 
وطاقـة التكرير، كما اعتاد كذلك زيارة السـنغال التي 
يصفهـا بأنهـا بوابـة إيران إلـى إفريقيـا، وحيث أقيم 

مصنع إيراني.
وبحسـب الصحيفة العبرية فـانّ الحلبة الجديدة 
للصراع الإسرائيلي الإيراني هو مدغشقر، حيث يدور 
بـين الدولتين صراع دبلوماسـي للتأثير إسـتراتيجيًا 
علـى الـدول الإفريقية، وبحسـب المصادر السياسـية 
في تل أبيب فانّ طهران ترى في القارة السـمراء هدفًا 
إسـتراتيجيًا مـن الدرجـة الأولى وتقـوم بتخصيص 
المبالـغ الطائلـة للاسـتثمار في الـدول لكسـب ودها، 
وزادت المصـادر عينها قائلة انّه مؤخرًا التقى السـفير 
الإسـرائيلي في مدغشقر، دانيال سـعدي بنائب وزير 
الخارجية الإيراني، الذي كان في زيارة رسمية للدولة 

المذكـورة ودارت بينهما معركة دبلوماسـية، وتابعت 
الصحيفة موضحة أنّ الإعلام المحليّ في مدغشقر تابع 
عن كثب الزيارتين وكتبت إحدى الصحف في عنوانها 

الرئيسي: تعادل بين إيران وإسرائيل.
ونقلـت الصحيفة عن المصادر ذاتها قولها إنّ إيران 
اسـتثمرت أكثر مـن مائة مليـون دولار في مدغشـقر، 
وهو مبلغ كبير بالنسـبة لهـذه الدولة التي تصنف في 
المـكان الـ12 مـن الدول الأكثـر فقرا فـي العالم، وعلى 
الرغـم مـن ذلـك، قالـت المصـادر إنّ صنّاع القـرار في 
مدغشـقر وعـدوا السـفير الإسـرائيلي بـان يواصلوا 
التصويـت لجانـب الدولـة العبرية فـي الأمم المتحدة 
وفـي المؤسسـات الدوليـة الأخرى، وذلك علـى الرغم 
من الضغوطات الإيرانيـة والعربية التي تمارس على 
هذه الدولة التي يصل عدد سكانها إلى نحو 20 مليون 

مواطن.
ونقلـت الصحيفة عـن جاك روزيـن رئيس المؤتمر 

اليهـودي الأمريكـي الـذي يعمـل علـى حشـد تأييـد 
قـادة إفريقيا قوله إنّ إسـرائيل والولايـات المتحدة لا 
تأخـذان التهديد الذي تمثله إيـران في إفريقيا بجدية 
كافية، وزاد: لا نريـد أن نرى إفريقيا تتحول إلى تربة 
خصبـة للمتشـددين، لذلك تمثـل إيران مشـكلة، على 
حد تعبيره. ويمكن الإشـارة إلى عـدد من الاعتبارات 
المهمـة التي أفضت إلى عودة إفريقيا كأولوية مهمة في 
أجندة إسـرائيل الخارجية: الاعتبارات الأمنية، فثمة 
مخاوف إسـرائيلية من انتشـار الجماعات الإسلامية 
المتطرفـة فـي كثيـر مـن مناطـق إفريقيا ولا سـيما في 
بـؤر التوتـر والصراعـات الكبـرى، وفي ظـل حالات 
ضعـف الدولـة أو انهيارهـا كما هو الحـال في الخبرة 
الصوماليـة، التغلغـل الإيرانـي المتزايـد فـي إفريقيـا 
واسـتخدام السياسـة الإيرانية لنفـس الأدوات التي 
اسـتخدمتها إسـرائيل لكسـب عقول وقلـوب الأفارقة 

وهي المساعدات التنموية.

مئات الالاف في ميدان التحرير الجمعة

شيخ يمني خلال مظاهرة تطالب برحيل السلطة في صنعاء الجمعة

مسؤول عسكري مصري ينفي نية المجلس 
تسليم السلطة لإدارة مدنية العام المقبل

■ القاهرة  - يو بي اي: نفى مصدر عســكري مصري مســؤول الجمعة ما 
نشــرته مواقع الكترونية بان المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيقوم بتسليم 

السلطة لإدارة مدنية مع نهاية عام 2012.
ونقــل الموقــع الالكتروني لصحيفــة «الأهــرام» المصرية مســاء اليوم عن 
المصــدر، الذي لم تفصح عن اســمه، قولــه «إن المجلس ملتــزم بتنفيذ ما جاء 
بالإعلان الدســتوري من خطوات تنفيذية لتدعيم السلطة التنفيذية في البلاد 
ممثلــة في انتخابات مجلســي الشــعب والشــورى، ثم إجراء اســتفتاء على 
دســتور جديد للبلاد ومن بعده الانتخابات الرئاســية بانتخاب رئيس مدني 

تسلم إليه سلطة إدارة البلاد».
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AL-QUDS AL-ARABI
شؤون عربية وعالمية4

لندن ـ «القدس العربي»:

اصبـح الحديـث عـن الحـرب الاهلية 
فـي سـورية امـرا واقعـا فـي التعليقات 
والتصريحـات الصحافيـة بـل ومواقف 
الدول المعارضة للنظام والمؤيدة له، فيما 
تتكرر دعوات المعارضة السورية لانشاء 
منطقة عازلـة ـ آمنة كـي تتخذها منطلقا 
لعملياتهـا، وجـاءت العمليـات الاخيرة 
لمـا يعـرف بجيش سـورية الحـر، لتؤكد 
حقيقـة تحول الثورة السـلمية الى ثورة 
عسـكرية جـرت البـلاد الى حـرب اهلية 
تهـدد الجيران لسـورية وتهـدد بتمزيق 

النسيج الاجتماعي للبلاد.
وما يثير من المخاوف هو تعقيد البنية 
السكانية في البلاد وتوزعها على اقليات 
واثنيـات وطوائـف دينيـة، ففـي الوقت 
الذي تحكم فيـه البلاد الطائفـة العلوية 
منذ اربعين سـنة فان هناك مخاوف لدى 
جديـدة  جماعـات  وصـول  مـن  اقليـات 
للحكم تقـوم بالانتقـام من اربعـين عاما 
من القمـع والتعذيـب واسـتغلال موارد 
البـلاد الحقيقيـة، فيمـا تخشـى كل مـن 
لبنـان والعـراق البلديـن اللذيـن عانيا 
من حروب اهلية من تدفق هائل للاجئين 
لحدودهـا، ويبـدو ان الاطـراف الحالية 
النظـام  وهـي  بالازمـة  العلاقـة  ذات 
والمعارضة والجامعة العربية وتركيا كل 
ارتكبـت اخطاء فـي كيفيـة ادارة الازمة، 
فمـع تزايد المخـاوف من «تدويـل» الازمة 
ومـا كشـفت عنـه الصحـف البريطانيـة 
يـوم الخميس من دعـوة العاهل الاردني 
الملك عبد الله الثاني الى انشاء مجموعة 
اتصال دولية على غرار ما حدث في ليبيا 
فـان جامعـة الـدول العربيـة وتصرفهـا 
الـذي اتسـم بقصـر النظـر بحاجـة الى 
اعـادة النظر فـي الطريقة التـي تعاملت 
فيهـا مـع النظـام السـوري، فبتأثيـر من 
قطـر والسـعودية اللتين مثلتا «معسـكر 
الصقـور» مـع انضمـام الاردن لهما فانها 
عقـدت الامـر بتوجيهها انـذارات للنظام 
السـوري، فيما اتسـمت محاولات تركيا 
التي حاولت التدخـل بالازمة في البداية 
بالازدواجيـة عندمـا كانت تقـدم العون 
للمعارضة السـورية على تنظيم نفسـها 
في اسـطنبول، وتتحمـل المعارضة ايضا 
جزءا من المسـؤولية لانهـا تربط الحوار 
مع الحكومة برحيل بشـار الاسد، كما ان 
نظام الاسـد يتحمـل المسـؤولية الكبرى 

فهـو الـذي فوجـىء بانـدلاع مظاهـرات 
فـي جنوب البـلاد لجأ للحـل الامني، كما 
اتسـمت وعـوده بالمخادعـة، ممـا جلـب 
عليه غضب حلفائه، ومن هنا يرى المحلل 
في صحيفة «الغارديان» جوناثان ستيل 
في مقال له قائلا ان سورية بحاجة اليوم 
الـى وسـاطة وليس حربـا اهليـة. وقال 
ان الجامعـة العربيـة باهانتهـا للحـكام 
الاعضاء فيهـا وتعليق عضوية سـورية 
فيها لا تقدم خيارات للاسد كي يخرج من 
الزاويـة التي حشـر فيها. واتهـم الكاتب 
الجامعـة العربيـة بانهـا  قـررت بطريقة 
«خرقاء» ان تدفع الحرب الاهلية للامام، 
دول  مـن  وبتأثيـر  الجامعـة  ان  وقـال 
متشـددة قررت ان تتخـذ مواقف وتدعم 
طرفـا فـي الحـرب الاهليـة على غـرار ما 
حدث في ليبيا. وقال ان الجامعة بدلا من 
ان تقوم بالتوسط بين النظام ومعارضيه 

فانها قررت توجيه الاهانة له.
التـي  العربيـة  الـدول  ان  ولاحـظ 
تحفظـت على القرار وهي العراق ولبنان 
والجزائـر هـي الـدول التـي عانـت مـن 
اهـوال الحـرب الاهلية. واكـد الكاتب ان 
الحرب بدأت فعلا، مشـيرا الى ان صورة 
النظـام الـذي يقـوم باطـلاق النـار على 
المدنيين اصبحت قديمة ولا اهمية لها لان 
جيش سـورية الحر لم يعد يخف نواياه 

بانه يقوم بقتال الجيش الحكومي.
وحـذر قائلا انه في حالة لـو عزز هذا 
الجيش قوته فان الحرب سـتأخذ طابعا 
طائفيا بشـعا بل وقد تتحول الى مذابح. 
وقـال ان المعتدلـين السـنة يعربـون عن 
مخاوفهم من المواقف المتشـددة المتزايدة 
التي بدأ الاخوان المسـلمون والسلفيون 
يظهرونهـا وهـم الذيـن باتـت لهـم اليد 

الطولى في الانتفاضة.
واشـار الى مخاوف الاقلية المسيحية 
التـي لا تريـد ان تجـرب نفـس مـا حدث 
لاشقائها في العراق، وهنا نوع من القلق 

الشديد لدى الاكراد في شمال البلاد.
 ويقول انـه على الرغم مـن مخاوفهم 
من النظام الذي حرمهم من حقوقهم فانه 
يخشـون الاخوان المسـلمين اكثر. واتهم 
الكاتـب النظـام بارتكابه اخطـاء كبيرة 
فـي معالجته للازمـة ومنعه مـن الاعلام 
العالمـي الدخـول لتغطيـة الاحـداث مما 
فتح مجـالا للمبالغـة والشـائعات حيث 
اصبحت افـلام «يوتيوب» التـي تضعها 
المعارضـة مصـدرا لمعرفة الوضـع. ورأى 

الكاتـب ان هجـوم مؤيـدي النظـام على 
السـفارات فعل اخرق.  كل هـذا ادى الى 
حالـة اسـتقطاب بـين النظام الـذي اتهم 
المعارضـة بانهـا العوبـة فـي يـد القوى 
الخارجيـة والمعارضـة في الخـارج التي 
تشـترط رحيـل الاسـد كـي توافـق على 
الحوار وكـذا كررت دعوتها للتدخل بناء 
على النموذج الليبي مما يعتبر تحريضا 
على الحرب الاهلية، وعلى الرغم من عدم 
تشدد معارضة الداخل الا ان الاحداث قد 

تدفعها لنفس الاتجاه.
ويقول الكاتب ان هناك حاجة لوساطة 
دوليـة قبـل ان تضيـع الفرصـة وبأجندة 
تعمـل علـى تحـول ديمقراطـي وحمايـة 
للاقليـات بما فيهـا الطائفـة العلوية التي 
تخشـى من عمليـات الانتقام حالـة تغير 
المعارضـة  مطالـب  ان  واضـاف  النظـام. 
برحيـل الاسـد وعائلتـه سـيترك مفعولا 
مضـادا الا في حالة تقديم العفو، فما الذي 
سـيدفع الاسـد للخروج وقد شاهد بعينه 
سحل القذافي واهانة مبارك في محاكمته 
وسـجنه.  والوضـع لم يزدد سـوءا حتى 
الدوليـة  المحكمـة  تدخـل  لـم  حيـث  الآن 

لجرائم الحرب على الخط. 
لحـل  المناسـب  النمـوذج  ان  ويعتقـد 
الازمـة هـو اتفـاق الطائف بـين الاطراف 
اللبنانية وبدعم سعودي، لكن السعودية 
والتـي  اوبامـا  ادارة  مـن  الان  المدعومـة 
وضعت الخطـر الايرانـي امـام عينها من 
المشـكوك فيه ان تلعب هذا الدور، خاصة 

ان سورية وايران حليفتان.
ويرى في الموقف التركـي المتغير ليس 
بعيدا عـن صراعه مع  الاكـراد في جنوب 
البـلاد، حيـث غضـت ادارة اوبامـا عـن 
عملياتها ضدهم داخل العراق. وفي غياب 
اي دور لـلامم المتحـدة التـي حاولـت ان 
تلعـب دورا فـي الازمـة الليبيـة ورفضت 
الـدول الغربية جهودها فـان هناك حاجة 
الـى «طائـف جديـدة» تقـوم مـن خلالها 
الجامعة العربية بتعيين لجنة من الحكماء 

العرب للاستماع لكلا الطرفين.

المنشقون عن الجيش السوري والدور المتزايد

من جهة اخـرى التقت صحيفة «لوس 
انجليس تايمـز» مع احد قادة المسـلحين 
الذي يقدم نفسـه علـى انه ضابـط بارز 
الـذي  العربـي  احمـد  الحركـي  واسـمه 
تحدث سـابقا مـع صحيفـة «الغارديان» 

ان جنـوده يقومـون باختـراق صفـوف 
الجيش السوري.

وتقول الصحيفـة انه في الوقت الذي 
تتجـه فيـه الانتفاضـة نحـو العسـكرة 
الجيـش  عـن  المنشـقين  الجنـود  فـان 
يحضـرون انفسـهم للعب دور بـارز، مع 
ان الحكومة السـورية تقـول منذ البداية 
ان الانتفاضـة ادت الـى ظهـور جماعات 
مسـلحة وعصابات. ولكـن العربي ومن 
معـه يقولون ان قمع النظام للمتظاهرين 
لم يتـرك لهم اي خيـار بـل التوجه نحو 
حمل السـلاح، حيث يقول انـه مع رفاقه 
المتمركزيـن فـي قـرب الحـدود اللبنانية 
مـع سـورية يقومـون بالتسـلل بشـكل 
دائـم لداخل سـورية ويتجنبـون حقول 
الالغـام التـي زرعهـا الجيش علـى طول 
الحدود مع لبنان، وبعد قيامهم بعمليات 
يعودون الـى لبنان، ويشـير العربي ان 

استراتيجيتهم تتغير في كل ساعة.
وكان العربي قد انشق في ايار (مايو) 
بعد خدمة 29 عاما في الجيش وهرب الى 
لبنان ويقـول ان 500 مقاتل تحت امرته، 
فيمـا  يزعم جيش سـورية الحـر ان عدد 
افـراده يزيـد عـن 10 الاف من المنشـقين 
يتمركزون على الحدود في تركيا ولبنان 
والاردن وداخل سـورية. ويقول العربي 
انه ينسـق مع قيادة الجيـش تحت امرة 
جيـش  وكان  الاسـعد.  ريـاض  العقيـد 
سـورية الحـر عندمـا ظهـر قد اخـذ على 
عاتقه حماية المدنيين من الجيش كما قال 
لكنه حول استراتيجيته لمواجهة النظام 
اي مـا يشـبه حـرب العصابـات، ويقول 
الجيـش انه يسـتهدف اكثر رجـال الامن 
بالـزي المدنـي وميليشـيات النظـام مـن 

«الشبيحة». 
ويزعم العربي ان جنوده يمتنعون عن 
قتل افراد الجيش لان معظهم مجندين من 
السنة، ويأمل ان يتم اقناعهم بالانشقاق 
لان الجيـش يعاني من حالة انقسـام كما 
يقـول. لكن الحكومة تقـول ان هناك الف 
جنـدي قتلوا من بـين المدنيـين 3500 منذ 
بدايـة الانتفاضة في شـهر اذار (مارس) 
الماضي. وتنقـل «لوس انجليـس تايمز» 
عـن مقاتل اخر اسـمه محمـد مختبئ في 
بيـت سـري انـه ومـن معـه مـن الجنود 
مـن  يمـروا  لكـي  مسـتعدين  المنشـقين 
حقول الالغـام والدفاع عن وطنهم. وقال 
انـه ينتظـر الاوامر كـي يهاجـم وحينها 
يتبين عـدد الجيش الكبيـر. وعلى الرغم 

مـن اعتـراف المنشـقين بصعوبـة هزيمة 
الجيش السـوري  - 200 الف المتماسـك 
لحد الان الا ان قادته يأملون بانشقاقات 
واسـعة ومنطقة آمنة للتخطيط لهجمات 
عسـكرية. وعلـى الرغم مـن ان الحكومة 
السـورية لم تذكر ايا مـن الهجمات التي 
زعمهـا جيش سـورية الحـر الا انها تذكر 
نظـام  مـع  المسـلمين  الاخـوان  بصـراع 
الاسـد الاب في نهاية السبعينات وبداية 
الثمانينـات، وايا كانت صحـة الهجمات 
فانهـا تظهـر  تطـورا في عمـل الجماعات 
المعارضة وتصميمها على مواجهة النظام 
بالسـلاح. وعلى الرغم من ذلك فان قادة 
الاقتتـال  يعارضـون  الداخـل  معارضـة 
حسـب  بوقفهـا  ويطالبـون  الداخلـي 
تصريـح فايـز سـارة- المعـارض البارز 

لصحيفة «نيويورك تايمز».

تركيا والربيع العربي

ويـرى روبـرت فيسـك فـي  صحيفـة 

«اندبندنـت» ان الدور التركي في الازمة 
السـورية هو جزء من دورهـا البارز في 
ظـل الثـورات العربية، ويشـير الى انه 
فـي الوقت الـذي يقول فيـه طيب رجب 
اردوغـان ان عـدم وجـود بتـرول فـي 
سـورية هـو سـبب عـدم اهتمـام الدول 
الغربية بعمليات القتل في سورية الا ان 
كل الصحـف التركيـة تتكهن عـن عملية 
تركيـة في سـورية، مـن خـلال تطويق 

منطقة داخل سورية على الحدود. 
حقيقيـا  غضبـا  هنـاك  ان  ويقـول 
على سـورية في داخل سـورية مشـيرا 
الـى تصريحـات عبدالله غـول، وطيب 
اردوغـان لان سـورية رفضـت المبادرة 
التـي تقدمـت بهـا انقـرة، كمـا ان تركيا 
تريد اعتذارا كاملا من الدولة على ضرب 
قنصلياتهـا وليس من وزارة الخارجية، 
تماما كما فعلت مع اسـرائيل بعد هجوم 
الاخيرة علـى قافلة الحريـة. ويقول ان 
هنـاك حديـث عـن وقـف تركيـا تزويـد 
سـورية بالكهربـاء مع ان من سـيتضرر 

هم الفقراء لا الحكومة.
وفـي الوقـت الذي سـحبت فيه عددا 
ان  الا  سـورية  فـي  دبلوماسـييها  مـن 
تعمـل  تـزال  لا  وقنصلياتهـا  سـفارتها 
بشـكل كامـل. ويقول ان مـا يتحدث عن 
الفرنسـيون والاتـراك بينهم هـو كيفية 
توحيـد المعارضـة السـورية لتجنب ما 
حـدث مع الليبيـة قبل سـقوط القذافي، 
كما ان تركيا تتعامل مع مزاعم المعارضة 
الاسـتخبارات  مركـز  ضـرب  المسـلحة 
بانها مبالغة. ويتساءل عن جدوى عمل 
المراقبين الذي تطالـب الجامعة العربية 
النظـام السـماح لهـم، وما هـي الحرية 
التي سـتتاح لهم ان وافقت سورية على 

ذلك.

تحقيق في اجهزة تجسس

وكشـفت صحيفة «واشنطن بوست» 
التجـارة  وزارة  تجريـه  تحقيـق  عـن 
حول بيع شـركة امريكية في كاليفورنيا 

سـورية اجهزة اسـتخدمت للتجسـس 
ان  وقالـت  النظـام.  معارضـي  علـى 
الـوزارة تحقـق في صفقـة لشـركة بلو 
صانيفيـل  مدينـة  فـي  سيسـتم  كـوت 
فـي كاليفورنيـا كان لديهـا علم مسـبق 
بـان اجهزتهـا كانت ستسـخدم لملاحقة 
المعارضين. وكانت الشـركة قد قالت في 
السـابق انهـا لم تبـع انظمـة الكترونية 
لسـورية لكنهـا عـادت واعترفـت قائلة 
ان اجهزتها ربما وصلت الى سـورية من 
طرف ثالـث، ويحـاول المحققون تحديد 
من قـام بتزويـد الانظمـة التكنولوجية 
لسورية، خاصة ان امريكا تحظر توريد 

الكثير من المنتجات لسورية.
وفـي بيـان للشـركة قالت انهـا قلقة 
لمـا يحـدث في سـورية وانهـا لا تريد ان 
تسـتخدم انظمتهـا مـن قبـل الحكومـة. 
وطالـب عدد من النـواب في الكونغرس 
كانـت  ان  فيمـا  التحقيـق  اوبامـا  مـن 
انظمـة تكنولوجيـة تسـتخدم فـي قمع 

السوريين.

المنشقون عن الجيش ينتقلون من الدفاع الى حرب العصابات.. ويقولون انهم يقتلون الشبيحة فقط والحكومة تقول والجنود ايضا

صحافة: الجامعة العربية اهانت اعضاءها ودعمت المعارضة.. ويقودها صقور يعملون على اضرام نار الحرب الاهلية

سوريون يرفعون يافطة شكر للعاهل الاردني على مطالبته الاسد بالتنحي خلال تظاهرة بعد صلاة الجمعة في حمص

لندن ـ «القدس العربي»:

في سـياق تطور الازمة السورية نقلت صحيفة «التايمز» 
عن احـد افراد المعارضة السـورية في لندن قولـه ان تركيا 
عازمـة على اقامـة منطقة حظـر جوي اجل تشـديد الخناق 

على النظام السوري.
وزعم الناشـط المعارض ان نقاشـا مع المسؤولين الاتراك 
قد تم بحثه من اجـل اقامة ممر عرضه ثلاثة اميال في داخل 
الاراضي السورية القريبة من الحدود مع تركيا والتي سيتم 

من خلاله استهداف اية طائرة سورية.
ونقلـت عـن عبيـدة نحـاس عضو فـي المجلـس الوطني 
السـوري ان نقاشـات على عدة مسـتويات تتم في القاهرة 
وانقرة بين اطـراف المعارضة والمسـؤولين. واضاف انه ايا 
كانت الاجراءات التي سـتتخذ فانها من اجل حماية المدنيين 
كي يسـتطيعوا الهـرب من قصـف الجيش السـوري لمدنهم 

ومناطقهم. 
وتركـز المعارضة السـورية التي لقيت دعما منـذ البداية 
مـن الحكومة الـى ان تقـوم انقرة بقيـادة الجهـود الدولية 
مـن اجـل اتخـاذ اجـراءات ضـد النظـام، وكان طيب رجب 
اردوغـان، رئيس الـوزراء التركي قد تحـدث يوم الخميس 
وناشـد المجتمـع الدولـي كـي يسـتمع لصـراخ السـوريين، 
وقال ان غيـاب الفعل ضد النظام قد احدث جرحا في ضمير 

الانسانية.
مـن  اعـدادا  اسـتقبلت  قـد  التركيـة  الحكومـة  ان  ومـع 

اللاجئـين الذين فـروا من مدن الشـمال الا انها تقـوم ايضا 
بتوفير الحماية لعدد من المنشقين من كبار الضباط المنشقين 
عـن الجيش السـوري خاصـة العقيد رياض الاسـعد الذي 
يقـول انه يقود جيش سـورية الحر ويتبـع اوامره 10 الاف 

من المنشقين.
وكان الاخـوان المسـلمون قـد اعلنـوا من اسـطنبول انه 
سيدعون تدخلا  تركيا في سورية، وقال محمد رضا الشقفة 
زعيم الاخوان المسـلمين السوريين انهم يرحبون بان يكون 

التدخل من تركيا، الدولة الاسلامية وليس الغرب. 
ويعيش النظام السوري عزلة دولية وعربية خاصة بعد 
ان طالبـه الاردن وتركيا بالتنحي عن السـلطة فيما منحت 
الجامعة العربية سورية حتى اليوم كي توافق على السماح 
على دخول بعثـة مراقبين عرب لسـورية، ونقلت «التايمز» 
عـن امير طاهري ان تكهنات تحدثت عن عروض تقدمت بها 
الدول العربية للاسـد للخروج من سـورية والاقامة بشـكل 
امـن في ابـو ظبـي او عمـان، ورجح اميـر طاهـري الكاتب 
فـي الصحيفـة ان تكون ابو ظبي هي المقـر المقترح. وحديث 
المعارضـة السـورية عـن دور تركي ليس جديـدا لان معظم 
الصحـف التركية تمتلئ بالتقارير عـن امكانية تدخل تركي 

واقامة منطقة عازلة عند الحدود الشمالية.
وينبـع الموقف التركي المتشـدد من الغضب على سـورية 
لرفضهـا المبـادرة التركيـة، وللهجمـات التـي تعرضـت لها 
قنصلياتها حيث تطالب الحكومة السـورية اعترافا رسـميا 

وليس فقط من الخارجية.

عضو في المجلس الوطني: ناقشنا رسميا مع تركيا  
اقامة ملجأ امن ومنطقة حظر جوي داخل سورية

الرباط  ـ «القدس العربي»

 من محمود معروف:

تنتهي اليوم السـبت المهلة التي منحتها الجامعة 
العربيـة لسـورية للقبـول وتنفيد المبـادرة العربية 
لحـل الازمة السـورية قبل ان تبدأ سلسـلة عقوبات 
اقتصادية وسياسـية، قـال وزراء الخارجية العرب 

انها لن تؤذي الشعب السوري.  
وجـاءت المهلة التي منحت لنظام الرئيس بشـار 
الاسـد فـي اجتمـاع لمجلـس الجامعـة العربيـة عقد 
بالعاصمة المغربية الرباط يوم الاربعاء الماضي على 
هامش الدورة الرابعة للمنتدى العربي التركي الذي 

اخذت الازمة السورية جل وقته.
وقالت مصادر عربية شاركت باجتماعات الرباط 
ان تركيا ستشـارك بـكل الاجتماعـات العربية التي 
سـتناقش العقوبـات وسـتلعب الدور المحـوري في 
الضغـوط العربيـة على دمشـق في حال عـدم قبول 
وتنفيذ سـورية للمبـادرة العربية التـي تنص على 
تعليق عضوية سورية بالجامعة العربية ومنظماتها 
وسـحب السـفراء العرب من دمشـق الى حين وقف 

العنف والقتل وسـحب القوات والآليات العسكرية 
من المدن وارسـال مراقبين عرب الى مختلف المناطق 
السـورية، والإفـراج عـن كل المعتقلين فـي الأحداث 
الجاريـة منـذ منتصـف آذار (مـارس) الماضـي بمـا 
يهيئ الأجواء لحوار بين نظام الرئيس بشـار الأسد 

ومعارضيه وعدم التدخل الاجنبي.
وقـرر وزراء الخارجية العرب في اجتماع الرباط 
ان الخطوة الاولى اذا ما رفضت دمشـق خلال 3 ايام 
توقيع بروتوكول نشـر مراقبين عسـكريين ومدنيين 
وحقوقيـين واعلاميين عقد اجتمـاع طارئ للمجلس 
الاقتصـادي والاجتماعـي التابع للجامعـة العربية 
لمجلـس  ورفعهـا  الاقتصاديـة  العقوبـات  لدراسـة 

الجامعة لاقرارها.  
واوضحـت المصـادر ان تركيـا ستشـارك ببعثـة 
المراقبـين التـي سترسـلها الجامعـة العربيـة وقـال 
الشـيخ حمـد بـن جاسـم ال ثانـي رئيـس الـوزراء 
ووزير الخارجية القطري ان البعثة ستضم مراقبين 
اتـراك  وزراء  سيشـارك  كمـا  اسـلامية.  دول  مـن 
باجتتماعات المجلـس الاقتصادي والاجتماعي التي 

ستدرس العقوبات المقررة.
وشـاهدت «القـدس العربـي» احمـد داود اوغلو 

وزيـر الخارجية القطري يلتحـق باروقة اجتماعات 
مجلـس الجامعـة العربية بعد مـرور اكثر مـن اربع 
سـاعات على انتهـاء المنتدى العربـي التركي وعقب 
سـاعة مـن انتهاء اجتماعـات المجلس واعـلان قرار 

مهلة الـ 3 ايام.   
وقال دبلوماسـيون اتراك لـ»القدس العربي» ان 
اوغلـو تواجد بأروقة المجلس للتشـاور حول كيفية 

المساهمة التركية في تطبق القرارات العربية.
وقـال اوغلو في خطاب القـاه بالرباط ان «الثمن 
الـذي سـتدفعه الحكومـة السـورية لأنهـا لـم تـفِ 
بالوعـود التـي قطعتهـا فـي الجامعـة العربيـة هو 
العزلـة فـي العالـم العربـي أيضـا». الا ان مقتـرح 
المنطقة العازلة على الحدود التركية السـورية يبقى 

الاكثر اثارة لاهتمام المعنيين بالملف السوري.
وعلمـت «القدس العربي» ان جـل الدول العربية 
لم تبد رفضها لمبدأ المنطقة العازلة الا ان هناك تباينا 
حول مدى هـذه المنطقـة وكيفية ادارتهـا والاطراف 

المشاركة بهذه الادارة.
واوضحت المصـادر ان بعض العواصـم العربية 
تبـدي قلقها من مسـألة احتضـان المنطقة لمسـلحين 
ضـد  مسـلحة  هجمـات  وشـن  منشـقين  سـوريين 

مؤسسـات عسـكرية وامنية انطلاقا منهـا قد يودي 
بالمنطقة الى مواجهات مسلحة واسعة بالاضافة الى 
ما يعنيـه تصعيد العنـف والمواجهات المسـلحة بين 

النظام ومعارضيه والعسكريين المنشقين عنه. 
وقال نبيل العربي الامـين العام للجامعة العربية 
ان أي مـن اطياف المعارضة السـورية لم يطلب مده 
بالاسـلحة وان هـذا الامـر خـارج نطـاق الجامعـة 

العربية.
واعلن وزير الخارجية التركي أحمد داود اوغلوا 
الجمعة أن بلاده تعترف بالمجلس السـوري «كحزب 

سياسي» ومحاور في الازمة السورية.
واكد ان تركيا ستساعد المجلس الوطني السوري 
الـذي يضـم غالبيـة تيـارات المعارضة علـى تعزيز 
موقعـه فـي سـورية وفـي العالـم وقال «سنسـاعد 
المجلـس الوطني على تعزيز موقعه من خلال تطوير 

علاقاته مع الاسرة الدولية والشعب السوري».
واضـاف «مـن المهـم فـي هـذه المرحلـة ان يكون 
المجلـس الوطنـي السـوري على اتصال مع الشـعب 
السـوري ومـع الاسـرة الدوليـة وان تكـون لديـه 
قاعدة شعبية متينة بصفته هيئة منبثقة من الشعب 

السوري».

الدول العربية لم تبد رفضها لمبدأ  المنطقة العازلة

تشاورات لاوغلو مع وزراء الخارجية العرب حول كيفية
المساهمة التركية في تطبيق القرارات حول سورية

الرباط  ـ «القدس العربي»:

المغربـي  السـفير  ان  بالربـاط  علـم 
بدمشـق غـادر صباح الجمعـة العاصمة 
السـورية عائـدا الـى بـلاده بعـد قـرار 
سـحبه احتجاجا على اعتـداء تعرضت 
يـوم  بدمشـق  المغربيـة  السـفارة  لهـا 
الاربعاء الماضـي من متظاهرين مؤيدين 

لنظام الرئيس السوري بشار الاسد
لخصاصـي  محمـد  السـفير  وقـال 
«أغـادر دون أن اعرف موعد عودتي لكن 
يحدوني الأمل بالعودة وعلينا أن نكون 

متفائلين».
سـابق  وقـت  فـي  المغـرب  ونـدد 
بالاعتداء الذي تعرض له مقر السـفارة 
بالمغربيـة بدمشـق حيث قـذف مؤيدون 
للحكومة السـورية السـفارة بالحجارة 
والقـاذورات والطماطـم والبيض وقال 
لخصاصي «كنـا نحن وفريـق العمل في 
الداخـل ظهـر الأربعـاء أقفلنـا الأبـواب 
خشـية أن يقتحمـوا ممتلكات السـفارة 
ويحرقونهـا أو يعبثون بهـا، لكن الحمد 
الله لم نصل إلى هذا المستوى، وبطبيعة 
المغـرب وحكومتـه  الحـال هتفـوا ضـد 

وتصرفوا بشكل استفزازي».
وأكد وزير الاتصال الناطق الرسـمي 
باسـم الحكومـة المغربيـة أن اسـتدعاء 
لأسـباب  تم  بدمشـق  المغـرب  سـفير 

مشروعة.
وقـال خالـد الناصري ان «اسـتدعاء 
السـفير المغربي بدمشـق تقرر لسـببين 
متلازمـين ومتكاملـين وهما قـرار جامعة 
السـفراء  باسـتدعاء  العربيـة  الـدول 
المعتمدين بدمشـق، والاسـتفزازات غير 

المقبولـة بتاتـا التـي جسـدها الهجـوم 
المشـين الـذي اسـتهدف سـفارة المغرب 

بدمشق».
الا ان الطيـب الفاسـي الفهـري وزير 
قـرار  أن  اوضـح  المغربـي  الخارجيـة 
اسـتدعاء السـفير المغربـي بسـورية لا 
علاقـة له بقـرار مجلـس جامعـة الدول 
العربية الذي اتخذ يوم السـبت الماضي 
بالقاهـرة والـذي قرر سـحب السـفراء 
الاعرب من دمشـق الا انه ترك لكل دولة 

حرية تطبيقه.
وأكـد الفاسـي الفهـري علـى أهميـة 
تسوية الأزمة السورية في إطار عربي – 
عربي، داعيا إلى اضطلاع جامعة الدول 
العربية بدور أساسي في هذه التسوية.

وأشـار الوزيـر المغربي إلـى أن خطة 
إنهاء الأزمة في سورية معروفة منذ عدة 
أسـابيع، ولكن «للأسـف لازالـت أعمال 
العنـف متواصلة حتـى الآن لأنه لم يكن 
هنـاك قبول رسـمي لحـوار وطني يضم 

جميع الحساسيات».
نتلـق  «لـم  الفهـري  الفاسـي  وقـال 
توضيحـات حـول إمكانية توجـه بعثة 
عربيـة  بلـدان  مـن  ومراقبـين  خبـراء 
ومسـلمة للتحقـق مـن الوقائـع, ولهـذا 
إلـى  تقديمـه  تم  بروتوكـولا  وضعنـا 
السـلطات السـورية. نأمل أن تستجيب 
لـه بشـكل إيجابي وأن يكـون في إمكان 
هـذه البعثـة أن تتوجـه إلى سـوريا في 

أقرب الآجال».
وبخصـوص دور الجامعـة العربيـة 
فـي تدبير الأزمـات، أبرز الوزيـر أنه في 
حالـة ليبيـا, تحملـت الجامعـة العربية 
مسـؤولياتها مـن خـلال اتخاذ قـرارات 

مهمـة, وخاصة تجميد المشـاركة الليبية 
في أشـغال جامعة الدول العربية، مذكرا 
بأنـه علـى أسـاس هـذا التجميـد تمكن 

مجلس الأمن من اعتماد قرارات لاحقة.
الوزيـر  قـال  سـورية،  حالـة  وفـي 
«هنـا أيضـا أرى أن هنـاك مجهـودا بذل 
وهنـاك إجماع علـى أنه ينبغـي تطويق 
هـذه الأزمـة وأن تكـون للعالـم العربي 

مساهمته».
لنصـرة  المغربيـة  «الهيئـة  ونظمـت 
الأمة» التابعة لجماعة العدل والاحسان 
شـبه المحظورة تظاهرات بعدد من المدن 
المغربيـة بعـد صـلاة الجمعـة لمناصـرة 
الشـعب السـوري الـذي يعيـش «منـذ 
ما يقـارب الثمانية أشـهر أيامـا عصيبة 
حثمـا لن ينسـاها التاريخ ولن تنسـاها 
الجرائـم  جـراء  جمعـاء،  الإنسـانية 
الأسـد  بشـار  يرتكبهـا  التـي  البشـعة 
وأذنابـه فـي حـق الأبريـاء العـزل مـن 
أبناء وبنات الشـعب التـواق إلى العدل 
والحريـة، مجـازر أقل ما يقـال عنها أنها 
الصهيونـي  العـدو  بوحشـية  تذكرنـا 

وحماقاته تجاه الشعب الفلسطيني».
ووصف بيان للهيئة النظام السوري 
بالوحشـي وقـال «لقد بلغت الوحشـية 
أبشـع مسـتوياتها حتـى أصبحنـا نرى 
الشعب السوري العظيم يتعرض لأبشع 
عمليـات القتل والاعتقـال والحصار من 
طـرف القـوات السـورية بـكل تلاوينها 
وأصنافهـا، والأدهـى مـن هـذا أن نـرى 
مدنا وقـرى بكاملها تتعـرض للاجتياح 
والحصـار العسـكري لتكـون الحصيلة 
والمعطوبـين  الشـهداء  مـن  الآلاف 

والمعتقلين والمختفين».

السفير المغربي يغادر سورية عائدا الى بلاده

عمان ـ «القدس العربي»:

قـدم  رئيـس الـوزراء الأردنـي عـون الخصاونـة الجمعـة نموذجا 
مختلفـا من الأداء والإلتـزام عندما زار عائلة شـمال المملكة توفي إبنها 
أثناء توقيفه لدى الشـرطة في حادثة تسببت بشغب في شوارع مدينة 
الرمثا شـمالي البلاد حيث تقول الشـرطة أن الشـاب إنتحر في زنزانة 
التوقيف فيمـا يطالب ذويه بالتحقيق المفصل فـي ظروف وفاته خلال 

الإحتجاز.
وفـي زيارتـه تعهـد الخصاونة أمـام ذوي الشـاب بتحقيـق مفصل 
وشـفاف وبإظهار الحقيقة وقال بأن مسألة هذا الشاب أمانة شخصية 

في عنقه.
 وكانت موجة إضطراب وشـغب شـهدتها مدينة الرمثـا على خلفية 
المسـألة حيـث تم إحـراق مقـرات رسـمية وسـيارات وإسـتدعى الأمر 
تواجـد أعـداد كبيرة من قوات الدرك قبل إعلان عشـيرة الشـاب وهي 
من أكبر عشـائر المنطقـة الإنتظار حتى إعلان التحقيـق  الذي إلتزم به 

رئيس الوزراء.
وتعاملت الصحافة بإهتمام طوال الأسبوع الماضي مع تداعيات هذه 
الحادثة المرتبطة بنشاط  اللاجئين والزوار السوريين في شمال المملكة 
حيـث القـي القبض على الشـاب أصلا بسـبب نقله مواطنين سـوريين 
بحثا عن شراء  قطع سلاح حسب السلطات في الوقت الذي سيطر فيه 
الحـدث السـوري تماماعلى أحاديث الأوسـاط الإعلامية والسياسـية 
الأسـبوع الماضي خصوصا بعد الحديث الشـهير للعاهـل الأردني الملك 
عبـد اللـه الثاني الـذي تحدث فيه عن تنحي الرئيس السـوري بشـار 

الأسد.
وبالخصـوص حـاول رئيـس تحريـر صحيفـة العـرب اليـوم فهـد 
الخيطـان شـرح ما حصل بخصوص عبارة تنحي بشـار الأسـد وقال: 
طرحت الاعلامية «دو سـيت» من هيئة الاذاعة والتلفزيون البريطانية 
على الملك اكثر من عشرين سؤالا سعيا الى انتزاع عبارة واحدة مفادها 

«على الرئيس الاسد ان يتنحى فورا». لكن الملك في ردوده على كل تلك 
الاسـئلة حـرص علـى عدم اعطـاء جـواب قاطع، وفـي كل فقرة اشـار 
فيهـا الى فكرة التنحـي كان يربطها بتغيير اوسـع واعمق في منظومة 
العمـل السياسـي في سـورية. فالمسـألة مـن وجهـة نظر الملك ليسـت 
مجرد اسـتبدال الرئيس بشـخص اخـر، لان ذلك لن يحل المشـكلة في 
بلـد تتعدد فيه الاثنيـات والطوائف ويحكمه نظام امني مسـتبد تغول 
على مؤسسـات الدولة واختصرها في جهاز أمني. وفي غياب معارضة 
موحدة ومسـتقرة في الداخل تصبح الحاجة ماسة الى عملية سياسية 
تضمن انتقالا للسلطة يجنب سورية مخاطر الحرب الاهلية او التدخل 

الاجنبي. 
 وقـال الخيطان: تسـرّع المؤيدون للنظام السـوري في قلب دمشـق 
بالحكـم على الموقف الاردني عندما هاجموا السـفارة الاردنية وفتحوا 
اثيرهـم الفضائـي لشـتم الاردن. وتسـرّع المعارضـون لبشـار الاسـد 
فـي درعـا ايضا عندمـا احتفلوا بتصريحـات الملك، جانَـبَ كلا الموقفين 
الصواب فالملك لم يناصر الاسـد ولا الداعين الـى رحيله الفوري، وأهمُّ 

من هذا وذاك مصير سورية ونوعية التغيير القادم على النظام. 
وتحدث الكاتب في صحيفة «الدستور» حلمي الأسمر عن خلاصات 
توصـل لها بعـد لقاءات مع نخبة عريضة من المسـؤولين السـابقين في 
الدولـة وأهمهـا وجود إجمـاع على خطورة ما تمر البـلاد  وعلى  أن كل 
مـن يعتقـد أننا فـي مأمن عن هـذه المرحلـة يعيش في وهـم، ويقتضي 
الإحسـاس بالمسـؤولية هنـا أن يتصـرف المـرء وفـق مقتضيـات هذه 

الخطورة، وبشكل متسارع.
وقـال الأسـمر: يفتقر كل أو جل مـن التقيت بهم إلـى التفاؤل بجملة 
الإجراءات التي اتخـذت لمواجهة هذه اللحظة التاريخية ولديهم رؤية 
مختلفـة للخروج من المـأزق الحالي، وبعض السـيناريوهات المتوقعة 
مرعبـة، والبعض يمتلـك اعتقادا أننا على أبواب تغييـرات دراماتيكية 

خطيرة.
 وفـي صحيفة الرأي تحدث الكاتب طارق مصاروة عن تأخر النظام 

السـوري دائما في المبادرات والقرار  ومـن ذلك دعوته إلى قمة عربية، 
ودعوتـه إلـى ارسـال مراقبـين، وقبوله بالصحافـة والإعـلام العربي 
والدولـي.. وكل ذلـك ليـس أكثر من تراجـع تكتيكي، وانتظـار معجزة 

تهبط من السماء لانقاذ النظام!!
 وقال الكاتب :لا معنى للدعوة إلى قمة عربية، لأن الدولة السـورية 
أصبحت خارج اجتماعات الجامعة العربية!! ولا معنى، لأنه بعد شتائم 
المندوب السوري الدائم «لعملاء الاسـتعمار» ولجامعة «تتلقى الأوامر 
من الامبريالية»، الأمر الذي لا نظن أن أية سفارة عربية ستفتح أبوابها 
له ليقدم دعوة حكومته لمؤتمر قمة. كما أن اعتداءات شبيحة المخابرات 
السورية على سفارات عربية في دمشق، يجعل من المستحيل استقبال 

دعوة القمة لها لأن هناك سفارات فارغة، وسفارات منهوبة!!.
 ولا معنـى لأية دعـوة سـورية لقمة عربيـة بعد التهديـدات بزلازل 
تهز المنطقة وتدمرها، وبضربات ماحقة للأنظمة ويتأخر حاكم دمشـق 
دائمـاً. فقـد كان يسـتطيع منـذ بـدأ الاحتجـاج أن يغيّـر في الدسـتور 
وفي يوم واحد. وكان يسـتطيع تشـكيل حكومة وحـدة وطنية تجري 
انتخابات حرة رئاسـية ونيابية خلال ستة شهور، ولكنه بقي ليكسب 

أسبوعاً أو أسبوعين في مناورات مضحكة لا تمرّ على أحد!!.
وقـال المصاروة: لقـد اخترنا نحن فـي الأردن النصيحـة النصوح، 
وقد سـمعنا من الملك عبدالله الثاني أنه: ذهب إلى دمشق وقال لبشار، 
وكان الملـك بطيبة قلبه يعني النصيحة الخالصة، لكن الحاكم بأمر الله 
كان في كل مرة يبني سداً جديداً على اليرموك ليحجب ماء الشرب عن 
الأردنيـين، فقد بلغت هذه السـدود 46 سـداً، وبلغت الآبـار الارتوازية 
التي تمنـع الينابيع على حاجب اليرموك 3000 بئـراً!!... والآن، لا نجد 
أن النصائـح تجدي، وليس عندنا المزيد مـن الماء لنقدمه لقادة الجيش 
ومزارعهم على اليرموك، .. ونظن أن لا أحد في الأردن يخشـى الزلازل 
والتهديـدات بالكوارث، فقـد جربنا حتى غزو الجيش الباسـل، مروراً 
بالقتلـة المجرمين الذين عاثوا في بلدنا فسـاداً وإجرامـاً!!... لا نظن أن 

أحداً سيستجيب لدعوة العشاء السورية على طعام.. بارد!! 

رئيس الوزراء حاول إحتواء شغب الرمثا وإعتبر التحقيق في ظروف وفاة شاب خلال التحقيق أمانة شخصية في عنقه

الصحافة الاردنية تطالب أنصار الاسد بأن لا يغضبوا وخصومه بأن لا يحتفلوا
وتوضح ملابسات قصة «تنحي  بشار».. ولا تخشى الزلازل والتهديدات
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ـ  القاهـرة  ـ  نيقوسـيا  ـ  دمشـق   ■
وكالات: افادت منظمة حقوقية الجمعة 
ان 16 مدنيا بينهم طفل سقطوا برصاص 
الامـن في «جمعـة طرد السـفراء» فيما 
افاد مصدر رسـمي عـن مقتل عنصرين 
من حفظ النظام بانفجار عبوة ناسـفة 

في حماة (وسط).
ويأتـي ذلك فـي ثاني يوم مـن مهلة 
الايـام الثلاثـة التـي اعطتهـا الجامعة 
العربية لسـورية من اجـل وقف القمع 
اقتصاديـة  عقوبـات  بفـرض  مهـددة 
على دمشـق التي طلبت تعديلات على 
مشـروع البروتوكـول المتعلـق بمركـز 
ومهـام المراقبين الذين تنـوي الجامعة 

ارسالهم الى سورية. 
وقال مدير المرصد السـوري لحقوق 
الانسـان رامي عبد الرحمن في اتصال 
هاتفـي مـع وكالـة فرانس بـرس «قتل 
16 مدنيـا بينهـم ثلاثـة اطفـال الجمعة 
بينهـم اربعة في بلدة الحـارة في ريف 
درعا (جنوب) وثلاثة في ريف دمشـق 
ومدنيـان فـي ريـف حمـص (وسـط) 
واخر فـي ريف حمـاة (وسـط) وطفل 

في درعا». 
من جهتهـا، اوردت لجان التنسـيق 
المحليـة المشـرفة علـى متابعـة احداث 
الثورة مقتل خمسة عشـر مدنيا بينهم 
ثلاثـة اطفـال وهم «سـبعة شـهداء في 
درعا وثلاثة شـهداء في حمـاه وثلاثة 
في ريف دمشق وشهيدان في حمص». 
الانبـاء  وكالـة  نقلـت  كمـا 
عن مصدر رسـمي  (سـانا)  الرسـمية 
قـوات  «استشـهاد عنصرين من 
ضابـط  واصابـة  النظـام  حفـظ 
بجـروح خطيـرة جراء انفجار عبـوة 
ناسـفة في حي القصور بحمـاة الـذي 

يشهد كثافة مرورية». 
طفـل  «اصيـب  المرصـد  واضـاف 
باطـلاق رصـاص مـن حاجـز فـي حي 
البياضة» مشـيرا الى انه «لا يسـتطيع 
احـد الاقتـراب منه خوفا مـن ان يطلق 
عليـه الرصاص مثلما حصل في حالات 

سابقة». 
المرصـد  ذكـر  دمشـق،  ريـف  وفـي 
ان «قـوات الامـن اطلقـت النـار بكثافة 

لتفريـق المظاهـرات التـي خرجـت في 
مدينـة حرسـتا ممـا ادى الـى اصابـة 

اربعة متظاهرين بجراح». 
واضاف المرصـد «قطعت الاتصالات 
الارضيـة والخليويـة عـن مدينة معرة 
النعمان (ريف ادلب) التي خرجت فيها 
مظاهرة حاشدة رغم اطلاق الرصاص 

اسفر عن اصابة 17 متظاهرا». 
ويأتي ذلـك فيما اصيب «عشـرات» 
الجمعـة  الخميـس  ليـل  المتظاهريـن 
برصاص قـوات الامن السـورية خلال 
تفريقهـا اعتصامـا فـي احـدى بلـدات 
ريف دمشـق احرق خلاله المتظاهرون 
مخفـر البلـدة احتجاجـا علـى اعتقال 
امرأة في تظاهرة مناهضة للنظام، كما 

افاد المرصد. 
واكـد المرصـد «اطـلاق رصـاص من 
قبـل قـوات الامـن السـورية لتفريـق 
مظاهـرة خرجـت فـي درعـا (جنوب) 
كما الرصاص الحـي لتفريق مظاهرات 

خرجت في دير الزور (شرق). 
وبالتزامن مع ذلك اعلن الامين العام 
للجامعة العربية نبيل العربي انه تلقى 
رسـالة من وزيـر الخارجية السـوري 
وليـد المعلـم تضمنـت «تعديـلات على 
المركـز  بشـان  البروتوكـول  مشـروع 
القانوني ومهـام بعثـة مراقبي جامعة 
الدول العربية الى سورية» والذي اقره 
مجلس الجامعة على المستوى الوزاري 

في 16 تشرين الثاني (نوفمبر). 
العـرب  الخارجيـة  وزراء  وكان 
هـددوا مسـاء الاربعاء خـلال اجتماع 
فـي الرباط بفرض عقوبـات اقتصادية 
على النظام السـوري ما لم يوقع خلال 
ثلاثـة ايـام بروتوكـولا يحـدد «الاطار 
القانوني والتنظيمـي» لبعثة المراقبين 

العرب المزمع ارسالها الى سورية. 
وذكـرت لجـان التنسـيق فـي بيان 
انـه «تم اعتقـال مديـر وكالة سـانا في 
ديـر الزور علاء الخضر بعد اسـتقالته 
مـن منصبـه احتجاجا على ممارسـات 
النظـام بحق المدنيين» مضيفة انه «قام 
بوضـع لاصق علـى فمـه وتعليق لافتة 
علـى صـدره كتـب عليها: أنـا صحافي 

سوري». 

الا ان سـانا سـارعت الـى التعليـق 
علـى نبأ الاعتقـال وذكرت انهـا «تنفي 
الـزور»  بديـر  مكتبهـا  مديـر  اعتقـال 
مؤكدة ان «مدير مكتبها بدير الزور هي 
الصحافيـة لمياء الـرداوي وليس علاء 

الخضر». 
ان  الـى  النظـر  الوكالـة  ولفتـت 
«الخضـر انتقل من الوكالة منذ خمسـة 
اشـهر للعمل في جامعة الفرات في دير 
الـزور وليس له اي علاقـة بمكتبها في 

دير الزور». 
وذكـر ناشـطون ان متظاهريـن في 
مـدن سـورية عـدة خرجـوا فـي يـوم 
السـوريين  السـفراء»  طـرد  «جمعـة 
للمطالبـة  الخـارج  فـي  المعتمديـن 
باسـقاط النظام السـوري الذي تزداد 
عزلته. وافادت لجان التنسـيق المحلية 
ان مظاهـرات خرجت في ريف دمشـق 
وبعـض احياءها وريف ادلـب وحماة 
وفـي ريـف حلـب وريـف درعـا وفـي 
شـرق سـورية كديـر الزور والحسـكة 

والقامشلي. 
وفـي دمشـق، ذكـرت اللجـان على 
صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي 
«خرجـت مظاهرة قبيل صـلاة الجمعة 
في حـي الميـدان» مضيفـة ان «الأحرار 
فـي حـي القابـون كانـوا علـى الموعـد 
رغـم الحصار رغم التهديد رغم الكثافه 

الكبيره لكتائب الأسد». 
وبينت شـرائط فيديـو بثتها مواقع 
معارضـة خـروج متظاهريـن فـي حي 
وهـم  دمشـق)  دمشـق  فـي  العسـالي 
يهتفـون «يـا بشـار اسـمع اسـمع ولا 
تتحـدى هـذه الثـورة مانك قدهـا (لن 

تستطيع مقاومتها)». 
كما بينـت هذه الشـرائط مظاهرات 
في احياء من حمص يهتف المشـاركون 
فيهـا «اسـلام ومسـيحية بدنـا كرامـة 

وحرية». 
كما اظهرت احد الاشرطة التي بثتها 
هذه المواقـع مظاهرة مناهضة للرئيس 
السـوري في الزبداني (ريف دمشـق) 
كمـال  البـارز  المعـارض  فيهـا  شـارك 
اللبوانـي الذي افرجت عنه السـلطات 
السـورية مؤخـرا وهـو يرفـع اشـارة 

النصر. 
دعـوا  سـوريون  ناشـطون  وكان 
ابناء شـعبهم للتظاهر في «جمعة طرد 
فـي  المعتمديـن  السـوريين  السـفراء» 
الخارج للمطالبة باسقاط النظام الذي 

تتزايد عزلته. 
من جهة ثانية، شهدت عدة ساحات 
عامـة فـي العاصمـة دمشـق مظاهرات 
للتعبيـر عـن  شـارك فيهـا عـدة الاف 
تأييدهم للرئيس السوري بشار الاسد 
حاملين الاعلام السـورية وصور الاسد 
وهـم يهتفـون «شـبيحة للابـد كرمـال 

عيونك يا اسد». 
خـلال  الاسـد  مؤيـدو  اقسـم  كمـا 
مظاهراتهـم علـى الخروج فـي كل يوم 
جمعة الـى السـاحات العامـة للتعبير 
عـن موقفهـم ورددوا «السـاحات لنـا، 

الساحات لنا». 
كما دعـا ناشـطون سـوريون ابناء 
طـرد  «جمعـة  فـي  للتظاهـر  شـعبهم 
فـي  المعتمديـن  السـوريين  السـفراء» 
الخارج للمطالبة باسقاط النظام الذي 

تتزايد عزلته.
صفحتهـم  علـى  الناشـطون  وذكـر 
«الثـورة السـورية ضد بشـار الاسـد» 
الاجتماعـي  التواصـل  موقـع  علـى 
فـي  الجمعـة  التظاهـر  الـى  فيسـبوك 
السـوريين  السـفراء»  طـرد  «جمعـة 
وكتـب  الخـارج.   فـي  المعتمديـن 
الاجـرام،  سـفراء  «انهـم  الناشـطون 

اطردوهم ايها الاحرار». 
واضاف الناشـطون «اليوم نريد أن 
نبهـر النظام بزخـم مظاهراتنـا وبعلو 
هتافاتنـا اليوم هو الجمعـة (...) نريد 
أن يسـمعنا النظام من مكانـه مرددين 
وممثلـوه  وسـفراؤه  النظـام  يسـقط 

السياسيون». 
مـن جهتهـا، ذكـرت الهيئـة العامـة 
للثورة السـورية المشـرفة علـى وقائع 
التظاهر ان «سـفراء النظـام لا يمثلون 

الشعب السوري». 
وذكـرت فـي بيـان نشـرته الجمعة 
علـى صفحتهـا «اعتصـام.. اعتصام.. 

حتى يسقط النظام». 
ودعت الهيئة الى «التعبئة الثورية» 

مصرع عنصرين من حفظ النظام بانفجار عبوة ناسفة في حماة.. والالاف يتظاهرون تأييدا للاسد

مقتل 16مدنيا في «جمعة طرد السفراء» في سورية التي طلبت تعديلات على بروتوكول الجامعة العربية

متظاهرون سوريون في حمص يطالبون باسقاط النظام وطرد السفراء

في جميـع المدن والمحافظـات والمناطق 
السـورية مؤكدة على التظاهر «بشكل 
سـلمي وحضـاري معلنـين اعتصامات 
الا  تنتهـي  لا  مدنيـة  وعصيانـات 
بالانتصـار الكامـل للثورة، وباسـقاط 
النظـام ومحاسـبة أركانه أمـام قضاء 

وطني نزيه». 
للشـعب  دعوتهـا  الهيئـة  وجـددت 
السـوري بـكل فئاتـه «للانضمـام الى 
صفوف الثورة المباركـة، ثورة الحرية 
والكرامـة لكل أبناء سـورية» مشـيرة 
الى ان «النظام الأسـدي يلفظ أنفاسـه 
الأخيـرة، والكفـة الراجحـة هـي كفـة 
الثورة بقوة اصرار الشـعب السـوري 

الثائر وارادته التي لا تقهر». 

تفجير خط لنقل النفط 
في محافظة دير الزور شرق سورية 

■ دمشــق ـ يو بــي آي: تعــرض خط 
لنقل النفط في محافظة دير الزور شــرق 

سورية بعد ظهر الجمعة للتفجير .
وقالــت مصــادر مطلعــة فــي مدينــة 
دير الــزور ليونايتد برس انترناشــونال 
«ان خــط نقل النفط فــي منطقة الخراطة 

جنــوب مدينــة ديــر الــزور تم تفجيــره 
بواســطة عبوة ناســفة وتمت الســيطرة 

عليه وخلف اضرارا بسيطة».
واضافت المصــادر ان «الخط الذي تم 
اســتهدافة يغذي محطــة التيم عن طريق 

ابار منطقة المهاش».

وقــال شــهود عيــان انهــم شــاهدوا 
النيران تندلع من الخط المستهدف.

وكانت الســلطات الســورية قالت ان 
«مجموعات مســلحة «قامت باستهداف 
خطوط لنقل النفط في محافظتي حمص 

ودير الزور.

■ أنقرة ـ رويترز: قال وزير الخارجية الفرنسـي 
الان جوبيه الجمعة إنه يعارض التدخل في سـورية 
من جانب واحد وان اي تدخل يجب ان يتم بتفويض 
من الامم المتحدة وحذر من كارثة إذا انزلقت سورية 

إلى حرب اهلية.
وفـي مؤتمر صحافـي بالعاصمـة التركيـة أنقرة 
أبـدى جوبيـه تشـككه فـي ان تـرد سـورية بشـكل 
ايجابي على خطة سـلام مقترحـة للجامعة العربية 
ودعـا إلى فـرض عقوبات أكثر صرامة على دمشـق. 
المعارضـة  مـع  للعمـل  مسـتعدة  فرنسـا  إن  وقـال 

السورية.
وسحبت فرنسا سفيرها من دمشق يوم الاربعاء 
وقالـت إنهـا تشـجع جماعـات المعارضة السـورية 
لكنها ظلت معارضة للتدخل العسكري الخارجي في 

سورية.
وردا على سـؤال حول ما إذا كانت فرنسـا تتوقع 
شـكلا من أشـكال التدخـل التركـي في سـورية قال 

جوبيه إنه يعارض أي تحرك من جانب واحد.
وأضـاف في مؤتمـر صحافي مـع نظيـره التركي 
أحمـد داود أوغلـو «نحـن ضـد التدخـل مـن جانب 
واحـد.. إذا نفـذ تدخل يجب أن تتخـذ الامم المتحدة 

القرار. وهذا هو رأي فرنسا دائما».
ومـن جهته قـال وزيـر الخارجيـة التركـي أحمد 
داود أوغلـو الجمعة فـي مؤتمر الصحافي المشـترك 
مع نظيـره الفرنسـي إن بـلاده سـتفرض المزيد من 
العقوبات على النظام السـورين إذا لم يستجب إلى 

مطالب الجامعة العربية. 
ورفض أوغلو التعليق على التقارير التي أشارت 
إلى وجود خطط تركية لاقامة منطقة عسكرية عازلة 
علـى الجانـب السـوري فـي المنطقـة الحدودية بين 
تركيا وسـورية والتي يمكن أن تكون ملاذا لمعارضي 

نظام الرئيس بشار الأسد.
أكـد جوبيـه أن أي مهمة عسـكرية داخل سـورية 
يجـب أن تتم بموافقة مجلس الأمن الدولي، مشـيرا 
إلى أن فرنسـا وتركيا متفقتان على مواصلة التحرك 
مـن أجل وضـع حـل للصـراع فـي سـورية «وعلينا 

مواصلة ممارسة الضغط». 
وقالت فرنسا إنها على اتصال بجماعات المعارضة 
السورية وقال جوبيه إن باريس مستعدة للعمل مع 
المعارضة لكنـه دعاها فيما يبدو إلى عدم اسـتخدام 
المنشـقين عـن الجيش لشـن هجمـات سـتؤدي إلى 

فرنسا تعارض التدخل في سورية الا بتفويض من الامم المتحدة
وتركيا ستفرض المزيد من العقوبات عليها إذا لم تستجب لمطالب الجامعة العربية

وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ووزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو خلال مؤتمر صحافي في انقره

نشوب حرب أهلية في سورية.
المعارضـة  إلـى  دعـوة  «نوجـه  جوبيـه  وقـال 
السـورية. وهي تجنب الحرب الاهلية.. نأمل ألا يتم 

تعبئة الجيش فهذه ستكون كارثة».
وتعتزم فرنسـا وبريطانيا والمانيـا ان تطلب من 
لجنة حقوق الانسـان التابعة للجمعية العامة للامم 
المتحدة الموافقـة على قرار يدين العنف في سـورية 
قبـل طـرح الاجـراء وهو غيـر ملـزم علـى الجمعية 

العامة بكامل اعضائها.
وقال جوبيه «ندافع عن موقفنا الذي تبنيناه منذ 
البدايـة وهو الوقـوف ضد العنف لكـن حان الوقت 

لتوحيـد جهودنـا وفـرض عقوبـات أكثـر صرامـة. 
نحن بحاجة لدراسـة هذا فـي الجمعية العامة للامم 

المتحدة».
وليس من المرجح فرض عقوبات من الامم المتحدة 
على سورية بسـبب معارضة روسيا والصين للامر. 
وكانـت موسـكو وبكين قد اسـتخدمتا حـق النقض 
(الفيتو) الشهر الماضي ضد مسودة قرار في مجلس 

الامن الدولي يدين دمشق.
ولـم تحـدد الجامعـة العربية مـاذا سـيحدث إذا 
لـم تنفـذ سـورية الخطـة العربيـة لكنهـا طلبت من 
خبراء وضع مسـودات لاقتراحـات بفرض عقوبات 

اقتصادية.
وصعدت تركيا انتقادها لسورية وقالت إنها تعد 
لعقوبات ستسـتهدف الحكومـة السـورية لكنها لم 

تقدم مزيدا من التفاصيل.
وقـال داود اوغلـو ان هنـاك حاجـة الـى تصعيد 

الضغوط على سورية لوقف اراقة الدماء.
وأضـاف «القضيـة الاهم الان هي زيـادة الضغط 
على سـورية لوقـف أعمال القتل. سـيدعم هذا خطة 
الجامعـة العربيـة.. إذا لم تنفذ سـورية هذه الخطة 
سـتكون هنـاك حاجـة لاتخـاذ بعـض الاجـراءات 

خاصة العقوبات الاقتصادية».

رئيـس  دعـا  ب:  ف  ا  ـ  موسـكو    ■
الوزراء الروسي فلاديمير بوتين الجمعة 
والحـذر»  النفـس  «ضبـط  ابـداء  الـى 
بالنسـبة الـى الوضـع في سـورية عقب 
محادثـات اجراها مـع نظيره الفرنسـي 
الرئيـس  اتهـم  الـذي  فيـون  فرانسـوا 
السـوري بشار الاسـد بأنه «أصم» تجاه 

الضغوط الدولية.
وقـال بوتـين «نحـن ندعو الـى ضبط 
النفـس والحـذر، هذا هـو موقفنـا» ازاء 
سـورية، وذلـك خـلال مؤتمـر صحافـي 
فـي موسـكو بعـد يوم مـن تحذيـر وزير 
الخارجية الروسي سـيرغي لافروف من 

حرب اهلية في سورية. 
واتهمـت روسـيا المعارضة السـورية 
بتأجيـج الاضطرابـات فـي البـلاد، وهو 
الموقـف الـذي اثـار حفيظة الغـرب الذي 
يريـد ان تنضـم موسـكو الـى الضغوط 
الدولية بشـكل مباشر ضد نظام الرئيس 

السوري بشار الاسد. 
رئيـس  تصريـح  كان  جانبـه،  ومـن 
الوزراء الفرنسـي اشد لهجة ضد دمشق 
قائلا ان الاسـد يتجاهل المطالب الدولية 
القاتلـة  الحملـة  وانهـاء  بالاصلاحـات 
علـى المتظاهريـن.  وقـال فيـون «نعتبر 
ان الوضـع يتـردى اكثـر فأكثر، والاسـد 
صم اذنيه بمواجهـة الدعوات من جانب 
الاسرة الدولية ولم يفي بوعود الاصلاح 

ومازالت اعمال القتل مستمرة». 
وتابـع «نعتقد انـه لا غنى عـن زيادة 
الضغوط الدولية وتقدمنا بمسودة قرار 
امـام الامم المتحـدة نأمـل ان تجـد دعمـا 

واسعا قدر الامكان». 
وكان دبلوماسـيون مـن كل من المانيا 
وفرنسـا وبريطانيا قـد تقدموا الخميس 
بمسـودة قرار لدى لجنة حقوق الانسان 
التابعـة للجمعيـة العامة لـلامم المتحدة 
مـن  الانسـان  حقـوق  انتهـاكات  تديـن 

للتصويـت  السـورية  الحكومـة  جانـب 
عليهـا الثلاثـاء المقبل، بحسـب توقعات 

المسؤولين. 
ومن شـأن تمرير مسـودة هـذا القرار 
الامـن  مجلـس  علـى  الضغـوط  زيـادة 
الدولـي للتحـرك ازاء الازمة السـورية. 
وكانـت روسـيا والصـين قد اسـتخدمتا 
الفيتـو الشـهر الماضي ضد مشـروع قرار 
بمجلـس الامـن يدين حملـة القمـع التي 

تقوم بها القوات السورية. 
وجاءت دعـوة بوتين لضبـط النفس 
بعد ان سأله صحافي ما اذا كانت روسيا 
سـتدعم قـرارا فـي الامم المتحـدة يديـن 
النظام السـوري، ولم يكن واضحا ما اذا 

كان رد بوتين يتعلق مباشرة بذلك. 
غير ان بوتين اكد ان روسـيا مستعدة 
للعمل مع المجتمع الدولي. وقال بوتين «لا 
ننوي تجاهل رأي شـركائنا وسـنتعاون 

مع الجميع». 

بوتين يدعو الى ابداء «ضبط النفس والحذر»
 بالنسبة للوضع في سورية

■ جنيــف ـ ا ف ب: دعــا رئيــس الاتحــاد 
البرلمانــي الدولــي، رئيــس مجلــس النــواب 
المغربي عبد الواحد الراضي، دمشــق الجمعة 
الــى اســتجابة دعــوة الجامعة العربيــة التي 
دعت الرئيس بشــار الاســد الــى وقف اعمال 

العنف.
ودعــا رئيــس الاتحــاد البرلمانــي الدولــي 
الذي يضم 159 برلمانا وطنيا وتسع جمعيات 
اقليمية «الى «وقف اعمال العنف في سورية» 
حتــى تتمكن «من البدء بعملية داخلية للتغيير 
السياسي على ان يتمتع بصدقية ويستجيب 

التطلعات الديموقراطية لشعبها». 
وطلب الراضي ايضا بالحاح من «السلطات 
الجامعــة  دعــوة  تســتجيب  ان  الســورية 

العربية». 
ولم يستجب نظام الاسد على ما يبدو حتى 
الآن مــا طلبته الجامعــة العربية التــي امهلته 
حتى السبت لوقف اعمال العنف ضد المدنيين 

تحت طائلة فرض عقوبــات اقتصادية بعدما 
علقت عضوية بلاده في الجامعة. 

واسفرت اعمال العنف في سورية عن اكثر 
من 3500 قتيل خلال ثمانية اشــهر كما تقول 

المفوضية العليا لحقوق الانسان في جنيف. 
واعلن المتحدث باسم مجلس الامم المتحدة 
لحقــوق الانســان رولانــدو غوميــز الجمعة 
لوســائل الاعلام ان لجنــة التحقيــق الدولية 
حول الانتهاكات المرتكبة في سورية ستصدر 

تقريرها في الايام المقبلة. 
وتلقت هــذه اللجنــة تفويضا مــن مجلس 
الامم المتحــدة لحقــوق الانســان فــي 23 آب 
(اغســطس) الماضي خلال دورة اســتثنائية 
حول ســورية، لكنها لم تحصل على بعد على 

موافقة دمشق لدخول البلاد. 
واضاف غوميز ان دورة استثنائية جديدة 
حول سورية قد تعقد في اواخر تشرين الثاني 

(نوفمبر) او مطلع كانون الاول (ديسمبر). 

الاتحاد البرلماني الدولي يدعو دمشق 
الى استجابة نداء الجامعة العربية

■ طرابلس (لبنان) ـ ا ف ب: تجمع حوالي 150 شـخصا في 
طرابلس في شـمال لبنان في تظاهرة باتت اسبوعية للمطالبة 
باسقاط نظام الرئيس السوري بشار الاسد، وقد تخللها اليوم 
احـراق صورة لرئيس الحكومـة اللبناني نجيـب ميقاتي الذي 
تضم حكومته اكثرية من حزب الله وحلفائه المؤيدين لدمشق.

الصحـوة  علمـاء  هيئـة  مـن  بدعـوة  التظاهـرة  وانطلقـت 
الاسـلامية مـن مسـجد القبة في طرابلس وسـارت في شـوارع 

المدنية وهي تطلق هتافات «فليسقط بشار الاسد». 
كما رفعت لافتات تطالب بسحب السفراء من سورية واعلام 
سـورية في عهد الاستقلال (اخضر وابيض واسود مع صلاصة 

نجوم حمراء) ورايات «لا اله الا الله محمد رسول الله». 
ثـم ما لبثت ان تحولت المسـيرة التي شـارك فيهـا لبنانيون 
وسـوريون الـى الهتافات المناهضـة للحكومـة اللبنانية، فردد 
المتظاهرون «جايي دورك حزب الله»، و»الشـعب يريد اسـقاط 

نجيب». 
وفي ختام المسـيرة قام عدد من المتظاهريـن باحراق صورة 

لميقاتي وسط صيحات التكبير. 
وخطـب امـام مسـجد حمـزة فـي القبـة زكريـا المصـري في 
المحتشـدين، مرحبا بقرار جامعة الدول العربية تعليق عضوية 
سـورية، داعيا ميقاتي «اما الى مواجهة حكومة حزب الله واما 

الاستقالة». 
وصـوت لبنـان الاسـبوع الماضي ضد قـرار تعليـق عضوية 
سورية في جامعة الدول العربية الذي اتخذ باغلبية 18 صوتا، 

ورفضه كل من لبنان وسورية واليمن، فيما تحفظ العراق. 
المعارضـة  مـن  لانتقـادات  اللبنانيـة  الحكومـة  وتتعـرض 

المناهضة لدمشق بسبب موقفها هذا. 
ويتحـدر نجيـب ميقاتي مـن طرابلـس حيث يتمتـع بقاعدة 

شعبية في المدينة ذات الغالبية السنية. 

تظاهرة مناهضة للنظام السوري في شمال لبنان

■ القاهـرة ـ ا ف ب: بعدمـا اقتحمـت 
حـزم  منزلهمـا  السـورية  الامـن  قـوات 
الشـقيقان محمـد واحمـد ملـص امتعتهما 
ورحلا، وبعد العبور الى لبنان حيث اقاما 
سـرا اشـهرا عدة، بـات الممثـلان التوأمان 
فـي القاهـرة منذ اسـبوع لمواصلـة المعركة 

«بسلاح واحد هو الفن».
ومنـذ وصولهـا الـى مصـر لـم يتوقف 
الشـقيقان (28 سـنة) عن النشـاط لانهما 

استعادا في القاهرة حرية الكلمة. 
وقـال محمد وهو جالـس في مقهى على 
بعـد امتار من ميـدان التحرير «هنا اشـعر 
بالامـان، اعلـم انـه لا يمكـن +شـبيحة+ 
ان  الاسـد  بشـار)  الرئيـس  (ميليشـيات 
يهاجمونا لان المصريين يعرفون البلطجية، 

زبانية مبارك، وسيحموننا». 
وقـد اتصل الشـقيقان بفرق مسـرحية 
عـدة فـي مصـر لا سـيما تلـك التي نشـات 
فـي غمرة الثـورة التـي ادت الى اسـتقالة 
الرئيـس حسـني مبـارك في بداية السـنة 
ويامـلان فـي عـرض مسـرحية لهمـا امام 

الجمهور المصري قريبا. 
الثـورة  انـدلاع  قبـل  الاخـوان  وكان 
سـورية،  فـي  المسـبوقة  غيـر  الشـعبية 
المطالبـة بسـقوط نظام بشـار الاسـد منذ 

منتصف اذار (مـارس)، يجازفان بانتهاك 
القانـون لعـرض انتاجهـم المسـرحي على 

جمهور قليل. 
واوضح محمد «كنا نعد مسرحياتنا في 
غرفتنا في دمشـق وندعو 15 شخصا، كان 
ذلك يعتبر اساسـا تجمعا وهـو ممنوع في 

سورية الاسد». 
وظل الشـقيقان عبر موقعي «سـكايب» 
بمعارفهمـا  اتصـال  علـى  و»فيسـبوك» 
فـي العاصمـة السـورية، حيث لـم ينقطع 
التواصل خلافا لمدن اخرى كحمص وحماه 

في شمال البلاد. 
واوضح احمـد ان «الفنانين يتعرضون 
باسـتمرار لمضايقات ويتصـل بهم عناصر 
الاسـتخبارات لشـتمهم حتـى ان بعضهم 
اختفى ولا نعلم حتى الآن مصيرهم» مذكرا 
بانه تلقى شخصيا رسائل «قالوا لي فيها: 

ان بشار ربك». 
وقـد اعتقـلا فـي المـرة الاخيـرة لانهما 
شـاركا فـي تظاهـرة تلبيـة لنـداء فنانين. 
واغتنما وجودهما في السجن لعرض اخر 
مسـرحياتهما بعنوان «ثورة غـدا ارجئت 
الى امس» التي كانـا عرضاها في مهرجان 
افينيون بفرنسـا في الصيف الفائت، امام 

بعض المثقفين. 

وقد اعتقلا على غرار العديد من المثقفين 
في 13 تموز (يوليو) خلال تجمع احتجزت 
مـن  العديـد  السـورية  السـلطات  خلالـه 
رجال ونسـاء مثقفـين متهمة اياهـم بانهم 

«مجموعة ارهابيين» تنشر الفوضى. 
وقال محمد مبتسما ان «جمهورنا، اولئك 
يحاربهـم  الذيـن  المزعومـين  (السـلفيين) 
انهـم  الحقيقيـة،  سـورية  هـو  النظـام، 
مسيحيون وسـنة ودروز واسـماعيليون 
وحتى علويون» الطائفة التي ينتمي اليها 

الرئيس بشار الاسد. 
كما اسـتذكر الشقيقان اشهر الانتفاضة 
السـبعة التي عاشـوها في سـورية ورويا 
في البدايـة حكاية صديقهما الجندي الذي 
فضـل ان يطلـق النـار علـى رجلـه كـي لا 

يطلقها على المتظاهرين العزل. 
كمـا رويـا حكايـة شـبان التقوهـم في 
السجن مثل ذلك الشاب في السابعة عشرة 
الذي تعرض للضرب والتعذيب بالكهرباء 
ليعترف امام وسائل اعلام رسمية سورية 

بانه كان يقود تمردا مسلحا ضد النظام. 
وعندمـا غـادر الشـقيقان سـورية فـي 
تشرين الاول (اكتوبر) كان القمع قد حصد 
اكثر من 3500 قتيلا بحسـب حصيلة الامم 

المتحدة. 

المسرحيان السوريان محمد واحمد ملص 
يواصلان المعركة من القاهرة «بسلاح الفن»

عـت مجموعـة مـن  ■ القاهـرة ـ يـو بـي آي: وزَّ
المعارضين السـوريين، مسـاء الجمعـة، بياناً بميدان 
التحرير بالقاهرة طالبت فيه الشعب المصري بإغاثة 
إخوانـه السـوريين بالمـال والمـواد الطبيـة لمواجهـة 

عمليات القتل التي يتعرض لها.
وقـال البيـان، الذي أصدرتـه ما تُعـرف ب «لجنة 
إغاثـة لاجئـي سـورية» و»الجبهـة الإسـلامية لدعم 
الثورية السورية» تلقت يونايتد برس انترناشونال 
نسـخة منـه، «إن إخوانكـم فـي سـورية وخصوصاً 
بالمـدن المنكوبـة وهـي حمص وحمـاة وإدلـب ودير 
الـزور واللاذقيـة ودرعـا بأشـد الحاجة لمسـاعدتكم 
لسد النقص الرهيب في الدواء والغذاء والإسعافات 

الأولية وخصوصاً أكياس الدم الفارغة».
رت الجهتان عدد القتلى منذ اندلاع التظاهرات  وقدَّ
بسـورية بعشـرة آلاف،والجرح بسـبعين ألفـاً قالت 
«إنهـم معتقلـين بالمستشـفيات تحـت احتـلال الأمن 

يحة». والشبّّ
رت عدد اللاجئين السـوريين بعشـرين ألفا  كما قدَّ
مـن بينهـم عشـرة آلاف فـي لبنـان وخمسـة بتركيا 

ومثلهم بالأردن.
وفـي سـياق متصـل قـام السـوريون المعتصمون 
أمـام مبنـى جامعة الـدول العربية المطـل على ميدان 

التحريـر منذ أوائـل تشـرين الأول (أكتوبر) الماضي 
بتحويل قسم من مقر الاعتصام لبيع أكواب وقمصان 
وكوفيـات تحمل اسـم «الثـورة السـورية» وصورة 

العلم السوري القديم.
وقـد تظاهـر مئـات السـوريين بميـدان التحرير، 
بالتزامـن مع تظاهرة حاشـدة يشـهدها الميـدان منذ 
صبـاح امـس، مطالبـين بتجميـد عضويـة سـورية 
بجامعة الـدول العربية وفرض حظر جوي عليها من 

أجل إسقاط النظام السوري.
ورفع المتظاهرون السـوريون، بمشـاركة عدد من 
النشـطاء المصريين، العلم السـوري القـديم وصوراً 
كاريكاتورية للرئيس السـوري بشـار الأسـد تُظهره 
مع الرئيس الليبي السابق العقيد معمر القذافي الذي 

لقي حتفه على يد الثوار الليبيين الشهر الفائت.
وتشـهد سـورية منـذ 15 آذار (مـارس) الماضـي 
تظاهرات تطالب بإصلاحات وبإسقاط النظام، قالت 
الأمم المتحـدة إن حصيلـة القتلـى خلالهـا تجـاوزت 
إن  السـورية  السـلطات  تقـول  فيمـا  قتيـل،   3500

الحصيلة 1500 قتيل بينهم 800 رجل أمن.
وتتهـم السـلطات السـورية مجموعـات مسـلّحة 
مدعومـة من الخارج بإطـلاق النار علـى المتظاهرين 

وقوات الأمن.

معارضون سوريون بمصر يدعون الى إغاثة 
الشعب السوري بالمال والمواد الطبية
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رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
 اكد الدكتور احمد يوســف المستشار السياسي لرئيس 
الوزراء المقال اســماعيل هنية لـ»القــدس العربي» الجمعة 
بانــه جرى التوافق مــا بين حركتي فتــح وحماس على ان 
يكون مقــر الحكومة الفلســطينية القادمة فــي قطاع غزة، 
منوهــا الــى امكانيــة ان يكــون كذلــك رئيس الــوزراء من 

القطاع.
واشــار يوســف في حوار مطول مع «القــدس العربي» 
الــى انــه تم التوافق على برنامج سياســي لــكل الفصائل 
الفلســطينية بمــا فيهــا حركة حمــاس مبني على اســاس 
اقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967 وعاصمتها 

القدس الشريف.
واوضح يوســف بأن حركــة حماس ســتدعم الرئيس 
الفلســطيني محمــود عباس الذي ســيلتقي خالد مشــعل 
الاســبوع المقبل في اصراره على الحصــول على العضوية 
الكاملة لدولة فلســطين فــي الامم المتحدة، مشــيرا الى ان 
عباس ســيكون في زيارة لقطاع غزة فــي القريب العاجل، 

وفيما يلي نص اللقاء:
■ دكتور احمد يوســف هل ســيُحدث اللقاء المرتقب ما 
بين الرئيس محمود عباس وخالد مشعل اختراق في ملف 
المصالحة وانهاء الانقسام خاصة وان معظم الفلسطينيين 
صعدوا لاعلى الشــجرة بشــأن ما ســيحققه هذا اللقاء من 

نتائج؟
■ بدون شك ان الظروف الآن مهيأة والاحوال مواتية 
لتفعيـل المصالحة الوطنية الفلسـطينية بشـكل حقيقي 
ينهي الانقسـام ويعمل على بناء شراكة سياسية لادارة 
المشروع الوطني الفلسـطيني، فالشجرة التي كل واحد 
اعتلـى اعلاهـا الان الكل يحـاول ان يسـتند على الاخر 
للنزول عنها، والذي يجري حاليا هو ان الطرفين - فتح 
وحماس - يسـاعدان بعضهم البعـض حتى ينزلوا عن 
هـذه الشـجرة لانهم ادركـوا خـلال الفتـرة الماضية ان 
القضية الفلسـطينية تقلصـت وتم تحجيمها في المحافل 
الدولية وايضا بسبب انشـغالات العرب وايضا تبعات 
الانقسـام. فالقضية خسرت الكثير من زخمها في العالم 
العربي والاسـلامي، وايضا في سـاحة المجتمع الدولي، 
والتضامن الذي تعودنا عليه مع القضية الفلسـطينية. 
فحالة التشـرذم هـذه والاسـتقطاب اضعفت نسـيجنا 
الاجتماعي بشـكل كبير جدا، فانا اعتقد ان الطرفين الان 
ادركا  وهذا ما شـعرت به من خلال لقائي بالاخ الرئيس 
ابومازن ومن خلال احاديثي المتكررة مع الاخ ابو الوليد 
الاخ خالد مشـعل، ضرورة تحقيق المصالحة، وانا اقول 
ان هنـاك صدقا في التوجه والرؤية نحو تجاوز المرحلة 

الحاليـة، وهنـاك توجـه صـادق نحـو المصالحـة لـدى 
جميع الاطرف ورؤية لمسـتقبل وطني مشـترك للشـعب 
والقضيـة. وكل واحـد فيهـم - عباس ومشـعل -جاهز 
لتقـديم تنازلات تخـدم وحـدة الصف الفلسـطيني لان 
الرؤيـة الان هـي كيفية بناء شـراكة سياسـية وتوافق 
وطنـي وتفعيـل التواصل مـع العمق العربي الاسـلامي 
ومحاولة الاسـتفادة من التضامن الدولي من خلال فتح 

قنوات تواصل وحوار مع الغرب.
■  دكتــور، انــت ذكرت بانك لمســت من خــلال حديثك 
مــع ابومازن وابــو الوليد بــان هناك توجهــا صادقا نحو 
المصالحــة هل هــذا يعني باننا سنشــهد الاعلان من خلال 
اللقاء المرتقب عن الشــروع فورا في تنفيذ اتفاق المصالحة 

كما وقع في القاهرة في ايار (مايو) الماضي؟
■  انـا اعتقـد ان هذا مـا يتطلع اليه شـعبنا، وهذا ما 
ارجوه مـن الاخويـن اللذيـن الان معلقة قلوب شـعبنا 
وامتنـا العربية والاسـلامية بهم، ويجـب ان يكون لقاء 
القاهـرة اخـر لقـاء يتـم فـي اي مـكان خارج سـاحات 
الوطن. نحن نريد للرئيس ابومازن والاخ خالد مشـعل 
ان تكـون لقاءاتهـم القادمـة في داخل سـاحات الوطن، 
هنـا في غزة مـع كل فصائـل العمل الوطني والاسـلامي 
ليضعـوا اللمسـات والرؤيـة لادارة المشـروع الوطنـي 
والتعامل مع الاحتلال على المسـتوى السياسـي او على 
مستوى الفعل المقاوم. اتمنى ان نعطي الفرصة للقاهرة 
لتسـتكمل انشـغالاتها بهمومهـا الداخليـة ونكون نحن 
ايضا في ساحتنا الوطنية قادرين على ادارة كل ملفاتنا 
السياسـية والامنيـة وان يكـون جهـد اخواننـا العرب 

والمسلمين جهد مساعد لانجاز كل طموحات شعبنا.
■  انت تتمنــى ونحن جميعا نتمنــى تحقيق المصالحة 
وانهــاء الانقســام، ولكن هــل المعطيات والمعلومــات التي 
لديك وانت مستشــار سياســي للسيد هنية تشــير الى ان 
لقاء عباس ومشعل ســيعلن الشروع فورا في تنفيذ اتفاق 

المصالحة؟
■  هـذا مـا لمسـته من خـلال اللقـاء والحـوارات من 
الاخوة فـي السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية وايضا من 
قيـادات حركـة حمـاس. فاللقـاء القـادم ان شـاء اللـه 
سـيكون لـه ما بعـده مـن اجـراءات علـى الارض توفر 
الطمأنينـة لشـعبنا باننـا نحـن بدأنـا نرسـم خيـوط 
مسـتقبلنا الواعد كقوى وطنية واسلامية تتعامل جنبا 

الى جنب في اطار رؤية يتم التوافق عليها وطنيا.
■  دكتور احمد، اتفــاق المصالحة وقع في ايار الماضي 
ولم ينفذ لغاية الان بحجة الخلاف على اسم رئيس الوزراء 
واصرار الرئيــس عباس على تولي الدكتور ســلام فياض 
رئاســة الحكومة الانتقالية هل سيعلن اسم رئيس الوزراء 
للحكومة القادمة خلال اللقاء المرتقب بين عباس ومشعل؟
■  انـا اعتقـد ان الذي عطـل توقيع اتفـاق المصالحة 

بعد التوقيع عليه في القاهرة قبل ست شهور هي قضية 
الامم المتحـدة وربما اسـتخدمت قضية رئيـس الوزراء 
كذريعة في الوقت الذي كانت فيه السـلطة منشـغلة في 
قضية سـبتمبر وارادت ان لا تكـون هناك اجراءات على 
الارض يمكن ان تسـتغلها اسرائيل او الولايات المتحدة 
لاربـاك او توتيـر السـاحة الدوليـة بحيث يكـون هناك 
عـدم انسـجام فيما يتعلـق بالتوجه الفلسـطيني للامم 
المتحدة-لطلـب العضويـة الكاملة لدولة فلسـطين على 
حـدود عـام 1967- . الرئيس ابومـازن ربما لجأ لقضية 
التمسـك بالدكتور سـلام فيـاض من هذا البـاب خاصة 
بعد ان عملت فتح على تحريض حماس على فياض وان 
حماس سـترفض ترشـيحه وهذا الذي وقـع، ولكن كما 
كان معروفا كانت التسـميات معروفـة واحد من الضفة 
وواحـد من غـزة لكل مـن فتح وحمـاس . وحمـاس في 
النهاية وافقت على مرشـح فتح ولكن الرئيس ابومازن 
اصـر علـى الدكتور فيـاض، وانا بتقديري انـه ـ عباس 
- كان يريـد ان يبقـى الوضـع على ما هو عليـه حتى لا 
يحـدث له ارباكات في السـاحة الدوليـة. والان الوضع 
تغيـر، الرئيـس ابومـازن والاخـوة فـي فتـح قالـوا ان 
لديهم بدائل اخرى وهناك ترشـيحات واسماء جديدة ، 
واعتقد بانه سيتم التوافق على اسم للمرحلة الانتقالية 
وبالتالي تشـكيل حكومة كما تم التوافق عليه سـابقا او 
التفاهم عليه من التكنوقراط لمدة سـتة اشـهر او لسـنة 
لادارة المرحلـة الانتقاليـة حتـى نصـل الـى انتخابات. 
وذلـك مع مـا يصاحب ذلـك من اجـراءات علـى الارض 
فيمـا يتعلـق بملف منظمـة التحرير وايضـا فيما يتعلق 

بالمجلس التشريعي.
■ لكــن اســم رئيــس الــوزراء للحكومــة الانتقالية هل 
تتوقــع ان يتم الاعلان عنه خــلال اللقاء المرتقب بين عباس 

ومشعل؟
■ انـا اعتقـد بانه يجـري حاليا بحـث التوافق على 
اسـم رئيس الحكومة الانتقالية، والجمعة الاخ الدكتور 
موسـى ابـو مـرزوق والاخ عـزام الاحمـد فـي القاهـرة 
وربمـا هـم يدرسـون الآن المقترحات المقدمـة، وبالتالي 
عندما يأتي الاسـبوع القادم او في نهاية الاسبوع المقبل 
عنـد لقـاء الرئيـس ابومـازن والاخ خالـد مشـعل ربما 
يكون الاسـم جاهـزا للاعلان عنه وعن الشـخص الذي 
سـيترأس الحكومة الانتقالية وهي حكومة لمدة ربما اقل 
من سـنة او سـنة حتى نصل الـى الانتخابـات، وتكون 
هنـاك حكومة تعكس الشـراكة السياسـية التـي يتطلع 

اليها كل فلسطيني.
■ هل افهم من حديثك بان اســم الدكتور ســلام فياض 

تم استبعاده بشكل نهائي من الحكومة القادمة؟
■  انـا اعتقـد ان حمـاس عندمـا كانـت تتحـدث عن 
موضـوع فياض فهي تتحدث بحكم انه والاخ اسـماعيل 

هنية كانا عنوانا للازمة في المرحلة السـابقة، والمطلوب 
طي صفحة هـذه الازمة وبالتالي على كل هذه الاسـماء 
مـع الاحتـرام والتقديـر لهـا مـن كلا الطرفين مـع كونها 
كانـت عناويـن لتلـك الازمـة ان ترحل، ونحـن نريد ان 
نفتـح صفحة جديـدة، والمطلوب الان مـع فتح الصفحة 
الجديدة اختيار شخصية جديدة اخرى توافقية تمضي 

بنا للمرحلة القادمة نحو الانتخابات.
■  دكتور احمد يوســف كون مقر الرئاسة الفلسطينية 
فــي رام الله هل تتوقــع ان يتم التوافق بــين حماس وفتح 
على ان يكون مقر رئاســة الوزراء في غزة، وحتى ان يكون 

رئيس الوزراء من غزة؟
■ المطلـوب هو ان يكون مقر رئيس الوزراء في قطاع 
غـزة ، اما ان يكون هو من غزة فهذه تخضع للتفاهمات، 
وايـن تكـون المصلحـة الوطنيـة وايـن يمكـن ان تخدم 
المصلحـة الوطنيـة العليـا . وانا اعتقد كـون غزة تتمتع 
على الاقل الان بالاسـتقلال وبامكان رئيس الحكومة ان 
يتحرك عبـر مصر الى اي مكان فـي العالم دون الحاجة 
الـى موافقـة اسـرائيلية. اعتقـد ان المطلـوب ان يكـون 
رئيس الوزراء شـخصيا من غزة، ولكـن بالتأكيد يجب 

ان يكون مقر مجلس الوزراء في القطاع.
■  هــل هناك توافــق على ان يكون مقر رئاســة الوزراء 

في غزة؟
■  نعـم اعتقـد بـان هناك توافقـا على ان يكـون مقر 
رئاسـة الوزراء في غزة. بامكان رئيس الوزراء في غزة 
ان يتنقـل بحرية دون الموافقة الاسـرائيلية، وانا اعتقد 
بان هناك رئاسة السلطة ورئاسة التشريعي في الضفة 
الغربيـة. وغزة بحكـم مكانتها تحتـاج ان يكون رئيس 
الـوزراء ايضـا منها، وعلى ما اعتقد بـان هذه الامور لن 
يتم الخلاف عليها لان هناك شخصيات وطنية موجودة 

يمكن الاتفاق عليها بين فتح وحماس.
■  اذاً هناك تفاهم على وجود رئاسة الوزراء في غزة؟

■  بالتأكيـد. اعتقـد ان هـذه القضيـة لا تحتـاج الى 
الكثير من النقاش.

■  دكتــور احمــد يوســف فــي ظــل الســعي لتحقيــق 
المصالحة وبناء برنامج سياسي واحد لكل الفلسطينيين، 
هل حماس اقتربت مــن برنامج منظمة التحرير القائم على 

اقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967؟
■  اعتقـد بـان كل الحـركات والاحـزاب الموجـودة 
على السـاحة الفلسـطينية لها رؤيتها السياسية المبنية 
علـى اعتبـارات عقائديـة او اعتبارات سياسـية، ولكن 
كل فصائـل العمـل الوطني والاسـلامي توافقوا على ان 
المطلـوب فـي المرحلـة الحالية هـو الدولة الفلسـطينية 
على حـدود عـام 1967 والقـدس عاصمة لهـا، وهذا أمر 
توافـق عليـه كل فصائـل العمـل الوطنـي والاسـلامي 
ومن خـلال هذا التوافق سـيمضي اي برنامج سياسـي 

فلسـطيني قادم، وهـذا الذي توافقنا عليه سـابقا خلال 
حكومة الوحدة الوطنية واعطى الاخ ابومازن مسـاحة 
بشأن التفاوض في الوقت الذي يكون فيه الفعل المقاوم 
موجـود، فحق المقاومة حق مشـروع ومكفول بالقوانين 
الدوليـة، وايضـا فتحنا المجال ان يكون بـاب التفاوض 
مفتوحـا وصلاحيات للرئيس ابومـازن لان يفاوض ثم 
يعود للاطر والمؤسسات الفلسطينية اذا تم الاتفاق على 

اية صياغات باتجاه التسوية.
■ دكتور، اذاً هل البرنامج السياسي الفلسطيني القادم 
لجميع الفلسطينيين بما فيهم حماس هو اقامة الدولة على 

حدود عام 1967؟
■  اعتقد ان هذه هي حالة التوافق الوطني ولا اعتقد 
ان احدا سـيخرج عن الاجماع الوطني الذي تم التوافق 
عليه، مـع ان لكل فصيـل رؤيته السياسـية والعقائدية 
الموجـودة، وهـذا لـن ينهي لاي فصيـل معتقداتـه. ففي 
الاجمـاع الوطني الفلسـطيني تم التوافق على اننا نريد 
دولة فلسـطينية على حدود عام 1967 والقدس عاصمة 

لها.
■ برأيك الى اين تسير الامور الفلسطينية؟

■  اعتقد بان الامو تسـير بالاتجـاه الصحيح ونحو 
العربـي  والربيـع  المتغيـرات  هـذه  ظـل  فـي  الاحسـن 
والفجر الشـرقي الجديد، فالامل الفلسطيني كبير جدا، 
واسـرائيل مأزومـة بالعالـم وتعيـش حالة مـن العزلة 
الداخليـة وايضـا هناك حالـة متعاض دولـي بحكم ان 
هذه الدولـة تتصرف خارج القانـون واحرجت المجتمع 
الدولـي واحرجت كل مـن يحاول المسـاعدة في تحقيق 
الاسـتقرار والامـن والازدهـار فـي المنطقـة. فاسـرائيل 
احرجت جميع هؤلاء خاصة وانها تعيش في ظل حكومة 
يمينيـة متطرفـة احرجـت الـدول الاوروبيـة واحرجت 
المجتمع الدولي، واعتقد بان هناك حالة امتعاض كبيرة 
جدا تجاه اسـرائيل ولولا الدعـم الامريكي لوجدت تلك 
الدولـة نفسـها معزولـة عزلة كاملـة ولا احد يـرى فيها 
الا عـبء ثقيل علـى كاهله. انـا اعتقد بـأن الوقت يعمل 
لصالحنـا وبانجـاز المصالحـة سـنكون تخطينـا عقبـة 
كبيرة جدا باتجاه اسـتعادة عمقنا العربي والاسـلامي 
والدعـم الكبيـر للقضية الفلسـطينية في اطـار المجتمع 
الدولي. نحن في مرحلة تعافي ان شـاء الله واستعادة 
الشعب الفلسطيني وحدته وقوة الدفع التي تعودنا ان 

نشهدها في عمقنا العربي والاسلامي.
■  هل ستدعم حماس في المرحلة القادمة خطوة الرئي 
محمود عبــاس التوجه لــلامم المتحدة للاعتــراف بالدولة 

الفلسطينية على حدود عام 1967؟
■  نحـن لسـنا معارضـين لان نكسـب موقـف دولي 
لقضيتنـا وندعم الاخ الرئيس ابومـازن في هذا الاتجاه 
واعتقـد بـان حماس سـتكون مؤيـدة لهـذا التوجه في 

قال: في القريب العاجل سيكون الاخ ابومازن عندنا في قطاع غزة

احمد يوسف لـ«القدس العربي»: هناك توافق على ان يكون مقر رئاسة الوزراء في غزة 
ونريد دولة فلسطينية على حدود عام 1967والقدس عاصمتها

المسـتقبل وداعمة للرئيس ابومازن في اي تجاه لكسب 
تعاطف المجتمـع الدولي وتأييده للدولة الفلسـطينية. 
لـن نكون عقبة في ذلك الطريـق ولن نعمل ضد مصالح 
القضيـة  مصلحـة  هـي  فالمصلحـة  البعـض،  بعضنـا 
الفلسـطينية ومصالحنـا الوطنيـة العليـا. لا يمكـن ان 
نعزل نفسـنا عن المجتمع الدولي ويجب ان نكون جزءا 
من هذا الحراك لكسب تعاطف المجتمع الدولي ومواقف 
الامم المتحدة مهمة جدا لانها تعطينا المزيد من الشرعية 

لاسترداد حقنا وضمان الحفاظ على ثوابتنا الوطنية.
■  دكتــور الــكل بانتظار ما سيســفر عنــه لقاء عباس 
ومشــعل مــاذا تقول للفلســطينيين في هذا المجــال وانت 

عالم ما في بواطن الامور؟
■  اقـول تفاءلوا بالخير تجدوه، وانه ان شـاء الله 
فـي القريـب العاجـل سـيكون الاخ الرئيـس ابومـازن 
عندنـا فـي قطـاع غـزة لنعمـل معـا للملمـة وتطبيـب 
الجراح ولأم مسـاحات الخلاف التـي كانت قائمة بيننا 
ليعود للشـعب الفلسطيني مكانته وصدارته وصورته 
المشـرقة بين شـعوب امتنا العربية والاسلامية، ونحن 
الان سندشـن مرحلة جديدة مع هذا اللقاء يجتمع فيها 
شـمل القوى الوطنية والاسـلامية للعمل معـا من اجل 
قضية التحرير والعودة ان شـاء اللـه. وانا اقول للاخ 

ابومازن نحن بانتظارك وستشهد ما تقر به عيناك. 

احمد يوسف

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:

اللجنـة  عضـو  عريقـات  صائـب  أثنـى 
الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة 
يـوم الجمعة على دعـوة البرلمان الأوروبي 
المتحـدة  والولايـات  الأوروبـي  للاتحـاد 
بالاسـتجابة للطلب الفلسطيني بالحصول 
علـى عضويـة كاملة بـالأمم المتحـدة، فيما 
انتقـدت الدكتـورة حنـان عشـراوي دولا 
أوروبيـة «صديقة» لامتناعها عن دعم طلب 

العضوية.
الدعـوة  هـذه  عريقـات  ووصـف 
بـ»التاريخية والهامة»، متمنياً بان تستمع 
الـدول الأوروبيـة وواشـنطن لــ «صـوت 
النواب الأوروبيين جيداً، وتتبناه»، مشيراً 
إلـى أن البرلمـان الأوروبـي يعـد «جهـة لها 

وزن على مستوى العالم».
وأشـار عريقات في تصريحات للإذاعة 
الفلسـطينية الرسـمية إلـى أنـه آن الوقت 
حتـى تتغيـر السياسـة الأمريكيـة «لأنه لا 
يمكـن أن تبقـى رهينـة بما يمكـن أن يقدمه 
بنيامـين  الإسـرائيلي  الـوزراء  رئيـس 

نتنياهو».
وجاءت تصريحات بعد أن دعا البرلمان 

بالأغلبيـة  أصـدره  قـرار  فـي  الأوروبـي 
الخميس كلا من الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبـي إلـى دعـم طلـب الفلسـطينيين 
فـي نيل العضويـة الكاملة بـالأمم المتحدة، 
كمـا دعا كذلـك إلى ممارسـة الضغوط على 
الحكومة الإسرائيلية للتراجع عن احتجاز 

عائدات الضرائب الفلسطينية.
وكان الطلـب الفلسـطيني المقـدم للأمم 
المتحـدة لم يحـظ بموافقـة تسـع دول من 
مجلس الأمن الــ 15، الأمر الذي حال دون 

تمرير الطلب للتصويت عليه قبل أسبوع.
وكان مـن بين الدول التي لم توافق على 
الطلـب الفلسـطيني إلـى جانب واشـنطن 
كل مـن فرنسـا وبريطانيـا وألمانيـا، وفـي 
حنـان  الدكتـورة  أبـدت  السـياق  هـذا 
عشـراوي عضو اللجنـة التنفيذية أسـفها 
خـلال اجتماعها أمـس مع سـفراء الاتحاد 
الأوروبي من قرار «بعض الدول الأوروبية 
التي وصفتها بـ»الصديقـة» بالامتناع عن 

التصويت لصالح العضوية الفلسطينية.
وأكـدت علـى إصـرار منظمـة التحريـر 
علـى  للحصـول  مسـاعيها  فـي  المضـي 
العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وأكدت 
أنـه القيـادة «تحتفـظ بحـق التوجـه إلى 
الأمم المتحدة»، لافتة إلى أن القيادة تنسق 
مواقفهـا وخطواتهـا مـع جميـع الأطـراف 

والدول العربية والأصدقاء الأوروبيين.

وحملت عشراوي إسـرائيل المسؤولية 
عن إفشـال الجهـود الدولية لدفـع العملية 
فشـل  إلـى  بالإضافـة  قدمـاً،  السياسـية 
وبعثـرة  الأمريكيـة  المتحـدة  الولايـات 
طاقاتهـا  توحيـد  مـن  «بـدلاً  جهودهـا 
لإنهـاء الاحتـلال وردع إسـرائيل، ووقـف 
الاسـتيطان، وإيجـاد حـل عـادل للقضية 
القانـون  قواعـد  ضمـن  الفلسـطينية 
الدولي». وطالبت المجتمع الدولي وأوروبا 
بــ «محاسـبة إسـرائيل ومسـاءلتها على 
وخروقاتهـا  السياسـي  المسـار  تعطيلهـا 
الإنسـان  لحقـوق  المباشـرة  وانتهاكاتهـا 

والقانون الدولي».
كذلك طالب أوروبا بلعب «دور متميز»، 
الخـاص  الـدور  نـرى  أن  «نريـد  مضيفـة 
لأوروبـا أكثـر تأثيـراً وفاعلية فـي منطقة 
الشـرق الأوسـط، وعليكـم اتخـاذ مواقف 

وتحركات عاجلة وواضحة».
إلـى ذلـك، أكـدت علـى انـه لا يوجـد 
السـلطة  بحـل  رسـمي  سياسـي  قـرار 
الفلسطينية، مشـيرة إلى أن السلطة تعد 
«نتاج نضال طويل للشـعب الفلسطيني، 
والحفـاظ على وجودها وتعزيـز مكانتها 
مـن شـأنه تقويـة الشـعب الفلسـطيني 
وبناء المؤسسات في مواجهة السياسات 
الإسـرائيلية التـي تعمـل علـى تقويـض 

السيادة الفلسطينية».

عريقات يشيد بدعوة البرلمان الاوروبي 
لدول الاتحاد وأمريكا لدعم مساعي
 الحصول على عضوية الأمم المتحدة

غزة ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:
لقـي شـاب فلسـطيني حتفه يـوم الجمعـة جراء 
إصابتـه بـ»صعـق كهربائـي» خـلال عمله فـي أحد 
أنفـاق التهريـب بالممتـدة أسـفل حـدود قطـاع غـزة 
الجنوبيـة مـع مصر، فيمـا ذكـر تقرير لمنظمـة دولية 
ان قوات الاحتلال قتلت سـتة فلسـطينيين منذ مطلع 

الشهر الجاري في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقـال أدهـم أبو سـلمية الناطق باسـم الإسـعاف 
والطوارئ ان الشـاب سلامة نافذ حماد توفي نتيجة 
صعقـة كهربائية في احـد الأنفاق الموجـودة بمدينة 

رفح.
ويقيم الغزيون هذه الأنفاق والمشـيدة على شكل 
ممـرات أرضية لتهريب بضائع وسـلع مـن مصر إلى 
القطـاع، تمنـع إسـرائيل إدخالهـا للسـكان بموجب 

الحصار الذي تفرضه منذ أكثر من أربع سنوات.
ومع انتشـار ظاهرة العمل في جلب البضائع لقي 
عشـرات الشـبان حتفهم، إمـا بصعق كهربـي أو في 

انهيارات أرضية.
وفي سـياق قريب ذكر تقرير أعده مكتب تنسـيق 
الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
«أوتشـا»، التابع لـلأمم المتحدة، ان قـوات الاحتلال 
الإسـرائيلي، قتلـت خمسـة فلسـطينيين فـي قطـاع 
غـزة، وأصابت 40 آخرين فـي مختلف أنحاء الأرض 
الفلسـطينية، فيمـا لقـي مواطن من الضفـة مصرعه 
على يـد مسـتوطن، وذلك ما بـين الثانـي والخامس 

عشر من الشهر الجاري.
وأشـار التقريـر الـى ان سـلطات الاحتـلال قتلت 
خمسة فلسطينيين وأصابت 15 شخصا، بينهم أربعة 
من الرعايا الأجانب من بينهم القنصل الفرنسي، لافتا 
الى ان معظم الخسـائر البشـرية الفلسطينية وقعت 

نتيجة الغارات الجوية الإسرائيلية على غزة.
وأوضح التقرير الذي صدر يوم الجمعة ان القيود 
المفروضة على وصول الفلسـطينيين إلى مناطق تقع 
بالقرب من السياج الحدودي الفاصل مناطق القطاع 
عن إسـرائيل ما زالت تقوض أمن ومصادر رزق آلاف 
الفلسطينيين، مؤكدا اسـتمرار القيود المفروضة على 
الوصـول إلى مناطـق في البحـر تبعد عن الشـاطئ 

مسافة ثلاثة أميال بحرية.
وتطـرق إلـى عمـلات قيـام الجيـش الإسـرائيلي 

وفاة عامل في نفق تهريب مقام على الحدود مع مصر جراء صعق كهربائي

تقرير دولي: قوات الاحتلال قتلت ست فلسطينيين 
ودمرت عشرة مبان وشنت سلسلة هجمات منذ مطلع الشهر

ف  ا  ـ  الغربيـة)  (الضفـة  امنيـزل   ■
ب: دخلـت قريـة امنيزل الفلسـطينية في 
الضفة الغربية القرن الواحد والعشـرين 
حكوميـة  غيـر  منظمـة  ركبـت  ان  بعـد 
اسـبانية الواح شمسـية لتوليد الكهرباء 
الا ان امرا عسكريا اسرائيليا بالهدم يهدد 

بعودة القرية للظلام.
ومع الالواح الشمسـية واكبت عائلات 
القرية الاربع والثلاثون التطور فوضعوا 

مصابيح كهربائية في بيوتهم وخيمهم 
وادوات  تلفزيـون  اجهـزة  واشـتروا 

كهربائية منزلية اخرى. 
سـيبا  منظمـة  ركبـت  عامـين  وقبـل 
بالتعـاون  الحكوميـة  غيـر  الاسـبانية 
مـع جامعـة النجـاح الوطنية فـي نابلس 
لوحـين شمسـيين فـي القريـة الصغيـرة 
الواقعـة اقصـى جنـوب الضفـة الغربية 

لاستبدال مولدات الغاز التي كانت تشكل 
المصدر الوحيد للطاقة في القرية. 

وتوفـر الالـواح ايضـا مضخـة للمـاء 
فـي القرية حيث ان القريـة الصغيرة غير 

موصولة بخط انابيب مياه رئيسي. 
ولكـن الجيش الاسـرائيلي الذي يدير 
الشـؤون المدنيـة فـي القريـة الواقعة في 
منطقة ج اصدر امرا الشهر الماضي يقضي 
بهدم الالواح الشمسية بحجة انها اقيمت 

دون اذن او ترخيص. 
بالمئـة   60 نحـو  ج  منطقـة  وتشـكل 
مـن الضفـة الغربيـة وتخضع فيهـا كافة 
مخططـات البنـاء لسـلطة الادارة المدنية 

الاسرائيلية. 
وتحـاول العديـد مـن المنظمـات غيـر 
الـى  بالاضافـة  الاسـرائيلية  الحكوميـة 
للمسـتوطنات  المتحـدة  الامم  برنامـج 

البشرية الضغط على الجيش الاسرائيلي 
بتجميـد قراره بالهدم الذي بحسـب هذه 

المنظمات جاء مفاجا لسكان القرية. 
وتحاول الحكومة الاسبانية ايضا عبر 
قنوات دبلوماسية منع هدم المشروع الذي 
بلغـت تكلفته نحـو 365 الف يـورو(495 
الـف دولار) والذي مولـت معظمه منظمة 

سيبا. 
ويقـول رئيـس مجلـس القريـة علـي 
احريـزات لوكالـة فرانـس بـرس «هـذه 
امـل  بريـق  كانـت  الشمسـية  الالـواح 

بالنسبة لنا». 
واضـاف «نحن هنا منذ عـام 1948 ولا 

يوجد لدينا اي مكان اخر لنقصده». 
ووفقـا لاحريـزات فـان سـكان القرية 
ظنـوا ان لا جـدوى مـن طلـب ترخيـص 
واذن من الجيش لاقامة الالواح الشمسية 

لان اسـرائيل لا تعترف اصلا بالقرية ولم 
يسـبق ابـدا ان حصل اي مبنـى فيها على 

رخصة بالبناء. 
ووفقا لمسـؤول اسـباني عن المشروع، 
تم تقديم طلب ترخيص قبل البدء بتركيب 
الالواح الشمسـية الا ان القسم العسكري 
المسـؤول عن اعطـاء التراخيص لم يجب 

على الطلب ابدا. 
ومـن ناحيتهـا لا تفهـم نهاد نـور التي 
تقيم في خيمة مع زوجها واطفالها الثلاث 
سـبب اصرار الجيـش على هـدم الالواح 
«الصديقـة للبيئـة المبنيـة علـى اراضينا 

والتي لا تزعج احدا». 
الا انه وفقا للادارة المدنية الاسرائيلية 
المسـؤولة عن هذه المناطق فـان «القانون 
مـن  الرغـم  علـى  الجميـع»  فـوق  يقـف 
انهـا «داعمـة» للمشـاريع التي تقـوم بها 

منظمـات دولية.  وقالـت الادارة في بيان 
لها «هذه منشـاة بنيـت دون ترخيص او 
تنسـيق وبعـد ذلـك اصدرنا امـرا بوقف 
العمل وامرا بالهدم بينما سمحنا للمنظمة 
ان تقـدم موقفها للجنة اسـتئنافات الا ان 

اعضاء المنظمة رفضوا المثول امامها». 
واشـار البيـان الى انه بعد اسـتئناف 
اسـباني قرر رئيـس الادارة المدنية ايتان 
دانغوت «تجميد امر عملية الهدم» وطلب 
مـن منظمة سـيبا تقـديم خرائـط توضح 

البنى التحتية للالواح الشمسية. 
الان  المنظمـة  «علـى  البيـان  واضـاف 

تقديم الخطط». 
ومن جهته قال متحدث باسـم الجيش 
الاسرائيلي لوكالة فرانس برس الاربعاء 
ان الجيـش يامـل فـي ترخيـص المبانـي 

بمفعول رجعي. 

امر عسكري اسرائيلي يهدد قرية فلسطينية بالظلام

غزة  ـ «القدس العربي»

 من أشرف الهور:

تمكـن عدد من الشـبان الغزيـين العاطلين عن العمـل مؤخراً من 
الوصول إلى ليبيا بعد معاناة شـديدة تمثلت برحلة سفر محفوفة 
بالمخاطر سـاعدهم فيهـا مهربون، وذلك بعد أن سـقط نظام العقيد 

معمر القذافي بمقتله وتوقف القتال بين المسلحين وكتائب الرجل.
ففـي رحلـة دامـت لأيام تمكـن الشـاب «أحمـد « من إبـلاغ أهله 
القاطنـين قطـاع غزة هاتفياً أنـه أصبح في الأراضـي الليبية، بحثاً 

عن فرص عمل جديدة هناك.
وقالـت العائلة التي كانت تعلم بالرحلة التي سـيقوم بها نجلها 
أنهـا ظلت تعيش لأيام في حالة قلق شـديدة، خاصـة انه في مطلع 
العشـرينيات، ولم يسـبق له وأن غادر القطاع مطلقاً، إلا أن أبلغت 

بوصوله سالماً هناك.
ويقول رب العائلة انه لا زال يشعر لهذا القلق، خشية على نجله 
فـي ذلك البلـد المضطرب، ويقـول ان ولـده عاطل عـن العمل، وأن 
الأخبـار التي نقلت عـن وجود فرص عمل مسـتقبلية لإعادة اعمار 
ليبيا بعد الحرب دفعـت أحمد للوصول هناك، لانتهاز فرصة العمل 
مبكراً. وتسـبب حصار إسـرائيل المفروض على قطاع غزة منذ أكثر 
من اربع سنوات في رفع نسب الفقر والبطالة، إذ تشير إحصائيات 
إلـى أن معـدل البطالة بلـغ 65 بالمئة، في حين وصل معـدل الفقر 80 
بالمئة، في حين يعتمد 85 بالمئة من السـكان على المسـاعدات المقدمة 

من جهات داعمة وخيرية.
وتوقفـت المعارك بين ثـوار ليبيا وكتائب القذافي بعد اسـتيلاء 
الثـوار علـى كل مدن ليبيا، ومع اندلاع تل المعارك في شـهر شـباط 
(فبرايـر) الماضـي عادت إلى قطاع غـزة أعداد كبيرة مـن العائلات 
الفلسـطينية التـي كانـت تعمل فـي ليبيـا، وتنتظر هـذه العائلات 

الفرص للعودة للعمل مجدداً. 
وبحسـب المعلومات المتوفرة فإن شـبانا غزيـين آخرين وصلوا 
إلـى ليبيـا مؤخراً عـن طريـق تهريبهم مـن الأنفاق الأرضيـة التي 
تربـط جنوب القطـاع بمصر، حيـث يتولى أمرهم لحظـة وصولهم 
مصر مهربـون مختصون ينقلونهم براً إلى مناطق الحدود المصرية 
الليبيـة القريبـة من معبر السـلوم، ومنهـا يتسـللون للدخول إلى 

ليبيا. ورغم أن بداية سفر من يرغبون في الوصول إلى ليبيا تكون 
مخيفة من خلال عبورهم الحدود مع مصر سيراً في نفق ممتد لنحو 
كيلـو متر مقام أسـفل الحـدود، إلا أن هذا الأمر هـين إذا ما قورن مع 
بقية أجزاء الرحلة التي سيقطع خلالها الشبان مئات الكيلو مترات 
في الصحراء للوصول إلى الحدود المصرية الليبية، ومنها يدخلون 

في طرق وعرة لاجتياز تلك الحدود.
وتحدث ثلاثة شـبان بعضهم متزوج وله أطفال أنه سيغادرون 
خلال أيام إلى ليبيا، لكن بدخولهم مصر بطرق شـرعية، ومنها عن 

طريق التهريب أيضاً إلى ليبيا، بحثاً عن العمل.
وذكـر أحدهم أنـه يريد العمل بأجر مجز لتأمـين حياة كريمة في 
المستقبل لأسرته، ويقول انه لم يعد أمامه أمل هنا في غزة لتحقيق 

أحلامه، وأنه قرر السفر لعله يجد الفرص المناسبة.
ويعلم هؤلاء الشـبان أنهم سـيكافحون مشـقة كبيرة في السفر 
قبـل الوصـول إلى الأراضـي الليبية، وسيعيشـون أيامـا محفوفة 

بالمخاطر، لكنهم يقولون أن هذا ذلك سيهون لتوفير المال.
ويحتـاج الشـبان إلى عدة أيام قد تصل إلى خمسـة من السـفر 
المتواصل للوصول من الحدود الغزية مع مصر إلى الحدود المصرية 
مـع ليبيا، كذلك يحتاجون إلى مبلغ يصل إلى نحو 500 دولار للفرد 

الواحد كمصاريف لرحلة التهريب، بحسب ما أفاد أحدهم.
وينظر الشباب الغزيون العاطلون عن العمل، وكذلك الحرفيون 
وهـم كثر من الذين توقفوا عن العمل داخل إسـرائيل منذ سـنوات 
إلـى ليبيا على أنها تمثل «القبلة الجديدة» لتوفير المال، بعد الأنباء 
التي تقـول ان هذا البلـد النفطي الغني يحتاج إلى تنفيذ مشـاريع 
كبيـرة لإعادة ترميمه بعد المعارك الطاحنة التي اندلعت بين الثوار 

وكتائب القذافي.
وبـات هناك داخل القطاع آلاف من العمـال العاطلين عن العمل، 
أو من أولئك الباحثين عن توفير أموال أكثر ينتظرون بشغف لحظة 
الإعلان رسـمياً عـن توفر فرص عمل في ليبيا، علـى غرار تلك التي 
كانت توفر لهم في سـبعينيات وثمانينيات القـرن الماضي في دول 

الخليج العربي.
وشـاع في القطاع مؤخراً بأن نقابة العمال شـرعت في فتح باب 
التسـجيل لإلحاق عمالة فـي ليبيا، لكن رئيس الاتحـاد في القطاع 
سـامي العمصـي، نفـى أن يكـون هنـاك عملية تسـجيل، وقـال ان 
الاتحاد أجرى مسـحاً للتأكد من أعداد العمـال المتعطلين عن العمل 

لتحديث بياناتهم.

شبان من غزة يخاطرون بحياتهم في رحلات سفر 
شاقة للوصول إلى ليبيا بحثاً عن فرص عمل

طفل فلسطيني يرمي قنبلة مسيلة للدموع بعد ان اطلقها جنود الاحتلال على محتجين في قرية النبي صالح

باسـتهداف منطقتي الحدود والبحر، وإطلاقها النار 
على صيادي ومواطني غزة.

الاحتـلال  سـلطات  فـإن  ذكـر  مـا  وبحسـب 
الإسـرائيلي، هدمـت خـلال هـذه الفتـرة 10 مبـان 
يمتلكها الفلسـطينيون فـي الضفة الغربيـة بما فيها 
القدس الشرقية بحجة عدم حصولها على تراخيص 

بناء إسرائيلية.
وأوضـح أن القلـق يـزداد فـي القـدس الشـرقية 
إزاء الطـرد المتوقـع لعائلة فلسـطينية مكونة من 12 
شـخصاً، من بينهم أربعـة أطفال، مـن منزلها الواقع 
في حي سـلوان، حيـث يعود ذلك إلى قـرار أصدرته 
أن  ذكـر  إسـرائيلية  صلـح  محكمـة  الأسـبوع  هـذا 
المنـزل هـو أملاك غائبـين وتم بموجبه منحـه لمنظمة 

اسـتيطانية إسـرائيلية. وأوضح التقرير أن خمسة 
من هذه المباني العشـرة التي تمّ هدمها كانت تقع في 
المنطقة (ج)، وتضمنت ثلاثة مبان سـكنية ومنشـأة 
زراعية، وورشـة لتصليح السـيارات قـرب نابلس، 

وشبكة جديدة للكهرباء بالخليل.
وأفـاد التقريـر أنـه سـجل خـلال الفتـرة سـبعة 
هجمـات نفذهـا مسـتوطنون أدت الـى إصابـات أو 
إلحـاق أضـرار بالممتلـكات معظمهـا جاء في موسـم 
قطـف الزيتـون، لافتـا الـى قتـل مـزارع فلسـطيني 
بالقرب من مسـتوطنة «رفاف» قرب سـلفيت بعد أن 
صدمتـه سـيارة مسـتوطن، وذلك أثنـاء عودته إلى 

منزله بعد قطف الزيتون.
وبـين التقرير الدولـي أن عدد الحواجـز الطيارة 

آخذ فـي التزايـد، لافتاً الـى ان هـذه الحواجز عادة 
ما تشـوش الحركة أكثر من الحواجز الثابتة بسـبب 

عدم القدرة على التنبؤ بها.
مـن  العديـد  أن  «أوتشـا»  منظمـة  وأوضحـت 
الفلسـطينيين أصيبـوا خـلال تلـك الفتـرة، بينهـم 
14 شـخصا أصيبـوا فـي مظاهرة نُظمـت ضد إغلاق 
المدخـل الرئيسـي لقريـة كفـر قـدوم قـرب قلقيلية، 
وسـبعة آخريـن خلال مظاهـرة نظمت ضد توسـيع 
مسـتوطنة «حلميش» قرب رام الله وضد الجدار في 

قريتي الولجة والمعصرة في بيت لحم.
ناشـطين  سـتة  اعتقـال  تم  انـه  التقريـر  وذكـر 
فلسـطينيين وصحافـي فلسـطيني أثنـاء محاولتهم 

الدخول إلى القدس الشرقية.
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7 شؤون عربية وعالمية

عبد الحكيم بلحاج الثاني يمين رئيس المجلس العسكري لطرابلس خلال عرض عسكري في العاصمة الليبية

طرابلس ـ وكالات:
الليبيـين  للثـوار  عسـكري  قائـد  حـذر 
الذيـن أطاحوا بمعمر القذافـي من أن رجاله 
قـد يطيحـون بالحكومة القادمـة إذا لم تلب 

مطالب بتمثيلهم.
وكان صعبـا تقييـم مدى جديـة التهديد 
الـذي أطلقـه عبد اللـه ناكـر قائد ميليشـيا 
طرابلس او ما يسـمى مجلس ثوار طرابلس 
فـي مقابلـة مـع «رويتـرز» في مدينة يتسـم 
بالغمـوض ميـزان القـوى فيهـا بعـد مضي 

ثلاثة أشهر على سقوط القذافي.
التهديـد  شـأن  مـن  المنتقـدون  وهـون 
واصفـين إيـاه بانه اسـتعراض لكنه سـلط 
يـوم  والمخاطـر  التوتـرات  علـى  الضـوء 
الخميـس فـي حـين يسـعى عبـد الرحمـن 
الكيب أسـتاذ الهندسـة الذي تلقـى تدريبه 
المجلـس  واختـاره  المتحـدة  الولايـات  فـي 
الوطني الانتقالي رئيسـا للـوزراء للاتفاق 
علـى تشـكيلة وزارية في موعـد أقصاه يوم 
الثلاثاء. وقـال ناكر متحدثا في وقت متأخر 
يـوم الاربعـاء فـي قاعـدة فـي مقـر شـركة 
انشـاءات مملوكـة للدولـة في حين اسـتعد 
بعـض مـن الاف الرجـال المسـلحين الذيـن 
يقـول انهـم تحت تصرفـه للقيـام بدوريات 
امنية ليلية في المدينة «نحن لا نزال هنا على 
الارض والقـرار النهائـي سـيكون قرارنا». 
وطالـب ناكر الكيـب بتعيـين وزراء يمثلون 
الثوار الشبان الذين اطاحوا بالقذافي وقال 
ان رجاله سيحتجون في شتى انحاء البلاد 
سـلميا «فـي بـاديء الأمـر» إذا لـم يعجبهم 
التشـكيل الـوزاري الجديد مثلمـا فعلوا مع 

القذافي.  
واضـاف قولـه «إذا وجدنـا انـه اصبـح 
لدينا نفس الدكتاتورية فسـوف نرد بنفس 

الطريقـة». وعـرض لقطات فيديـو مصورة 
جـراد  صواريـخ  يطلقـون  وهـم  لرجالـه 
ويقودون دبابات سوفيتية الصنع من طراز 
تي-72 خلال الحرب. وقال «لن تكون حركة 
مسلحة في البداية لكنها قد تتطور الى ذلك. 

هناك احتمال قوي ان تصبح كذلك».
وهـون مسـؤولون في المجلـس الوطني 
الانتقالـي ومقاتلون من وحـدات اخرى من 
شـأن نفـوذ ناكر وهـو مهنـدس مـن مدينة 
الزنتـان تعهد بالعـودة الى الحيـاة المدنية 
حينمـا يتـم احـلال الديمقراطيـة وتسـتقر 
اوضاع الامـن. غير انه في بلـد لا يوجد فيه 
شـرطة او جيش فـإن تشـكيل حكومة تلبي 
مـن  الآلاف  لعشـرات  المتعارضـة  المصالـح 

الرجال المسلحين تبدو عملية مشحونة.
مـن  وفـدا  ناكـر  قابـل  الخميـس  ويـوم 
المقاتلـين من مدينـة بنغـازي الشـرقية مقر 
الثورة. وأصدروا بيانا مشتركا في طرابلس 
يطالب الكيب بتلبية مطالبهم بأن يكون لهم 
دور فـي الحكومـة وفـي القيادة العسـكرية 
الجديـدة. مـن جانبـه اعلن رئيـس المجلس 
العسـكري فـي طرابلس عبد الكـريم بلحاج 
الخميس انـه توافق مـع السـلطات الليبية 
الجديـدة علـى ان يتمثـل الثـوار الليبيـون 

السابقون في الحكومة.
وقال بلحاج في مسـتهل عرض عسكري 
في العاصمة الليبية «توافقنا على ان تسـند 
الـى مرشـحين مـن الثـوار بعـض الحقائب 
الوزاريـة المحددة. نأمل بان يتم الوفاء بهذا 
الوعـد».  ودعا بلحاج، وهو جهادي سـابق 
تحـول قائـدا عسـكريا فـي طرابلـس، الـى 
«حكومـة قويـة بالتعاون مع جميـع الثوار» 
الليبـي  الزعيـم  قاتلـوا  الذيـن  السـابقين 

السابق معمر القذافي. 
واضـاف في خطاب القـاه «من الخطورة 
القول ان عمل الثوار انتهى» مع سقوط نظام 

القذافـي و»تحريـر» ليبيـا.  وتابـع «ينبغي 
لقـد   (...) المقبلـة  المرحلـة  خطـورة  ادراك 
انجزنا المعركـة الميدانية ونحن مسـتعدون 
اليوم لخوض معركة مـن اجل الدولة، دولة 

مدنية وحديثة».  
وذكرت وسائل الاعلام الليبية ان بلحاج 
هو احد المرشـحين الاوفر حظا لتولي حقيبة 

الدفاع في الحكومة الجديدة. 
مسـاء  العسـكري  العـرض  وخـلال 
الخميـس، تقـدم عشـرات مـن المقاتلـين من 
منصة الشـرف حيـث نددوا بـ»تهميشـهم» 

مطالبين بتعويضات. 
وقـال عبـد الحميـد مديحب وهـو مقاتل 
سابق «كنا على الجبهات ولم نتلق شيئا. اما 
هم (المسـؤولون) فيجلسون على كراسيهم 

وينظمون عروضا بالاف الدولارات». 
وكان رئيـس الـوزراء السـابق محمـود 
جبريـل حذر مـن «فـراغ السـلطة» الذي قد 

تستغله الجماعات المسلحة.
ومـن  غربيـون  دبلوماسـيون  ويميـل 
الشـرق الاوسـط إلـى التهويـن مـن خطـر 
انـدلاع مفاجـيء للعنـف فكثيـر مـن الثوار 
السـابقين المسـلحين يحرصون على أن يتم 
تشـكيل حكومـة حتـى يمكنهم العـودة الى 
الحياة المدنيـة. وقال جورج جـوف الخبير 
بشؤون شـمال افريقيا في جامعة كامبردج 
«السـلطة السياسـية حقـا الان فـي أيـدي 
للاسـتماع  مضطـر  والكيـب  الميليشـيات. 
لمليـون فصيـل مختلف كلهـم يقولـون انهم 
يريديـون قطعة مـن الكعكة. ويقـف خلفهم 

ويساندهم الميليشيات“.
ويقول الكيب ان شاغله الأول في تشكيل 
الحكومـة هو ان تضـم خبراء اكفـاء لإدارة 
البـلاد الغنيـة بالنفط وتنظيـم الانتخابات 
بحلـول يونيـو حزيـران لاختيـار مجلـس 
دسـتوري. وقـال الكيـب الاسـبوع الماضـي 

«الشيء الرئيسي هو الكفاءة». 
ويتعين على الكيب ايضا أن يعالج مسألة 
المعارضة التي قد تكون شديدة لشخصيات 
ينظـر إليها علـى أنهـا كانت قريبـة جدا من 
النظام السابق وكذلك المنافسة بين الزعماء 
العلمانيـين والاسـلاميين الذيـن يعتبرهـم 
معارضوهم مدينـين لمناصريهم الأجانب ولا 
سـيما دولة قطر. وشدد زعيم الميليشيا ناكر 
علـى رفضه اي دور في الحكـم لعبد الحكيم 
بلحـاج القائد الاسـلامي واحليف السـابق 
لحركـة طالبان في افغانسـتان الـذي عينه 
المجلـس الوطنـي الانتقالي قائـدا للمجلس 

العسكري لطرابلس.
ورفض بلحاج نفسـه المزاعـم التي تقول 
انـه وحليفـه رجـل الديـن علـي الصلابـي 
الـذي يتخـذ قطـر مقـرا لـه عميـلان لهـذه 
الدولـة الخليجيـة التـي قدمـت مسـاعدات 
عسـكرية وانسانية الى معسـكر الثوار لكن 

معارضوهما ما زالوا غير مقتنعين. 
وقـال ناكـر «نحـن حقـا شـاكرون لقطر 
علـى مـا فعلوه مـن اجـل الشـعب الليبي». 
واسـتدرك بقولـه «لكن ليس لهـم الحق في 
التدخل في شـؤوننا لن نقبـل هيمنة قطر او 
أحد غيرهـا».  وقالت شـخصيات مقربة من 
المجلس الوطنـي الانتقالي انهـم يتوقعونه 
ان يقـدم الكيـب مسـودة تشـكيل الحكومة 
الـى المجلس يوم السـبت او الاحـد لكن هذا 
قد يشمل كثيرا من الخيارات البديلة لمختلف 
الوزارات. وقال مسـؤولون ودبلوماسيون 
اجانـب ان الكيب نجـح فيما يبـدو في تكتم 
فيـه  يواجـه  وقـت  فـي  المفضلـة  خياراتـه 
ضغوطـا مـن جماعات متنافسـة ولا سـيما 
سـيما  ولا  المختلفـة  المناطـق  ميليشـيات 
علـى وزارات رئيسـية مثـل الدفـاع وعلـى 
من يختـاره لتولـي منصب رئيـس الاركان 

الجديد للقوات المسلحة.(رويترز)

رئيس الوزراء يسعى لتشكيلها... ومخاوف من فراغ السلطة

ميليشيات ليبية تهدد بالاطاحة بالحكومة القادمة ما لم تلبّ مطالبهم
بلحاج يريد ان يتمثل الثوار السابقون فيها... والمقاتلون ينددوا بـ«تهميشهم» 

مسـاء  سـابقون  متمـردون  رفـض  ب:  ف  ا  ـ  طرابلـس   ■
الخميس قيام ضباط في الجيش الليبي السـابق بتعيين رئيس 
جديد لاركان «الجيش الوطني» المزمع تشـكيله، مطالبين بعدم 

تهميشهم في الحكومة المقبلة.
ودعـا ممثلو العديد من المجموعات المسـلحة الذين اجتمعوا 
في ما سـمي «اتحـاد الثوار» الـى ارجاء تعيين رئيـس للاركان 

حتى تأليف حكومة جديدة يتوقع اعلانها الاحد. 
وكان نحـو 150 ضابطـا وضابـط صـف في الجيـش الليبي 
السـابق التحقـوا بالثـوار، اجتمعوا في وقت سـابق في مدينة 
البيضـاء على بعـد 200 كلم من بنغازي بشـرق ليبيـا ووافقوا 
بالاجماع على تعيين خليفة حفتر رئيسا للاركان، معلنين «اعادة 

احياء» الجيش الذي لا يزال ينتظر اعادة تشكيله رسميا. 
وحفتر من خريجي الاكاديمية العسـكرية في بنغازي وتلقى 
تدريبا في الاتحاد السوفياتي السابق، وكان انشق عن الجيش 
اثر النزاع بين تشـاد وليبيا ثم سافر الى الولايات المتحدة حيث 
يقيم منذ التسعينات.  وقد عاد الى ليبيا في اذار/مارس الفائت 

للانضمام الى الثوار. 
وقـال اتحاد الثـوار فـي بيانه انـه «ينبغي اختيـار (رئيس 
الاركان) من بين المقاتلـين الذين كانوا في الصفوف الاولى على 
جبهات» المعارك ضد نظام الزعيم الليبي السابق معمر القذافي.  
واوضـح الضابـط منيـر مسـاعد المتحدر مـن بنغازي (شـرق) 
والـذي تـلا البيان لفرانس بـرس ان «الثوار ليسـوا ضد حفتر 

كشخص بل ضد طريقة تعيينه». 
واضـاف «علينـا اولا ان نتوافق علـى معاييـر الاختيار قبل 

تعيين اي كان». 
من جهته، قال عبدالله ناكر رئيس مجلس الثوار في طرابلس 

«يجب ان يضطلع الثوار بدور في الحكومة الانتقالية». 

ثوار ليبيا يرفضون تعيين حفتر رئيسا لاركان الجيش
بنغازي (ليبيا) ـ من فرانسوا ميرفي:

عقـدت جماعـة الاخـوان المسـلمين أول مؤتمر 
ظلـت  بعدمـا  الليبيـة  الاراضـي  فـي  لهـا  علنـي 
محظورة لعقود واسـتخدمت المؤتمر لاظهار نبرة 

وسطية داعية إلى جهود وطنية لإعادة البناء.
وبعـد انتهاء الصـراع في ليبيا قـال الكثير من 
المراقبـين إنهم يعتقـدون أن الانتخابات المقبلة قد 
تشـهد منافسـة بين جماعات الاسـلام السياسـي 
وأحـزاب علمانيـة وقـد يكـون لاسـلاميين أكثـر 

تنظيما مثل الاخوان اليد العليا فيها.
وأثنى سـليمان عبد القادر المسـؤول العام عن 
جماعة الاخوان المسلمين في ليبيا في تصريحات 
بعد تسـعة أشـهر من بـدء احتجاجـات مناهضة 
لحكم الزعيم الليبـي الراحل معمر القذافي والتي 
انتهت بالاطاحة به على الانتفاضة ودعا الفصائل 

الليبية إلى الوحدة.
وقال عبد القادر في المؤتمر الذي عقد الخميس 
وشـارك فيه نحـو 700 شـخص في صالـة أفراح 
بمدينـة بنغـازي الليبيـة فـي شـرق البـلاد التي 
شـهدت مهد الانتفاضة إن إعادة بناء ليبيا ليست 
مسـؤولية جماعة واحـدة ولا حزب واحـد لكنها 

مسؤولية الجميع كل وفقا لقدرته.
وبدت تصريحاته مؤيدة لفكرة تشكيل حكومة 
تكنوقـراط انتقالية يحاول رئيس الوزراء المكلف 
عبـد الرحيم الكيب تشـكيلها قبل موعد نهائي هو 

يوم الثلاثاء.
ولـم يتطرق عبد القادر إلى ما إذا كانت جماعة 
الاخـوان ترغـب فـي مشـاركة أحـد أعضائها في 
الحكومة الانتقالية. ومن المقرر أن تنظم الحكومة 
الانتقاليـة انتخابات في يونيـو حزيران لاختيار 
اعضاء مجلس تأسيسي لوضع الدستور الليبي.

وقال لرويترز بعد كلمته إنه ربما ينضم بعض 
أعضـاء الجماعـة إلـى الحكومـة وفقـا لقدراتهـم 
ومؤهلاتهم لكن الاخوان لن يشـاركوا كحزب في 

الفترة الحالية.
وجاء المؤتمر مليئا بالاشارات الثورية وأحيط 
المسرح بعلم ليبيا الجديد. وألقى ضيوف كلمات. 
وشـارك فـي المؤتمـر ضيوف مـن حركـة النهضة 
الاسـلامية في تونس وجماعة الاخوان المسـلمين 

المحظورة في سوريا.
التـي  بالجماعـة  احتفاليـة  أجـواء  وسـرت 
تأسسـت عـام 1949 وقـال منظمون إنهـا لم تعقد 

اجتماعا في ليبيا في العلن حتى الان.

وقال عبد الله الداهماني وهو محاضر جامعي 
يبلـغ من العمـر 65 عاما «إنه شـعور جميل.. إنها 
الحرية.. الامر يشـبه الحلم بالنسبة لنا“. وكثير 
مـن المشـاركين فـي المؤتمـر وبينهـم الداهمانـي 
يحملون شـهادات عليـا ويتحدثـون الانجليزية 
بطلاقة. وأجـرت رويترز مقابلات مـع أعضاء في 
الجماعة انضمـوا لها قبل عقود وعاشـوا من قبل 
خـارج ليبيـا أو أجبروا على إبقـاء عضويتهم في 
الجماعـة سـرا خوفا مـن تعرضهـم للاعتقـال أو 

التعذيب أو السجن.
وبعد سـنوات كثيرة من السـرية قال الاخوان 
إنهم حريصـون على إظهار أن الجماعة لا تنطوي 
على شـر. وانبثق الاخـوان في ليبيـا عن جماعة 

الاخوان المسلمين في مصر.
وقال عبد المجيـد صالح مصبـاح وهو مهندس 
يبلـغ من العمـر 56 عاما من طرابلـس وانضم إلى 
الاخـوان عـام 1979 «ليس هناك شـيء سـري. لا 

نخطط لتدمير البلد“.
وركـز عبـد القـادر فـي كلمتـه علـى الطبيعـة 

الوسطية للجماعة.
وقـال إن الاخـوان لا يريـدون أن يحـل طاغية 
مـكان آخر في ليبيـا. وأضاف أنهم يريـدون بناء 

مجتمع مدني يطبق الاسـلام الوسـطي في حياته 
اليومية.

وذكـر أن مهمة الليبيـين الان هي حمايـة ليبيا 
والحوار مع بعضهم البعض بدلا من القتال.

وصرح عبـد القادر بأنه تمـت الدعوة للمؤتمر 
الذي يسـتمر لعدة أيام لتعيين زعامة جديدة لان 
الاخـوان تطوروا من جماعة تعيش في المنفى إلى 

جماعة مقرها في ليبيا.
وقـال مشـاركون فـي المؤتمـر إنـه بالاضافـة 
مـا  علـى  والاتفـاق  جديـدة  زعامـة  تعيـين  إلـى 
اذا كان شـخص آخـر سـيخلف عبـد القـادر فـي 
الاخـوان  سـيناقش  الجماعـة  مسـؤولية  تولـي 
الاتجـاه الذي سيسـلكونه مـع تقدم البـلاد نحو 

الديمقراطية.
وقـال عبد القادر لرويتـرز إن الاخوان مازالوا 
يناقشـون الشـكل الـذي سـيتخذونه فـي ليبيـا 

الجديدة.
ولـم يتطرق عبد القادر إلى ما إذا كان الاخوان 
فـي  اخريـن  إسـلاميين  مـع  تحالفـا  سيشـكلون 
الانتخابات المقـررة العام المقبـل. واكتفى بالقول 
إن الجماعـة سـتؤيد مـن يحقـق آمـال الشـعب 

الليبي.(رويترز)

الاخوان المسلمون يظهرون في العلن ويعقدون أول مؤتمر في ليبيا 

خليفة حفتر

زعيم الحزب الشعبي المحافظ ماريانو راخوي منذ أيام قليلة في تجمع انتخابي في فالنسيا

طرابلس ـ من أوليفر هولمز:

في شـركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع 
مشترك بين شركة ايني عملاقة النفط الإيطالية 
والمؤسسة الوطنية الليبية للنفط يقف مقاتلون 

من مدينة الزنتان حراسا عليها.
في عمـق الصحراء علـى بعـد 700 كيلومتر 
جنوبا تقـول كتيبة اخرى مـن مقاتلي الزنتان 
المدينـة التي تفخـر بأنها مـن اولى المـدن التي 
انتفضت ضد الزعيم الراحل معمر القذافي إنها 
تؤمـن حقل اكاكـوس النفطي فـي غياب جيش 

وطني.
بعـض المقاتلين الذين أسـقطوا القذافي غير 
مسـتعدين لانتظار المجلس الوطنـي الانتقالي 
ليشكل حكومة ويبدأ مهمة طويلة لإعادة إعمار 

البلاد وقرروا أن ينفذوا هذا بأنفسهم.
قـوات  دور  المسـلحة  الميليشـيات  تلعـب 

الشـرطة فتقيـم نقـاط تفتيـش علـى الطـرق 
وتنظم المرور وتلقـي القبض على من تعتبرهم 

مجرمين.
مـن  المقاتلـين  مـن  مجموعـات  وانضمـت 
مصراتـة التي تبعـد 190 كيلومترا الى الشـرق 
طرابلـس  كتائـب  بعـض  الـى  العاصمـة  مـن 
لحراسـة القاعـدة البحريـة التـي ترسـو فيها 
بعض السفن العسـكرية التي أفلتت من قصف 

حلف شمال الأطلسي خلال الصراع.
فـي حقل اكاكـوس يتمركـز المقاتلـون حول 
الآليـة  بالمدافـع  مزوديـن  الرئيسـية  المنشـأة 

الثقيلة والصواريخ.
وقـال حارس عنـد بوابـة الحقل الـذي يقع 
وسـط منطقة شاسـعة مـن الصحـراء «مقاتلو 

الزنتان يحمون هذا الحقل لمنع النهب“.
للمجلـس  الـولاء  الميليشـيات  كل  وتعلـن 
نحـو  ليبيـا  بقيـادة  يعـد  الـذي  الانتقالـي 

الديمقراطية لكنها تدين بالولاء ايضا للعشائر 
والبلدات او المناطق التي جاءوا منها.

لعـدم  متباينـة  اسـبابا  المقاتلـون  ويقـدم 
تسليمهم اسلحتهم وعودتهم الى ديارهم.

يقـول البعـض إنهـم يتقاضـون امـوالا من 
قادتهم او انهم يخشـون مـن تفجر تمرد يقوده 
الموالـون للقذافي بينمـا لاتزال ليبيـا ضعيفة. 
ويقول آخـرون إن عليهم التزامـا أدبيا بخدمة 

ليبيا ولو بشكل غير رسمي.
لكن هناك مؤشرات على أن الميليشيات تريد 
ايضـا ممارسـة نفـوذ سياسـي علـى الحكومة 

القادمة.
وفي حين يعقد المسؤولون اجتماعات سرية 
فـي طرابلـس لتحديد اسـماء من سيشـغلون 
المناصـب الرفيعـة يحـاول العقيـد عبـد اللـه 
المهدي إعادة القوات الجوية للتحليق في الجو 

والقيام بمهامها.

وقـال المهـدي مـن الزنتـان لرويتـرز وهـو 
يقود طائرتـه المفضلة التابعـة للقوات الجوية 
الليبيـة فـي عهـد القذافـي وهـي طائـرة نقـل 
عسكرية روسية ذات محركين «الناس يعبرون 
الحدود بطريقة غير قانونية من النيجر ومالي 
ويهربـون المخـدرات ويهاجمون حقـول النفط 

لسرقة السيارات والمعدات».
تتمركـز  أن  الـى  حاجـة  «هنـاك  وأضـاف 
الطائـرات فـي المطـارات علـى مسـتوى البلاد 
للقيـام بدوريـات علـى الحـدود“. وتابـع أنـه 
العاصمـة  مـن  المقاتـلات  بعـض  نقـل  ينـوي 
الـى بلـدة غدامـس الحدوديـة ومدينـة سـبها 
الصحراويـة الجنوبية. وقال المهدي (49 عاما) 

«طائرتان هنا وثلاث هناك».
المقاتلـين  ينقـل  كان  أنـه  المهـدي  وذكـر 
والأسلحة الى المناطق الحدودية الليبية وعمل 

في الإسعاف الطائر.

وبعـد انتهـاء الصـراع الـذي امتـد ثمانيـة 
اشـهر يتولـى نقل ممثلـي الحكومـة المؤقتة في 
شـتى أنحاء البلاد للمسـاعدة في المصالحة مع 

القبائل التي قاتلت في صف القذافي.
وأضاف «أدير سجنا ايضا“.

ولم تتضح الجهة التي يعمل المهدي لحسابها 
لأن وزيري الدفاع والداخلية لم يعينا بعد لكنه 
يتعاون مع مجلس طرابلس العسكري الجناح 

المسلح للمجلس الوطني الانتقالي.
وتسـاءل المهـدي مبتسـما «اي وزارة؟ انـا 
الـوزارة». وبعـد رحيـل القذافي يريـد المهدي 
التواصـل مع زعماء مالـي وتشـاد للتعامل مع 
مشـكلة تهريـب المخـدرات والأسـلحة قبـل أن 

يقضي عطلة في روسيا.
وأضـاف «لم آخذ اجـازة ليوم ولـم أتقاض 
اجرا لثمانية اشـهر. ليذهـب المال الى الجحيم. 

لقد قتلنا معمر القذافي». (رويترز)

مقاتلو المجلس الوطني الليبي يتولون تأمين المنشآت
■ لندن ـ ا ف ب: قدم اسـلامي ليبي شـكوى 
لدى شـرطة لندن الخميس ضد الاسـتخبارات 
البريطانيـة يتهمها فيها بتسـليمه في 2004 الى 
نظام العقيـد الراحل معمر القذافـي، كما اعلنت 

منظمة حقوقية.
وقالـت جمعيـة ريبريـف البريطانيـة التـي 
تدافع عن حقوق السـجناء ان سـامي السعدي 
الـذي كان معارضـا لنظـام القذافـي ومقيما في 
لندن اتهم في شكواه الاستخبارات البريطانية 
الاسـتخبارات  وكالـة  مـع  وبالتعـاون  بانهـا، 
المركزية الامريكية (سـي آي ايه) اعادته بالقوة 

مع خمسة من افراد اسرته الى ليبيا. 
تعـرض  علـى  ادلـة  «ان  المنظمـة  واضافـت 
السـعدي وزوجتـه وابنائهما الاربعـة، وكانت 
اعمارهم عند حصول الوقائع 12 عاما وما دون، 

لسـوء معاملـة قـد ظهـرت فـي وقت سـابق من 
هـذا العام اثر اندلاع الثـورة الليبية وهي تظهر 
الـدور التنظيمي الرئيسـي لبريطانيـا في هذه 

القضية». 
ضـد  دعـواه  رفـع  السـعدي  ان  واضافـت 
المديـر  سـيما  ولا  البريطانيـة  «الاسـتخبارات 
السـابق لقسـم مكافحة الارهاب فيها مارك آلن 
وكذلـك ضـد (...) موسـى كوسـا» الذي شـغل 
منصـب مديـر الاسـتخبارات الليبية بـين 1994 
و2009.  وبحسـب ريبريف فان سامي السعدي 
تعـرض للسـجن والتعذيـب مـن جانـب نظام 
القذافـي لسـنوات عديـدة خضع خلالهـا ايضا 
للاسـتجواب من قبل الاستخبارات البريطانية 
والامريكية، وقد افرج عنه في 23 آب/اغسطس 

2011 بينما كان نظام القذافي ينهار. 

ليبي يدعي على الاستخبارات البريطانية
لتسليمها اياه في 2004 لنظام القذافي

مدريد ـ «القدس العربي»

 من حسين مجدوبي:
تشـهد اسـبانيا غـدا الأحـد انتخابات 
تشـريعية سـابقة لأوانهـا وتتزامـن مـع 
الأزمـة الاقتصاديـة الخانقة التـي جلعت 
البطالة ترتفع الى مسـتوى 23٪، وتبرز 
اسـتطلاعات الـرأي فوز الحزب الشـعبي 
المحافظ بزعامة ماريانو راخوي بالأغلبية 
المطلقة، ويحاول هذا الحزب طمأنة المغرب 
بعـد تخوفـات الربـاط مـن عـودة اليمين 

للحكم في مدريد.
وتقـف الأزمـة الاقتصاديـة وراء هـذه 
الانتخابات السـابقة لأوانهـا، ففي الوقت 
واليونـان،  إيطاليـا  فيـه  فضلـت  التـي 
البلـدان اللذان يعيشـان أزمـة اقتصادية 
بـدل  التقنوقـراط  علـى  الرهـان  خانقـة 
حكومة سياسية مسؤولة، فضلت اسبانيا 
الحكومـة  لاختيـار  الاقتـراع  صناديـق 

المقبلة. 
الأحـزاب  عشـرات  مشـاركة  ورغـم 
أن  إلا  الانتخابـات  هـذه  فـي  السياسـية 
التنافس ينحصر كالعادة بين أكبر حزبين، 
وزيـر  يمثلـه  الـذي  الاشـتراكي  الحـزب 
الداخلية السابق ألفريدو روبالكابا وليس 
رئيـس الحكومـة الحالية خوسـي لويس 
رودريغيث سـبتيرو الذي سينسـحب من 
الحيـاة السياسـية، بينمـا يمثـل الحـزب 
الشـعبي المحافظ، ماريا راخوي.  ويتطلع 
أحسـن  تحقيـق  الـى  الشـعبي  الحـزب 

نتيجة انتخابية فـي تاريخه منذ الانتقال 
الديمقراطي في أواسـط السـبعينات بعد 
رحيل الجنرال فرانسيسكو فرانكو، إذ من 

المحتمل أن يتجاوز 190 مقعدا. 
وفـي الجانـب الآخـر، يرغـب الحـزب 
نتيجـة  أسـوأ  تفـادي  فـي  الاشـتراكي 
انتخابيـة فـي تاريخـه بعـدم الحصـول 
على أقـل مـن 120 مقعدا. في هـذا الصدد،  
تمنح اسـتطلاعات الرأي الحزب الشعبي 
الفـوز بقرابـة 15٪ كفـارق عـن الحـزب 
الحـزب  ويأمـل  الحاكـم.  الاشـتراكي 
الاشتراكي في تحريك ناخبيه والمتعاطفين 
معه والذين لم يحسـموا لمن سـيصوتون 
والذيـن ينتقـدون الحـزب لكونـه لم يكن 
في مسـتوى مواجهـة الأزمـة الاقتصادية 
الخانقـة التـي جلعـت البطالة تصـل الى 
23٪ تقريبـا، وهي الأعلى مـن نوعها في 

دول الاتحاد الأوروبي. 
لـم  الذيـن  المتردديـن  نسـبة  وتبلـغ 
يحسموا لمن سـيصوتون قرابة 30٪، أي 
ثمانيـة ملايين، وهي من أعلى المعدلات في 

تاريخ الانتخابات في أوروبا.
الانتخابـات  هـذه  وتتزامـن 
والانتفاضـات العربيـة التـي تجـري فـي 
أكثـر من دولة. وإذا كانت سياسـة الحزب 
الاشـتراكي الحاكـم معروفـة وقـد طبـق 
جزء منها مثلا دعم التدخل العسـكري في 
ليبيـا ومطالبـة الرئيس السـوري بشـار 
الأسـد بالرحيل، فالحزب الشعبي أكد في 
برنامجـه الانتخابـي مـا يلـي: «الثورات 
فـي شـمال إفريقيا تشـكل فرصـا وتطرح 

غموضا. واسـبانيا سـتتولى مسؤوليتها 
فـي مسـاعدة وتعزيـز الديمقراطيـة فـي 
البحر الأبيض المتوسط في إطار السياسة 
الجـوار،  بشـأن  المتجـددة  الأوروبيـة 
وسـنعمل على تطوير خطاباتنا مع الدول 

العربية».
ويتساءل المراقبون عن سياسة الحزب 
الشـعبي تجاه المغرب مسـتقبلا، لاسـيما 
وأن العلاقـات بـين الربـاط واليمـين فـي 
الحكم تميزت خلال السنوات الأخيرة، أي 
خلال تواجد خوسي ماريا أثنار في الحكم 
بتوتر شديد من فصوله أزمة جزيرة ثورة 
في مضيق جبل طارق التي كادت أن تدخل 

البلدين في مواجهة عسكرية.
فـي  الشـعبي  الحـزب  يتطـرق  ولـم 
المغـرب،  الـى ذكـر  برنامجـه الانتخابـي 
ويرى الخبراء أن ذلك بمثابة رد على قرار 
الرباط على عدم توجه دعوة الى ماريانو 
راخـوي للمغـرب علمـا أنـه يوجـد تقليد 
يتجلـى في اسـتقبال ملـك المغـرب لزعيم 

المعارضة الإسبانية. 
«الباييـس»  جريـدة  مـع  حـوار  وفـي 
راخـوي  ماريانـو  يؤكـد  لـم  الخميـس، 
اختيار الرباط كوجهـة خارجية أولى به، 
إذ هناك تقليد يحترمه رؤسـاء الحكومات 
كمحطـة  المغـرب  باختيـار  الإسـبانية 

خارجية أولى. 
وفي المقابلة نفسها وفي رده على سؤال 
حول المغرب، قال «أرغب في علاقات جيدة 
مع المغرب، نحن جيران وسنبقى جيران. 

خـلال هـذه الولاية التشـريعية وقعت 

مشـاكل مع المغرب وسـوء تفاهم. فالمغرب 
حقـوق  مجـال  فـي  تقدمـا  حققـت  دولـة 
الإنسـان ويحاول تحقيق تقدم اقتصادي 
وهذا مهم للغاية». وكانت جريدة الباييس 
قد نشرت الأربعاء الماضي ربورتاجا تبرز 

فيه تحوف المغرب من عودة اليمين للحكم 
في اسبانيا. 

فـي هـذا الصـدد، صـرح مصـدر مقرب 
مـن الحـزب الشـعبي لصحيفـة «القـدس 
العربـي»، «المغرب بلد جار واسـتراتيجي 

لإسبانيا، وسـنعمل على تطوير العلاقات 
بشـكل جدي وهادئ، ولكن مـا تم توقيعه 
بـين الربـاط ومدريـد مـن اتفاقيـات فـي 
أو مـا سـيتم توقيعـه  مختلـف المجـالات 

مستقبلا على البلدين احترامه بالكامل».

انتخابات تشريعية في اسبانيا قد تحمل اليمين بالاغلبية وتساؤل في الرباط بشأن مستقبل العلاقات الثنائية ثلاثة أحزاب يسارية مغربية تدعو إلى 
مقاطعة الانتخابات التشريعية القادمة

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
دعـت ثـلاث أحـزاب يسـارية مغربية إلـى مقاطعـة الانتخابـات التشـريعية التي 
سـتجري بالبـلاد يـوم الجمعة القـادم وقالت فـي بيان مشـترك أن الدسـتور الجدي 

يكرس الاستبداد وطبيعة الحكم المخزني الذي لا يمتلك إرادة الإصلاح.
واعـاد البيان الذي صـدر عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشـتراكي وحزب النهج 
الديمقراطـي والحـزب الاشـتراكي الموحد مقاطعـة الانتخابات الاولـى اتي تجري في 
البلاد بعد اقرار دستور جديد الى أن «لاشئ تغير ولأن الفساد الاقتصادي ونهب المال 
العـام لا يزال قائما؛ ولأن نفس الأحزاب والوجوه التي أفسـدت العمل السياسـي هي 
التـي تتقدم مرة أخرى للانتخابات؛ ولان مطالب الشـعب في العيش الكريم والحرية 

والعدالة الاجتماعية لم ينصت إليها المسؤولون».
وسجلت الأحزاب الثلاثة أن هذه «الانتخابات لا تختلف في جوهرها عن سابقاتها 
من حيث النصوص والقوانين ذات الصلة بها والأجهزة المخزنية الموجهة لها والمشرفة 
عليهـا». وأنهـا تأتي في إطار دسـتور ممنوح ومفـروض على الشـعب المغربي والذي 
يكرس السلطات الأساسية في يد الملك ويغيب مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة والفصل 
بـين السياسـة والمـال» وتنظم «بنفس الأسـاليب السـابقة من طـرف وزارة الداخلية 
المعروفـة بخبرتهـا في صناعـة النتائج واعتماد لوائح فاسـدة والسـماح لسماسـرة 

الانتخابات بشراء الأصوات والضمائر مما يفقدها المشروعية والمصداقية».
كمـا لاحـظ البيان أن هـذه الانتخابـات تأتي فـي «جو مشـحون يتميز باسـتمرار 
التضييـق علـى حرية الـرأي والتعبيـر والصحافـة وإخضـاع الإعـلام العمومي إلى 
المراقبة والرقابة من طرف الأجهزة المخزنية واسـتمرار الاعتقال السياسـي والاغتيال 
لناشـطي 20 فبراير بالإضافة إلى التضييق على أنشطة الأحزاب المقاطعة لهذه اللعبة 

السياسية واعتقال المناضلات والمناضلين أثناء توزيع بيان المقاطعة».
وقالـت تقاريـر ان السـلطات اعتقت مسـاء اول امـس الخميس أعضـاء من حركة 
20 فبرايـر في عدد من المـدن المغربية كانوا يدعون المواطنين للمشـاركة في مسـيرات 
وتظاهـرات يـوم غـد الاحـد فـي مختلـف المـدن المغربيـة دعـت لهـا الحركـة لمقاطعة 

الانتخابات تحت شعار مقاطعة الانتخابات.
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بين المطالبة برجم 
علياء ودعاوى بعلاجها

 فجـرت علياء المهـدي الفتاة المصرية ذات العشـرين ربيعا جدلا واسـعا في غير 
اوانه ولا زمانه ،  ونزعت بإرادتها عن نفسـها ورقة التوت ،  ونشـرت بغرابة شديدة 
صورتها وهـي عارية تماما على موقع تويتر .  ردود الفعل الغاضبة والواسـعة التي 
اعقبت نشـر الصورة اجمعت على ان هذا الفعل هو اسـوأ ما يمكن أن يقدمه انسـان 
عن نفسـه. واشـفقت الاراء على الفتاة الصغيـرة التي ربما لا تدرك مـا الذي تفعله 
كمـا يشـير بذلك ماهـر مقلد فـي صحيفة «الأهـرام».. وحـاول أطباء النفـس ايجاد 
التبريـرات للفتـاة، لكنهـم جميعـا اعترفـوا بـان تصرفها يدخـل في نطـاق المرض 
النفسـي او الهـوس، وهو تصرف وسـلوك لا ينسـجم مع حكمة العقـلاء ولا طبيعة 
الاسـوياء. وفي سـياق القضية نفسـها والتي أسـفرت عن غضب عارم في الشـارع 
المصـري أمر  المستشـار د.عبد المجيد محمود النائب العـام بإجراء تحقيق عاجل في 
البـلاغ  المقدم مـن ائتلاف خريجي الحقوق والشـريعة والقانون ضـد كل من علياء 
المهـدي « طالبـة بإعلام الجامعـة الأمريكية » وصاحبـة مدونة « مذكـرات ثائرة ».. 
وصديقها عبد الكريم نبيل سـليمان وشهرته كريم عامر . وأوضح أحمد يحيى أحمد 
منسـق عام الائتلاف في بلاغه ان المشـكو في حقهما قاما بنشـر صـورة عارية لهما 
بمدونة على الانترنت مما خدش الشـعور العـام للمصريين جميعا .. منتهكين حرمة 
الآداب وحسـن الاخلاق .. وقاما بتحريض العامة على الفسـق بصورهما وأقوالهما 
الموجـودة علـى المدونة ، وبث أفكارهمـا الفاجرة الهدامة بهـدف التأثير على العامة 
لاعتناقها . .في ذات السـياق علق الاعلامـي عمرو اديب مقدم برنامج القاهره اليوم 
على قناة اليـوم التابعه لاوربت على قيام الفتاة التي تدعى علياء المهدي(20 عاما) 
بوضع صورها عارية على مدونتها على الانترنت والتي شهدت أقبالا تاريخيا خلال 
يومـين لمشـاهده صورها عارية وقـد قيل ان عليـاء المهدي هي احد أعضـاء حركة 6 
ابريـل ولكـن قامت الحركه بنفي الخبر بشـدة وتنوي رفع قضية ضـد قناة العربية 
لاذاعتها ذلك الخبر، كما ان هناك 5 نسـاء من الوطـن العربي أعلنوا تضامنهن معها 
وذلك بوضع صورهم على الفيس بوك عرايا تماما مثلها كما قام ايضا احد أصدقائها 

بوضع صورة له وهو عار تماما تضامنا معها.

«وثيقة السلمي» تفتح
 باب الجحيم على المجلس العسكري

تسببت وثيقة الدكتور علي السلمي في حالة غير مسبوقة من الجدل الواسع في 
الشـارع المصري، وذهب أغلب الكتاب إلى رفضها، غير ان الكاتب فاروق جويدة في 
«الأهـرام» يرى ان المخاطر التي تحيط بمسـتقبل الثورة ليـس مردها للوثيقة فقط، 
حيث يقول: وعلى الرغم من العواصف التي هبت حول هذه الوثيقة المستخلصة من 
عشرات الوثائق السابقة عليها، فإن استمرار التفاوض عليها بين الحكومة ممثلة في 
اللجنة الوزارية السياسية برئاسة السلمي، وبين ممثلي القوى الرافضة لها، يعني 
أن روح البحث عن التوافق على أسـس الدستور الجديد لا تزال باقية، كما أن ما بدا 
من استعداد الحكومة لإدخال تعديلات متفق عليها على الوثيقة يعزز الأمل في بقاء 
روح التوافق، من خلال مؤتمر وطني شـامل لكل القوى السياسـية لتوقيع الوثيقة 
في حالة الاتفاق عليها في صيغتها الجديدة. وحول ذات الوثيقة التي فتحت بعض 
بنودها النار على مقدمها ومن خلفه الحكومة والمجلس العسـكري كتب وائل قنديل 
مهاجمـاً إياهـا في «الشـروق» يقـول: إن معنى التخفيضـات التي أجراها السـلمي 
على وثيقته أن كل شـيء لايزال يجري في مصر بمنطـق المقايضة و»الفصال» حتى 
ونحن بصدد كلام عن مبادئ دسـتورية، ما يدفع للتسـاؤل لماذا إذن تم اقتياد مصر 
إلى هذا الجحيم المسـتعر بالنقـاش في هذا التوقيت العصيب، ثـم ينتهي الأمر على 
الطريقة القديمة جداً، لقد هبط مؤشـر الحماس والحشـد الرهيـب لمليونية الجمعة 
ليلة الأربعاء بشـكل مفاجئ، وكأن أحدا سـكب إناء من الزيـت المغلي فوق جبل من 
الجليد، بعد أن أعلن السـلمي أن ما قاتل من أجله طوال أسـابيع وأدخل الجميع في 
حرب حوله ليس سـوى مبادئ استرشـادية غير ملزمة لأحد سوى الموقعين عليها، 
ثم ارتفع المؤشـر فجأة مرة اخرى قبل أربع وعشرين ساعة من الموعد، ولا يعلم أحد 
ماذا سـتحمل ليلة الجمعة من مفاجآت. يضيف ولو تأملت الأسـابيع التي انحشرت 
فيهـا مصـر داخـل موضـوع الوثيقـة سـتجد أنها شـهدت كما كبيـرا مـن المحاكمات 
العسـكرية لمدنيين، دون أن يستفز هذا الأمر تيارات بعينها كان من المنتظر أن تتخذ 
موقفـا أكثر وضوحا ضد هذه الإجـراءات، بما بدا معه وكأن المجتمع أصيب بشـيء 
أقـرب إلى نقص المناعة ضد محاكمة المصريين عسـكريا، كما دخل وعد «العسـكري» 
بإصـدار قانون العزل السياسـي للفلول حيز النسـيان، في الوقت الذي رسـخ فيه 

الفلول أقدامهم أكثر على الخارطة الانتخابية.

السلفيون في سنة اولى سياسة
ونعـود لـ»الأهـرام» وهجـوم علـى السـلفيين حيـث يقـول محمـد صابرين بأن 
السـلفيين والجماعـة الإسـلامية حديثـو عهـد بالسياسـة، والأخيرة قريبـة العهد 
بالعنـف في فرض الأجندة والتعامل مع الخصوم. والسـودان الذي جرى تقسـيمه 
فـي عهد البشـير الترابـي لا يقدم إجابة مطمئنة، سـواء للمسـلمين أو المسـيحيين. 
والنقطـة الأهم ما نحن بصدده من لعبة سياسـية وليس عواطف جياشـة تدفع بنا 
إلـى مواجهات متسـرعة. وأحسـب أن مصر عليهـا أن تتمهل، وأن تجـرب الإخوان 
والسـلفيين فـي المعارضـة اليـوم، فإن أحسـنوا تمنحهـم الحكم غدا! وحول سـعي 
الاسـلاميين لاقصاء مناوئيهم في قطف ثمار الثورة كتبـت كريمة كمال في «المصري 
اليـوم» تقول: الـذي حدث منذ نجـاح الثورة حتى اليـوم هو أن القوى الإسـلامية 
سـعت لإقصـاء كل القـوى الأخـرى، رغـم كل مـا تحـاول أن تصـدره من أنهـا تقبل 
الاختـلاف، لكن لا يسـتطيع أحد أن يغفل عـن أن قيادات التيارات الإسـلامية تلجأ 
لتحكيـم الشـارع عندما يصل الحوار إلـى الحريات، وهو بالضبط مـا يفعله رئيس 
حـزب النهضـة في تونس عندمـا يثار الجدل حـول الحريات، خاصـة عندما تخرج 
مظاهرات من الأطفال السـلفيين بعد نجاح حزب النهضة ترفع شعارات «تونس بلد 
النقـاب» «تونس بلد الحجاب» فيقول رئيس الحزب الإسـلامي في التعليق على أي 
تسـاؤل حول الحريات الفردية «إن الكلمة في النهاية للشعب متجاهلا أن الحريات 
الفرديـة مصانـة بحكم الإعلان العالمي لحقوق الإنسـان وأن التحجج بالشـعب هو 

وسيلة للتعدي على هذه الحريات باستخدام كاذب للديمقراطية.
هل يمكن أن نتحدث عن إقصاء الإسـلاميين، بينما الإسـلاميون حتى قبل أن تتم 
الانتخابات يتصرفون من منطلق أن الشـارع قد صار لهم فيفرضون عليه قناعاتهم 

ولو بالقوة.

هل خانت النخبة الوطن والثورة؟
مـا زال الخـوف على الثورة ومسـتقبلها يغري شـهية كتاب كثيريـن ومن هؤلاء 
وحيد عبد المجيد في «المصري اليوم» والذي حمل بشـدة على النخبة والشـعب في 
آن واحـد فقد تصرف أشـقاء الأمس علـى هيئة الأعداء في الوقـت الذي تحتاج فيه 
مصـر لتضافـر الجميع، يقول: جنت النخبـة على الوطن، وليس فقـط على الثورة، 
عندمـا دمـرت أحزابها وجماعاتهـا وجمعياتها التوافـق الذي لم يكـن ممكنا بدونه 
إسـقاط رأس النظـام، وأخـذت البـلاد والعباد إلـى الطريق التي تضعنـا الآن على 

أعتاب انهيار مخيف. ووجهت النخبة، على هذا النحو، رسـالة سـلبية إلى الشعب 
فمضى وراءها دون إدراك أنه إنما يسير في طريق الندامة. ولا يمكن، بطبيعة الحال 
إغفال مسـؤولية الشـعب بـدوره، ليس فقط بسـبب التكالب على المطالـب الفئوية 
وخلـق فوضى مخيفـة قد تأخذ البلاد إلـى التهلكة، لكن، أيضا، لأن قسـما غير قليل 
منه أعاد إنتاج التعصب الديني والتشدد الطائفي بعدما بدا خلال أيام الثورة أنهما 
باتا تاريخا مضى وانقضى.غير أن هذه المسـؤولية الشـعبية التي يصعب إغفالها لا 
طت بسهولة وسرعة في التوافق التلقائي  ترقى إلى مسـتوى جناية النخبة التي فرَّ
الذي تحقق خلال الثورة، ولم تسـع إلى المحافظة عليه وتعميقه، عبر التفاهم حول 
برنامـج انتقالي، وتوحيد الجهود من أجل تحقيقـه، بخلاف ما حدث في تونس في 
الفتـرة نفسـها..وحول خيانـة المثقفين للثـورة وما لـه علاقة بوثيقة السـلمي كتب 
الدكتور صبري حافظ في «الشروق»: فهذه الوثيقة نفسها، ومحاولة الإعلام وعدد 
من «المثقفين» بين قوسـين، تسويغها وتمريرها وخلق خطاب يسخر من معارضيها، 
هـي الدليل الدامغ علـى أن خيانة المثقفين لا تـزال تمارس فعلها فـي الواقع المصري 
بعـد الثورة كما مارسـته في خدمة الاسـتبداد قبلها. فلو كانت مصـر قد نجحت في 
تعرية كل من عمل من المثقفين مع نظام مبارك في خدمة التردي والاستبداد والفساد 
وعزلهـم وتجريدهم من أي مصداقية أو نفـوذ، وتطهير أجهزة الثقافة والإعلام كلها 
منهم إلى غير رجعـة، ومنعهم من تمييع خطاب الثورة وتزييفه، وخلط أوراقه مرة 
بعوار التعديلات الدسـتورية الذي أدى وضع مصلحة فريق سياسـي فوق مصلحة 
مصر الثورة، وقاد إلى انقسـامات معطلة، وأخرى بعوار وثيقة المبادئ الدستورية 
التـي جعلـت ثورتنـا العظيمة أضحوكة فـي أفواه الكثيريـن. أقول إنه لـولا خيانة 
المثقفـين لمـا كنا بعد تسـعة أشـهر في هـذا الوضـع المزري الـذي تتعثر فيـه الثورة، 
وتسـتجدي من المجلس العسكري تلبية أقل مطالبها. وربما كنا الآن في وضع أفضل 
مما فيه الثورة التونسـية، وكان المجلس العسـكري قد سلم مقاليد الحكم، بعد ستة 

أشهر كما وعد، لحكومة منتخبة وفق دستور جديد.
 فلـو اضطلـع المثقفـون الحقيقيـون القـادرون علـى طـرح الحقيقة فـي مواجهة 
السلطة، وعلى بلورة خطاب يحمي الثورة ويرسخ أهدافها وأولوياتها في العقول، 
لمـا أمكن أصـلا كتابة مثل تلك الوثيقة، ولمـا تعثرت الثورة بهذا الشـكل المزري الذي 

يتطلب منها ثورة جديدة على الثورة.

تنظيم مبارك السري يعمل بنجاح
يؤمن كثير من الكتاب بان مبارك المخلوع ما زال يمتلك تنظيماً سرياً يعمل بنجاح 
وصبـر علـى إنجاز مهـام وكلـت إليه، ومن بـين هؤلاء الكتـاب جمال الدين حسـين 
والذي يلقي باللوم على الحكومة والمجلس العسـكري في إطلاق أيدي ذلك التنظيم 
للتخريب في كافة شـؤون البلاد، لندعه يكشـف ما لديه مـن وجهة نظر: ألم يتضح 
لنا أن حسني مبارك لم يكن يمزح أو (يهرج) عندما خيرنا قبل تنحيه بين استمراره 
فـي الحكم أو الفوضى. تهديد مبارك الجدي لم يكن بسـبب أنه رجل دولة يسـتطيع 
قـراءة المسـتقبل أو لديه رؤيـة اسـتراتيجية نادرة، وأغلـب الظـن أن تهديده كان 
حقيقيا لأنه يملك فعلا تنظيما قادرا على إشاعة الفوضى الشاملة في كل ربوع البلاد 
وربما المنطقة.. لا أملك معلومات موثقة لكن أكاد أجزم بأن هناك تنظيما على الأرض 
لـه مهام محددة وأفراد منتشـرون في مناطق كثيرة يديرون عملية إسـقاط الثورة 
والدولة. على من لا يصدق ذلك عليه أن يتأمل المشـهد الراهن من أسـوان إلى بلطيم 
ومن دمياط إلى سـيناء، وسوف يكتشـف بسهولة أن المخطط قطع أشواطا متقدمة، 
ويظـن أصحابه أنهم قاب قوسـين أو أدنى مـن عملية قطف الثمـار. وحتى لا يتهمنا 
البعض بالسـذاجة أو الإمعان والاسـتغراق في نظرية المؤامرة، أسارع فأقول إنني 
لا أعتقـد أن أصحـاب المخطط وقادته مسـؤولون عن كل انفلات حـادث ويحدث في 
الشـارع المصري. قد لا يكونون مسؤولين مثلا عن إشـعال الصراع بين أهالي بلطيم 
وسـوق الثلاثاء أو حصار ميناء دمياط لكن لا يمكن استبعاد أنهم يحاولون تأجيج 
هـذه الحوادث. أصحاب هـذا التنظيم أذكياء ومدربون، ولذلـك فهم لا يريدون أكثر 
مـن التربة المهيأة للانفلات والفوضى، وبعدهـا تتكفل الأحداث العفوية وتطوراتها 
بإكمال باقي المخطط. كلمة السر في هذا التنظيم السري ونجاحه هو تراخي أجهزة 
الأمـن وغياب سـلطة وهيبة الدولة وعـدم تطبيـق القانون. ويختتـم وجهة نظره 
بقولـه: نعـم مبارك في السـجن لكـن رجالـه لا يزالون قابعـين في مفاصـل حيوية 

وأماكن مؤثرة كثيرة.

الإسلاميون يعتبرونها مليونية
 الخلاص والليبراليون يرونها قلة أدب

حالـة من الشـد والجذب والإتهامـات المتبادلة بين قوى اليمين واليسـار بسـبب 
موقف كل منها من «جمعة المطلب الوحيد»، من جانبه قلل المرشـح الرئاسي المحتمل 
الدكتـور محمد البرادعي من أهمية تلك المظاهـرات، وقال: إنه لا حاجة إلى مليونية 
الآن، وإنمـا المطلـوب التوافـق حول وثيقة السـلمي التي لا خلاف عليهـا بحكم أنها 
تحدد هوية مصر الإسـلامية، وتضمن لكل مواطن حقوقه في وطنه. وأشـار إلى أن 
هنـاك تخوفات من سـيطرة تيار محدد فـي البرلمان المقبل على وضع الدسـتور. في 
الوقت الذي وصف فيه حزب التجمع المليونية بأنها فتنة سياسية، شدد حزب الوفد 
على رفض المشاركة في المظاهرات. واختار الدكتور ممدوح حمزة الناشط السياسي 
أمـين المجلس الوطنـي تعبير قلة الأدب ليصفها به مما عرضـه لهجوم حاد من حزب 
الحريـة والعدالة، حيث قال أحد مرشـحي الحزب: إن من يهاجم الإخوان أو حزبهم 
من السـفهاء والحمقى. وقال نبيل زكي، المتحدث الرسـمي باسـم حزب التجمع، إن 
الحـزب لن يشـارك في مظاهرات اليـوم، وأضاف: «دول نازلين يسـتعرضوا قوتهم 
وللدعاية الانتخابية ولإرهاب المجلس العسكري والحكومة اللذين لديهما استعداد 
للاسـتجابة والرضـوخ لهذا الإرهاب والضغط»، وأشـار «زكي» إلـى أن التجمع مع 

وثيقة السلمي باستثناء المادتين 9 و10 وطالب بحذفهما من الوثيقة.
وقـال عبـد الغفـار شـكر، القيـادي بحـزب التحالف الشـعبي، إن الحـزب ليس 
مشـاركاً وأصدر بيانـاً أعلن فيه موقفه مـن الوثيقة واعتبر أن اسـتمرار الاتصالات 
ومطالبة الحكومة بإعادة النظر فيها أمر كاف، واعتبر أن هذه المليونية من الإخوان 

والسلفيين لاستعراض قوتهم.
وقد أصدر التحالف الديمقراطي بيانا مسـاء أمس أكد فيه رفض وثيقة السـلمي، 
وأشار البيان إلى أنه لم يتم التوصل إلى الصيغة النهائية المأمولة للوثيقة من خلال 
المشـاورات والمفاوضات، وأكد تمسـكه بالوثائق الاسترشـادية التي سبق التوافق 
عليهـا، وهي وثيقة الأزهـر، ووثيقة التحالف، مؤكدا المشـاركة فـي مليونية حماية 
الديمقراطية. ومن المقرر مشـاركة مرشـحي الرئاسـة المحتملين محمد سـليم العوا، 

وعبد المنعم أبوالفتوح، وعبد الله الأشعل.
كما رفض الحزب الناصري المشـاركة في المليونية، مؤكدا أن المليونية لا تستحق 
كل هـذا الجـدل، فيمـا عقـد الدكتور عصام شـرف رئيـس مجلس الـوزراء اجتماعا 
مفاجئا أمس مع كل من الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد 
عبد المقصود أحد رموز التيار السـلفي، بحضور الدكتور علي السـلمي نائب رئيس 
مجلـس الوزراء. وعلـم مندوب «الأهرام» أن شـرف اسـتمع لوجهات نظـر قيادات 
التيار الإسـلامي في شـأن وثيقة المبادىء الدسـتورية وثيقة السـلمي، التي أثارت 
اعتراض القوى الإسـلامية، وجاء الاجتماع قبل سـاعات من مليونية جمعة المطلب 
الواحـد. وقـال إبراهيم زهران، رئيـس حزب التحرير، إن الحزب لن يشـارك، لأننا 
نؤيد الدولة المدنية، أما الإخوان والسلفيون فيرغبون في إقامة دولة دينية وهو ما 

يتعارض مع مبادئ الحزب.
وأضاف: «إن تيار الإسـلام السياسي يحاول الاسـتيلاء على مصر وهذا أمر غير 
مقبول جملة وتفصيلاً لأن مصر ليست ملكاً لفصيل أو تيار معين». وأعلنت الجمعية 

الوطنية للتغيير والمجلس الوطني وحركة شباب من أجل العدالة والحرية وائتلاف 
شـباب الثـورة رفضهـا المشـاركة فـي مليونيـة الجمعـة المعروفة بمليونيـة «رفض 

الوثيقة» واعتبروها مليونية «هدم الدولة المدنية».

خناقة على جبل الرحمة
 بين كاتبة وأزهري

ومـن الخناقات والمعارك على صفحات الجرائد إلى خناقة من نوع مختلف جرت 
تفاصيلها بالقرب من جبل عرفات بين الكاتبة فاطمة المعدول والشيخ خالد الجندي 
بسـبب المحروسـة مصـر.. ولنـدع فاطمـة تـروي تفاصيل ما جـرى: لن أسـامح ولا 
أستطيع أن أسامح الشيخ خالد الجندي على مقولته «تولع مصر»، كنا بين يدي الله 
علـى «منى»، كل منا يدعو لأولاده وأحبائه ولكننا جميعا ندعو لمصر أن يخرجها من 
عسرتها، ومما هي فيه، وجاءنا الشيخ خالد الجندي وأفتى وأصاب وأخطأ وأعجب 
بما قاله البعض ولم يعجب البعض الآخر، ولأننا في الحج فلم نجادل ولم نتكلم، بل 
قابلـه البعض منا بكل ترحيب واحترام. وفي نهاية اللقاء طلب منه شـاب أن يدعو 
لمصر فإذا بالكلمة الصاعقة «تولع مصر»، وحينما سـألته إحدى الحاضرات: ألسـت 
مصريا يا شـيخ خالد؟ أجاب بسرعة وحزم: أنا مسـلم كويتي قطري.. ثم استطرد: 
إنكم متعصبون لماذا ندعو لمصر فقط ادعوا لفلسـطين، ويبدو أنه شـعر بخطورة ما 
تلفـظ بـه فاسـتطرد يقول: لن ندعـو، بل يجب أن نعمـل وإلا «هتولع مصـر»، وهذا 
عجيب.. ألم نأت إلى مراسـم الحج لكي ندعو وإذا لم يدع الشـيخ خالد الذي رفض 

أن يدعو لها في «منى» فمن سيدعو لها يا ترى؟! 
كان قـد انتهى اللقاء.. جريت إليه لم أقل له غير كلمتين فقط: يا شـيخ خالد نحن 
مسـلمون ومصريون، فإذا به يغضب بشـدة ويقول بعصبية وعنجهية: أنا مصري 
غصـب عنـك! وتعجبت وهل أنا قلت أنك غير مصري وهل في هذه شـتيمة أو تطاول 

حتى ظل يصرخ: لا يزايد على أحد.. أنا مصري غصب عنك.

40 حزباً تطالب المجلس
 العسكري بنقل السلطة للشعب

أعلنـت 40 حركـة وائتلافـا وحزبـا سياسـيا مشـاركتهم فـي جمعـة «حمايـة 
الديمقراطية وتسليم السلطة « معلنين عزمهم نقل السلطة لحكومة منتخبة في موعد 
أقصاه مايو 2012 من خلال انتخابات مجلس الشـعب ثم تشـكيل حكومة بواسـطة 
البرلمـان المنتخب، ثم إجراء انتخابات مجلس الشـورى ثم الانتخابات الرئاسـية.
وأكدوا في بيان لهم نشرته صحيفة «الوفد» انهم على استعداد لمواجهة كافة القوى 
التي تسـتهدف إجهاض الثورة أو إعادة إنتاج النظام السـابق أو اسـتدراج البلاد 
إلى حالة من الفوضى، وتحويل الثورة إلى انقلاب عسـكري، ومؤكدين عزمهم على 
الاسـتمرار في الثورة قائلين «حتـى نحقق كافة مطالبنا وبما يحقق أحلام الشـعب 

وتطلعاته».
وشددوا على انه مع استمرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة في سياسة تجاهل 
مطالب الشـعب التوافقية، وسـعيه الـدؤوب للالتفاف على الإرادة الشـعبية، تارةً 
باسـم يحيـى الجمـل وتارةً باسـم علـي السـلمي، لم يعد في وسـع جموع الشـعب 
المصـري السـكوت علـى هـذه التصرفـات والتخبـط فـي إدارة المرحلـة الانتقالية. 
واتفقت القوى المشـاركة والموقعة علـى هذا البيان على الدخـول في مرحلة جديدة 
من التصعيد السـلمي للثورة ما لم يعلن المجلس العسكري إسقاط ما يسمى بوثيقة 
المبادئ الأساسية للدستور لأنها اعتداء صارخ على سيادة الشعب وتقويض واضح 
لإرادتـه دون سـند من واقـع أو قانـون. بالأضافة إلـى أن يعلن المجلس العسـكري 
موعد انتخابات الرئاسة بعد الشورى مباشرة، مع إعلان تسليم إدارة البلاد كاملة 

للبرلمان والرئيس المنتخبين في النصف الأول من مايو 2012 .

الإخوان يستعينون
 بالأتراك في الحرب الدعائية

شـهد أحـد فنـادق القاهـرة لقاء جمـع بـين مسـؤولي الحملـة الانتخابية لحزب 
الحريـة والعدالـة وأعضاء بارزين في حـزب العدالة والتنمية التركي، للاسـتفادة 
من خبـرات الأخير فـي الدعايـة الانتخابية. وبحسـب «المصري اليـوم» فقد صرح 
أحمد عبد الحافظ، مسـؤول الحملة الإعلاميـة المركزية لحزب الحرية والعدالة، بأن 
الزيارة تمت في إطار رسمي للاطلاع على خبرات الجانب التركي في تصميم وتنفيذ 
الحملات الجماهيريـة، مع الاحتفاظ بالطابع المصـري للحملة كون المجتمع المصري 
لـه خصوصيته النفسـية والاجتماعية التي تختلف عن المجتمـع التركي. وقال عبد 
الحافظ: «لأول مرة يتمكن حزب سياسـي خرج من رحم الإخوان من إذاعة إعلانات 
تليفزيونيـة وتأجير لوحات الشـوارع والميادين، بعـد أن كان ذلك محظوراً في عهد 
النظام السـابق». وتابع: «نسـتهدف الوصول لأكبر شـريحة مـن المجتمع لتصويب 
صورة مغلوطة عن سـعي الإخوان لاحتـكار العمل السياسـي، وكان أول إعلاناتنا 
يحمل اسـم (بنحـب كل الألوان) للتأكيد علـى احترامنا لفكرة التنـوع والاختلاف، 
ونؤمن بأننا نسـتطيع النهوض بالبلد مع الآخرين من شـركائنا، وسـنقوم بعرض 

الإعلان في كل القنوات.

نجلا مبارك وأعوانه 
يستأجرون مساجين لخدمتهم في طرة

ومن تنظيم مبارك السـري المطلق اليد خارج السجن إلى تنظيم من نوع مختلف 
مهمتـه إصـدار الأوامر للقيام بأعمـال فوضى واسـعة في البلاد ويشـرف على ذلك 
التنظيم ويدير شـؤونه اعوان النظام السـابق المحبوسـون، فحذرت إدارة سـجن 
طـرة نزلاء عنبـر 3 ومنهم عـلاء وجمـال مبارك وفتحي سـرور وصفوت الشـريف 
وزكريا عزمي عقب التفتيش بشكل صريح من التحايل على لوائح مصلحة السجون 
واستخدام التليفونات المحمولة.. وأكدت لهم أن نقلهم إلى سجون أخرى أقل كفاءة 
ومزايـا هو العقوبـة الحتمية إذا تكـرر تحايلهم علـى اللوائح التي تمنع اسـتخدام 

التليفون المحمول داخل السجن وهو ما يعرف في أوساط السجون بـ»التغريب».
 يذكر أن معظم السـجناء من رموز النظام السـابق يسـتأجرون سـجناء عاديين 
للقيـام بإخفـاء وحمل عدد مـن التليفونات المحمولـة بمقابل مالي كبيـر حتى يقوم 
رموز النظام السـابق بإجـراء المكالمات مع ذويهم خارج السـجن وكذلك اسـتخدام 
التليفـون المحمول في أعمال التحريض ونشـر الفوضـى والبلطجية في البلاد دون 
أي مسؤولية قانونية عليهم وعدم تطبيق لوائح السجون عليهم.. وفي حالة ضبط 
هذه التليفونات المحمولة يتحمل مسـؤوليتها السـجناء العاديون الذين تم الاتفاق 
معهم للقيام بهذه المهمة مقابل مبالغ مالية كبيرة. يذكر أن السجين الذي يقوم بمهمة 
إخفـاء وحمـل التليفونـات المحمولـة بمقابـل مالي يطلـق عليه داخل السـجن لقب 
«الخروف» باعتبار أنه تتم التضحية به بالنقل لسـجن أقل ميزة من سـجن طرة أو 

تعرضه للتأديب دون المساس بأصحاب التليفونات الأصليين.

حكاية الشيخ السلفي
 الذي صعد على المسرح لمنع حفل غنائي

ومـن المعارك بين رجال السياسـة وأهلها إلى المعارك في الوسـط الفني، ونختار 
معركـة ما زالـت فصولها تتصاعـد وبطلها المطرب هشـام عباس والداعية السـلفي 
الدكتـور حـازم شـومان. روى المطـرب هشـام عبـاس لـ»روزاليوسـف» تفاصيـل 
اللحظات العصيبة التي عاشـها أثناء اقتحام الشـيخ السـلفي حازم شومان لحفله 

بمدينة المنصورة مساء الثلاثاء الماضي. 
قال هشام عباس: أصبت بحالة من الذهول حيث كنت في منتصف الحفل تقريبا 
وأواصـل الغنـاء والجمهـور متفاعل معي ثم فوجئت بصعود الشـيخ شـومان على 
المسرح بصحبة مجموعة من الرجال الملتحين وقد أمسك شومان بالقوة الميكروفون 
من يدي وحاول فض الحفل بمحاولة اقناع الشـباب بالخروج منه وعدم الاسـتماع 
لهـذه الاغنيـات التـي تلهـي النـاس عن ذكـر اللـه.. وحدثـت حالة مـن الاعتراض 
والغضب بين الشباب الحاضرين للحفل حتى انهم ظلوا يهتفون ضد الشيخ السلفي 
مطالبينه بالرحيل، لحين انتباه أمن الاكاديمية لما حدث وصعودهم للمسـرح لجذب 
الشـيخ السـلفي بعيدا عن الحفل. واضاف عباس: «قمت باسـتدراك الموقف سريعا 
وبـدأت اسـتأنف الغناء واعتـذرت للجمهور عمـا حدث خاصة انـه كان خارجا عن 
ارادتي، واسـتكملنا الحفل بعدما تحول الأمر إلـى حدث هزلي جعل الجميع يضحك 
مـن فرط الصدمة.. فـكان من الواضح ان هنـاك خطأ ما مـن إدارة الاكاديمية والتي 
سـمحت بتسـلل هؤلاء للحفل ومحاولة افسـاده، ولكنني ما زلت مستاء من الموقف 
ولـم اتخذ أي قرار قانوني حتـى الآن في هذا الموضوع، خاصـة أن إدارة الاكاديمية 
قامـت بتقديم اعتذار رسـمي لـي بعد ما حدث.وعـن الاتهامات التي اطلقها شـومان 
علـى صفحـات المواقع على الانترنت بأن حفل هشـام عبـاس كان مليئا بالراقصات 
والشباب الذين يتراقصون بشكل خارج. رد عباس قائلا:» لست معتاداً على الغناء 
وهنـاك فرقـة ترقص من خلفي وقد حـدث هذا في حفلات قليلة جـدا بناء على طلب 
الإدارة التي تقيم الحفل وهي التي كانت تتفق مع الفرقة الاسـتعراضية وليس أنا.. 
وفـي هـذا الحفل لم تكن هناك أي راقصات أو راقصين على المسـرح بالإضافة إلى أن 
الشـباب كانوا يتمايلون ويقفزون بشـكل تلقائي مثلما يحدث في أي حفل شـبابي 
تكـون الجماهير واقفة امام المسـرح وتتمايل مع أنغام الموسـيقى ولم يكن هناك أي 
شيء خارج. من جانبه نفى حازم شومان لأكثر من صحيفة بينها الوليدة (الرحمة) 
والتـي تمثـل الصوت السـلفي بأنه لم يتصارع مع هشـام كما يزعـم بل حرص فقط 
على الحوار والنصح للشـباب من خلال كلامه معهم بأسـلوب مهذب وقد اسـتجاب 

الكثيرون له.

تهديد بطلة «على وحدة ونص»
 بسبب ملابسها

أفـرج المخرج جمعة بـدران عن «برومو» فيلمـه «على وحدة ونـص» الذي تقوم 
ببطولته الراقصة سـما المصري في أولى بطولاتها السـينمائية، كما أن قصة الفيلم 
مـن تأليفها. وما أن عرض البرومو علـى الفضائيات إلا وقوبل بوابل من الانتقادات 
لما يحمله من العديد من المشـاهد الخارجة لبطلته سما المصري، حيث ترتدي خلالها 
العديـد من بـدل الرقص الخادشـة للحياء كمـا يحوي سـيناريو الفيلـم الكثير من 
الإيحاءات الجنسـية على المسـتوى اللفظي والتمثيلي ويشـمل التريلـر العديد من 
الافيهـات الخارجة والملابس الجريئـة لبطلته. وفي المقابل قام العديد من الشـباب 
بتدشـين صفحة علـى موقع التواصـل الاجتماعي «الفيـس بوك» تطالـب بمنع هذا 
الفيلم من العرض السـينمائي نظرا لعدم احتوائه على فكرة أو مضمون، ووصفوه 
بأنه ما هو إلا دعاية رخيصة لبطلته الراقصة وتسـاءلوا عن كيفية مرور هذا العمل 
مـن جهـاز الرقابـة وكيفية السـماح بعـرض برومـو يحمل هـذا الكم من الاسـفاف 
والايحـاءات الجنسـية، كما شـنوا حملـة هجومية على بطلـة الفيلم سـما المصري 
وقالـوا من يعطي الحق لراقصـة أن تنتج فيلما وتكتب قصة وتقـوم ببطولته أيضا 
علـى الرغم من انتهاء عصـر أفلام المقاولات ولابد ألا تعود مجـددا خاصة بعد ثورة 
25 ينايـر. وهـدد المشـاركون بأنه فـي حالة عرض الفيلم سـينمائيا سـتتم مقاطعة 
ومقاضاة أصحاب دور العرض الذين سـمحوا بعرض هذا العمل.كما أكدوا مقاضاة 
بطلته أيضا لأنها ليسـت عضوة بأي من النقابات الفنية. يذكر أن سـما قامت سابقا 

بطرح فيديو كليب بعنوان «أحمد يا عمر» أثار جدلا واسعا وقت عرضه.

أغتصبا الأم والسيف على رقبة طفلتها
ومـن صفحات الحـوادث نطالع حكماً رادعـاً اصدرته محكمة جنايـات الزقازيق 
فـي قضايا البلطجة والاغتصاب حيث قضت بإحالة أوراق البلطجيين إبراهيم رضا 
عبدالسـميع وعادل حمادة ثابت إلـى فضيلة المفتي ، وتحديد جلسـة فبراير القادم 
للنطق بالإعدام بعد موافقة المفتي .. صدر الحكم برئاسـة المستشار محمد كامل عبد 
السـتار بعضوية المستشـارين طـــــارق عبد الفتـــــاح وأحمد كمـال أنور . ثبت 
للمحكمـة أن المجني عليها مايسـة السـيد كانت تركـب توك توك مـع زوجها وابنتها 
«6 سـنوات » في مركز الزقازيق .. وعندما تعطل الـــتوك توك اختطــف البلطجية 
الأم والطفلة تحت تهديد الزوج بالسلاح .. وقادوهما لمنطقة زراعية،  حيث اغتصب 
المتهمان الأم بينما شريكاهما رضوان محمد سعيد واحمد سالم محمد يضعان سيفا 
على رقبة طفلتها لإرهابها .. وتمكنت الشرطة من ضبط المتهمسن واحالتهما النيابة 

للجنايات . 

الإسلاميون يعيدون الروح لميدان التحرير في مليونية المطلب الوحيد.. سلفي يقتحم حفلا غنائيا ويحرم الغناء.. وتهديد بطلة «على واحدة ونص» بسبب ملابسها

6 أبريل تتبرأ من الناشطة العارية وشخصيات تصفها بقلة الادب.. بلاغ للنائب العام بتطبيق حد الجلد عليها
القاهرة ـ «القدس العربي» - من حسام عبد البصير:

بينما كان السلفيون وسائر قوى التيار الإسلامي يشدون الرحال نحو ميدان التحرير لإعلان الجهاد ضد وثيقة الدكتور علي السلمي 
نائب رئيس الوزراء كانت طالبة من الجامعة الأمريكية تدعى علياء المهدي تشد الرحال نحو العالم الافتراضي، حيث مدونتها الخاصة 
والتــي قــررت من خلالها ان تثــور على كافة القيود والقيم من خلال نشــر خمس صور لهــا وهي عارية تماماً لتقلــب مصر من جنوبها 

لشمالها رأساً على عقب.
 إن كانت وثيقة الســلمي قد فشــلت في حشــد كافــة الفصائل والقوى خلفهــا إلا أن صور علياء وحدت كافة الأطياف من مســلمين 
وأقباط، ليبراليين ويســاريين لينددوا على قلب رجل واحد بالســلوك المشين للفتاة التي تحمل أســرتها لقب المهدي وهو الخليفة الذي 
ينتظره المســلمون ليملأ الأرض عدلاً بعد أن ملئت جورا.. وبين الحرب على علياء والحرب على وثيقة السلمي شهدت الصحف المصرية 
معارك شــتى شــارك فيها كتاب عبروا عن اســتيائهم البالغ بســبب ما تشــهده البلاد وهي تقترب من نهاية العام الاول من عمر ثورة 
المصريــين المجيدة من غير ان يلمس أي منهم تغيرا إيجابياً على الأرض، فالمشــاكل الاقتصاديــة تتوالى والفقراء يزدادون فقراً وأعمال 
العنف والبلطجة في ازدياد مطرد، بينما تقف الحكومة ومن ورائها المجلس العسكري موقف المتفرج. ومن موضوعات صحف الجمعة 
أيضــاً الاعتــداءات التي وقعت أثناء ســير مظاهرة قبطية في وســط القاهرة (دوران شــبرا) مما خلف 25 جريحــاً. واهتمت الصحف 
بالمعارك التي يخوضها المرشــحون للانتخابات البرلمانية التي تنطلق في الثامن والعشــرين من الشــهر الجاري والمخاوف المتزايدة من 

أعمال عنف واسعة، قد تشهدها المدن والقرى المصرية بسبب تلك الانتخابات.. وإلى بعض مما عندنا:
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آفي يسسخروف

■ الامطـار الغزيرة التي هطلت يوم الاربعاء 
لـم تشـوش الحركة وحدهـا. الطقـس العاصف 
فعل فعله والى الاحتفـال الذي عقد في رام الله، 
فـي الذكـرى السـابعة لوفـاة الرئيـس، رئيس 
السـلطة الفلسـطينية ياسـر عرفـات لـم يصـل 

سوى بضع مئات من الاشخاص. ربما ألف. 
المنظمـون، الذيـن فهمـوا بانه ينتظـر طقس 
عاصـف، قرروا أن يعقدوا الحـدث هذا العام في 
قاعـة كرة السـلة فـي مركز رياضي للشـباب في 
حـي الطيرة. وامتثلـت قيادة فتح هناك لسـماع 
رئيـس السـلطة محمـود عبـاس (ابـو مـازن) 
خليفـة عرفات يذكـر تاريخ 23 تشـرين الثاني/
نوفمبـر كموعـد للقـاء القمـة بينه وبـين رئيس 
المكتب السياسـي لحماس خالد مشـعل. في هذه 
المرحلـة يبـدو أن الرجلين سـيتفقان على اجراء 
الانتخابـات للبرلمـان والرئاسـة في شـهر ايار/
مايـو 2012 وتعيين رئيس الحكومـة الانتقالية، 

الذي ليس سلام فياض.
أبـو مـازن امتنع عـن التطـرق يـوم الاربعاء 
لبرامجه السياسية، ولكن في ضوء تصريحاته 
فـي  للتنافـس  النيـة  لديـه  ليـس  الماضيـة، 
الانتخابات القادمة على الرئاسة ويمكن التقدير 
بان عباس، ابن 76، سيسعى الى اعتزال منصبه 

بعد سبع سنوات. 
غير قليل قيل عن المقارنة بين عباس وعرفات. 
وبينمـا اتهمـت اسـرائيل الاخير بانـه يمكنه أن 
يتوصل الى السـلام ولكنه لا يريـد، فقد زعم أن 
عباس يريد ولكنه لا يسـتطيع. بعد أن جمع غير 
قليـل من القـوة والمكانة فـي الضفة علـى الاقل، 
أصبـح عباس في نظر حكومة اسـرائيل الحالية 

«لا يريد ولا يستطيع». 
بالـغ وزيـر الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان إذ 
جعلـه فـي واحد مـن تصريحاتـه العـدو الاكبر 
للمسـيرة السـلمية. ليبرمـان، دون أن يقصـد، 
عزز مكانة عباس في نظر الجمهور الفلسـطيني. 
يحتمل أن يكون من السـابق لاوانـه بعد تأبينه 
سياسـيا. صحيح أنه تعب ومتآكل وأوضح بانه 
لا يريـد ولايـة اخـرى، ولكـن في ضـوء الوضع 

السياسي الاشـكالي لفتح، يمكن الافتراض بانه 
سـيمارس عليـه ضغط هائـل في نهايـة المطاف 
سيجعله يغير موقفه ويحوله الى المرشح الرائد 

للرئاسة. 
محافل مختلفة، في فتح مثلما في مصر ايضا، 
شددت هذا الاسبوع لـ «هآرتس» على ان عباس 
لا يـزال لا يذهب الى أي مـكان. واضافة الى ذلك 
فان رئيس السـلطة معروف كشـخص يتمسـك 
هكـذا  سـلبا.  ام  كان  ايجابـا  عنيـد،  بقراراتـه. 
كان فـي حالـة التوجه الـى الامم المتحدة وهكذا 
فـي موضـوع اسـتئناف المفاوضات مـع حكومة 
اسـرائيل. وفقط في الاسـابيع الاخيـرة اوضح 
بان على فتح ان تسـتعد للانتخابات وانه ليس 
في نيته التنافس على الرئاسـة مرة اخرى. آثار 
مثـل هذا القرار قد لا تكون بسـيطة على الاطلاق 

بالنسبة لدولة اسرائيل.

بنك أسماء

جملة السـيناريوهات التـي يمكن عرضها في 
حالة انتخابات ديمقراطية بدون عباس لا تبشر 
بالخيـر. أولا، ليـس واضحا اذا كانت اسـرائيل 
ستسـمح بعقد الانتخابات ولا سـيما في شرقي 
القـدس. اذا مـا منعتها، فمرة اخرى سـتتعرض 
لانتقـاد دولي حاد. وعلى فـرض أن الانتخابات 
ستنطلق بالفعل، يوجد دوما احتمال بان تنتصر 
حماس، ليـس فقط في التنافس على البرلمان بل 
وعلى الرئاسـة ايضا. ليس واضحا ماذا ستفعل 
عندها دولة اسـرائيل – فالحديث يدور عن قرار 

ديمقراطي لجمهور كامل. 
الانتخابـات  فـي  حمـاس  فـوز  احتمـالات 
للبرلمان ليست كبيرة حاليا. الاستطلاعات تبين 
تفـوق فتح، حتـى بعد انهاء صفقة شـليط. ومع 
ذلك، فالزخم الذي بدأ مع تحرير 477 سجينا من 
أصل 1.027 من المتوقع فقط أن يحشـد الزخم مع 
استكمال الصفقة كلها وبعد انتهاء ثلاث جولات 

الانتخابات للبرلمان المصري. 
يمكـن التقديـر بـان انجـازا كبيـرا للاخوان 
المسـلمين فـي مصـر، بعد انجـاز حـزب النهضة 
فـي تونـس، سـيؤثر ايضا علـى وضـع حماس 
فـي الـرأي العام الفلسـطيني ويخلق احساسـا 

بعصر جديد في الشرق الاوسط. الربيع العربي 
سيصبح «شتاءا اسلاميا». 

المشـكلة الاكثـر حـدة مـن حيـث فتـح، تدور 
حول مرشـح المنظمة للرئاسـة. فضلا عن عباس 
لا يوجـد فـي هـذه اللحظة مرشـح متفـق عليه. 
السـيناريو الاكثـر معقولية هي أن تقـوم قيادة 
فتح، بفهمها أن المفاوضات مع اسرائيل علقت في 
طريق مسـدود (على الاقل حتى تشرين الثاني/

نوفمبر 2012 والانتخابات للرئاسة في الولايات 
المتحدة)، بتأييد المرشـح الاكثر شعبية – مروان 

البرغوثي «السجين رقم 1». 

طـرح  البرغوثـي  يعتـزم  مقربيـه،  وبزعـم 
ترشيحه في كل الاحوال، حتى لو تنافس عباس 
على ولاية اخرى. فرص زعيم التنظيم السـابق 
جيـدة، على فرض أن يكون المرشـح المتفق عليه 
مـن فتـح امـام رئيـس وزراء حماس اسـماعيل 
هنيـة. ولكـن هذه سـتكون منافسـة كديـة فقط 
ترمي أولا وقبل كل شيء الى حمل اسرائيل على 
تحريـر مروان البرغوثي وليس بالذات لتحقيق 
المصلحـة الفلسـطينية أو تقصيـر الطريق نحو 
الدولـة. يمكـن التقديـر بانه فـي حالـة انتصار 
البرغوثي ايضـا، فان وزير الخارجيـة ليبرمان 

ورئيس الوزراء نتنياهو، سـيفعلان كل ما يمكن 
لمنع تحريره. وحسـب نهجهما، فانـه قاتل مدان 
أعـرب في الماضي غير مرة عـن تأييده للعمليات 

الارهابية.
المشـكلة هي أن عباس ايضـا، الذي أعرب عن 
نفـوره مـن العنـف، يعتبر فـي نظرهمـا العائق 
الاكبر امام السـلام. وبين هـذا وذاك يوجد مائة 
خيـار آخر أقـل احتماليـة. فمثلا، اتفـاق بين كل 
الحـركات الاعضاء فـي م.ت.ف، بمـن فيهم فتح 
على مرشـح واحد – وهو رئيس الوزراء سـلام 
فياض. ولكـن في ضوء الضغينـة التي يكنونها 

لـه فـي فتح، لايبـدو أن هـذا السـيناريو معقول 
على نحو خاص. 

امكانيـة اخرى هـي انتظام قيـادة فتح حول 
مرشح متفق عليه مثلما حصل بعد وفاة عرفات. 
رئيـس اللجنـة الاولمبيـة والاتحاد الفلسـطيني 
لكـرة القـدم، جبريل الرجـوب كفيل بـان يكون 
مثل هـذا المرشـح، والمنظمة سـتمنحه كل الدعم 
والبنيـة التحتية السياسـية كـي ينتخب. ولكن 
 ،2005 انتخابـات  فـي  نجحـت  التـي  المنـاورة 
عندما لـم تعرض حماس مرشـحا أمـام عباس، 
قد تفشـل هذه المرة، اذا ما عرض اسماعيل هنية 

ترشيحه.

تنقيط في غزة

أول أمس كان يفتـرض أن يصدر مصنع أثاث 
معـروف في غزة ارسـالية اولى مـن القطاع الى 
الخـارج عبـر اسـرائيل. ويـوم الاثنـين حـرص 
أحد مـا على احراق مصنع الاثـاث وألحق ضررا 
شـديدا بالمصنع. غير قليل من المحافل في القطاع 
ليسـوا راضين عن الهدوء النسـبي فـي علاقات 
اسـرائيل والقطـاع او مـن مسـاعي جهـاز الامن 
فـي اسـرائيل لتحسـين الاقتصاد الغـزي بعض 
الشـيء. فهم معنيون بالتصعيد وهذا الاسـبوع 
ايضـا بدا واضحـا ان جهودهم مسـتمرة، ضمن 
امـور اخرى مـن خـلال تنقيـط الصواريخ نحو 

بلدات الجنوب. 
الجهاد الاسـلامي تلوح كمنظمـة تتصدر هذا 
الجهـد. رئيـس الاركان، الفريـق بينـي غانتس 
تحدث يـوم الثلاثاء فاثار عاصفـة صغيرة، قال 
مـا يفهمـه الكثيـرون فـي ان جـولات التصعيـد 
الاخيـرة تـؤدي الـى ان يكـون الجيـش مطالبا 

بعملية هجومية كبيرة في قطاع غزة. 
يبـدو ان اقـوال رئيـس الاركان موجهـة الى 
قيـادة حمـاس، في محاولـة للايضاح لهـا بانها 
كفيلة بان تدفع ثمن عربدة الجهاد الاسلامي في 

القطاع. 
وحسـب المعلومـات فـي اسـرائيل فـان لدى 
الجهـاد ايضـا صواريـخ فجـر، بـل وليـس لهـا 
مصلحة في الحفاظ على الهدوء في غزة ومعنية 
بقـدر مـا بالتصعيد مـع اسـرائيل ولا سـيما في 

ضوء رغبة طهران في المواجهة العنيفة. 
ينبغـي التشـديد علـى أنـه فـي اسـرائيل لم 
تتخذ قرارات بشـأن غزة بعد. فحملة عسـكرية 
فـي القطـاع ليسـت موضوعا يسـتهان بـه. فقد 
تكون لغانتـس خطط قصيرة اكثـر من رصاص 
مصبـوب، ولكن احـدا لا يضمـن ان تكـون هذه 
النتيجـة النهائية لدخـول بري كثيـف الى غزة 
ولا سـيما اذا ما سقطت الصواريخ في منطقة تل 

أبيب.

ومرة اخرى غيوم

رئيـس القسـم السياسـي الامني فـي وزارة 
الدفـاع اللـواء عامـوس غلعـاد قـال مؤخـرا ان 
الوضـع الامني لدولة اسـرائيل لم يسـبق له أن 
كان جيدا بهذا القدر منذ سـنين. ولكنه اسـتدرك 
قائلا بانه توجد سحب كثيفة ومتكدرة في الافق 

ايضا. 
تنـاول غلعـاد الوضـع فـي سـورية ووصف 
جهود الرئيس بشـار الاسـد لتجـاوز محاولات 
الثـورة وقـال انه يقطـع اصابعه بنفسـه. وهذا 
يصف الاسـد جيـدا الـذي يؤمن بانـه من خلال 
القمـع العنيـف والفـظ لمعارضيـه سـينجح في 
تجـاوز الربيـع السـوري، فـاذا بـه ينجـح فـي 
ان يضيـف لنفسـه المزيد مـن المعارضـين، يعزل 
الطائفـة العلويـة ويقلص نفسـه الـى الحجوم 

الطائفية كما يقول غلعاد. 
التطـورات الاخيـرة هـذا الاسـبوع جسـدت 
ذلك. بعض جماعات المعارضة المسـلحة هاجمت 
واطلقـت  الجـو  سـلاح  لاسـتخبارات  قاعـدة 
صواريـخ مضادة للدبابات وسـلاح خفيف على 

الموقع. 
وتحـدث غلعاد طويـلا عن التهديـد الايراني 
واقتـرح تصديق النظـام بتهديده بابـادة دولة 
اسـرائيل. بل وعـرض غلعاد مفهومـه عن رغبة 
الاخـوان المسـلمين تحقيق سـيطرة فـي المنطقة 
وتوسيع نفوذهم. واشـار مع ذلك الى أن اجهزة 
الامـن الفلسـطينية تعمـل بتصميـم شـديد ضد 

حماس وبنيتها التحتية الارهابية.
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غزة ودمشق.. الشتاء الاسلامي بات هنا

يوسي بيلين

سـنين  روس  دنيـس  مشـاركة  ان   ■
فـي  السياسـية  المسـيرات  فـي  طويلـة 
الشـرق الاوسـط جعلته جزءا لا ينفصل 
عـن جهـود السـلام. ان دنيـس يهـودي 
فخور وحميم يهمه جدا استمرار الشعب 
اليهودي. ولسـت أعرف هل يُعرف نفسه 
جوابـه  أن  وأفتـرض  صهيونـي،  بأنـه 
عن هـذا بالنفي، لكنـه صهيوني في نظر 
الزعامـة العربيـة ومن المؤكـد انه لا يرى 
هذا عيبـا، غير ان صداقته لاسـرائيل لم 

تأتنا بخير دائما.
أدرك دنيـس روس الـذي بلغنـا هـذا 
الاسـبوع نهاية عمله فـي البيت الابيض 
(فـي منصب غير محـدد بقـدر كاف لكنه 
مؤثـر بلا شـك)، أدرك منـذ زمـن ان أهم 
لاعـب فـي الشـرق الاوسـط هـو رئيس 

حكومة اسرائيل. 
وقد بـذل جهدا أقل كثيـرا في محاولة 
اقناع رؤسـاء الحكومـة المختلفين بقبول 
الخـط الامريكـي، وبـذل جهـدا أكبـر في 
محاولـة فهم رؤسـاء الحكومـة واحداث 
مسـيرة تلائـم قياسـاتهم. وفـي ظاهـر 
الامر لا توجد سياسة أسهل من هذه على 
مـن يقف قـرب المقـود الاسـرائيلي لكنها 
اشـكالية جدا ايضا لمن يحاولون ملاءمة 

الحلة لمقاسه.
اقنـاع  عليـه  الصعـب  مـن  يكـن  لـم 
الرؤسـاء الذيـن عمل معهم بـأن الأفضل 
لهـم مـن جميـع النواحـي ان يتوصلـوا 
الى تنسـيق في الحـد الاقصى مع الزعيم 

وألا  أبـدا  يفاجئـوه  وألا  الاسـرائيلي، 
يُملـوا عليه اجراءات ليس هو قادرا على 
الثبـات لها سياسـيا. وهو الـذي أضاف 
مصطلحـات مثـل «شـاس» الـى معجـم 
كلينتـون السياسـي وهـو الـذي أوضح 
لاوبامـا المنافسـة فـي قيـادة اليمـين بين 

نتنياهو وليبرمان.
 ان ميلـه الموالـي لاسـرائيل، وادراكه 
أهمية الحلف الاستراتيجي بين الولايات 
العميقـة  المتحـدة واسـرائيل ومعرفتـه 
بالسـاحة الاسـرائيلية – أحدثـت حالـة 
ذاب فيهـا الحـد بـين الولايـات المتحـدة 
واسـرائيل فـي مواجهـة الـدول العربية 
والفلسـطينيين. فاذا كان يوجد شـخص 
مـا مسـؤول شـخصيا عـن ان الولايـات 
مكانتهـا  كبيـر،  بقـدر  فقـدت  المتحـدة 
باعتبارهـا وسـيطا فـي منطقتنـا – فهو 
دنيـس روس. لا يعنـي هـذا انه لـم يكن 
واضحـا قبـل روس ان الالتزام الامريكي 
لاسـرائيل قوي جـدا وأن امريكا ليسـت 
الحيـاد  عـدم  ان  محايـدة.  وسـيطة 
الامريكي قد احترمه من فاوضنا عن علم 
بأن الحديث عن القوة العظمى الوحيدة 
فـي العالـم القـادرة علـى اقتراح جسـر 
للهـوة، واقنـاع وتحريـك الاطـراف عـن 

مواقفهم الابتدائية.
ربما لو كان روس شريكا في محادثات 
تلـك  لانتهـت   1978 فـي  ديفيـد  كامـب 
القمـة كما انتهـت قمة كلينتـون، وباراك 
وعرفات في المكان نفسـه بعـد ذلك بـ 22 
سـنة. منذ اللحظة التي تلاشى فيها الحد 
بـين الادارة الامريكيـة وبيننا، أصبح كل 
اقتراح امريكي يُرى اقتراحا اسـرائيليا، 

ولـم يعد الامريكيـون قادرين على تقديم 
اقتراحات خاصة بهم.

السـنين  فـي  كتبهـا  التـي  الكتـب  ان 
الاخيرة اشـخاص امريكيون كبار عملوا 
مع روس، يعرضون الاخفاق السياسـي 
بالموالاة الزائـدة لطرف واحد باعتبارها 
سياسـة أضـرت قبـل كل شـيء بالطرف 
الذي ترغب الادارة الامريكية في تأييده. 
وكما ان فشل المحادثات بين حكومة باراك 
والقيادة السورية والقيادة الفلسطينية 
قـد نبـع مـن جملة مـا نبـع منه، مـن هذا 
الخطـأ، نبع نجـاح كارتـر من انـه عرف 
كيف يقود الى تغيير مواقف الطرفين ولم 

يكن مواليا لواحد منهما موالاة مطلقة.

معايير كلينتون

يؤمـن روس ايمانا كاملا بأن السـلام 
في الشـرق الاوسـط مصلحة اسرائيلية 
قوميـة مثل كونه مصلحـة امريكية. وفي 
المحور الاسـرائيلي – الفلسـطيني تماثل 
النظـر  وجهـات  تقريـب  ورقـة  مواقفـه 
التـي اقترحها كلينتون والمعروفة باسـم 
«معاييـر كلينتـون». ومـن الواضـح لـه 
فـي المحور الاسـرائيلي السـوري انه لن 
يكون سلام دون انسحاب اسرائيلي من 

الجولان.
اعتقد في التسـعينيات ان السلام مع 
سـورية أهم وأفضل من مسار اسرائيلي 
فلسـطيني. وكان لنـا في هـذا مباحثات 
غير قليلة. فقد حاولت أن أُبين له ولمارتن 
انديك الذي أيد الرأي نفسه أن من يؤمن 
بضرورة السلام لا ينضم عندنا الى حزب 

موال لسورية أو موال للفلسطينيين، وان 
الاطار المشـترك الذي تم بناؤه في مدريد 
ازاء كل شـركاء السـلام في المستقبل هو 

الأكثر ملاءمة.
الاختـلاف  ان  خطـأ  روس  اعتقـد 
فـي اسـرائيل هـو بين مـن يحثـون على 
السـلام مـع الفلسـطينيين ومـن يحثون 
علـى السـلام مـع سـورية، ويُقـال فـي 
حقـه انه حينمـا فوجـيء بالتوقيع على 
اتفاق اوسـلو من غير مشـاركة الولايات 
المتحـدة، لم يهتـم بحقـوق المبدعين ولم 
يسـتمر فـي الجـدل فـي سـؤال أي قنـاة 

أفضل وجند نفسه لنجاح الاجراء.
وكان تجنيده لنفسـه يفـوق ما طلبه 
الطرفـان. وقد نشـرت فـي الماضي قصة 
مؤداهـا انـه حينمـا أجـرى أبـو العـلاء 
وأوري سبير التفاوض في تسوية بينية 
وتوصلا الى اتفاقات كثيرة، جاء دنيس 
روس لزيارتهما للمساعدة على التقريب 
بـين وجهـات النظر. وحينما جاء سـارع 
الاثنـان الـى اخفـاء أوراقهمـا، وحينمـا 
سـأل كيف يجري التفاوض عادا يشـكو 
بعضهما بعضـا ويزعم ان الآخـر لا يريد 
التقـدم حقا. وفي اللحظة التي غادر فيها 
المـكان أخـرج الاثنان الوثائـق من جديد 
تمهيـدا لاتمـام العمـل بـلا أية مسـاعدة 

امريكية.
كان بدء مشـاركته السياسية في أيام 
منافسـة السـناتور جـورج ماكفيرن في 
رئاسـة الولايات المتحدة. كان ذلك سـنة 
1972، وكانـت فيتنـام أهـم موضـوع في 
جـدول العمـل، وكان الرئيس نيكسـون 
جيـل  وآمـن  الليبراليـين،  الـى  بغيضـا 

شـاب من الديمقراطيين ايمانـا كاملا بأن 
الولايـات  سـينقذ  الشـجاع  السـناتور 

المتحدة من الظلام.
أثـرت هزيمتـه فـي الانتخابـات فـي 
مؤيديه الشباب. ووجد روس نفسه بعد 
ذلـك بكثيـر، فـي الادارة الامريكية. ومن 
المفاجيء كثيرا انه وجد نفسه قريبا على 
نحـو خاص من وزيـر الخارجية جيمس 
بيكـر. وفـي الوقـت الـذي اسـتُدعي فيه 
بيكـر الى الرئيس بوش الأب ليرأس مقر 
عمله فـي البيت الابيض، اسـتقال روس 
ايضـا من عمله وانتقل ليكـون في البيت 

الابيض.
أتذكر الحديث الذي أجريناه في غرفة 
صغيـرة فـي البيـت الابيـض فـي 1992، 
قبـل الانتخابـات التـي فاز فيها المرشـح 
كان  كلينتـون.  الشـاب،  الديمقراطـي 
روس يائسـا تقريبـا. وقـال لـي ان بيكر 
ايضـا لا ينجح في انقـاذ بوش من فقدان 
فتـرة ولايتـه الثانية، وان اسـتطلاعات 
الـرأي تسـبب الكآبة فـي دهاليـز البيت 

الابيض.
سـألته كيف يمكـن هزيمـة جمهورية 
ان تجعلـه ييـأس الـى هذا الحـد، فقيمه 
الليبرالية لا يمثلها البيت الابيض تمثيلا 
تامـا. وكان جوابـه سياسـيا. قـال انـه 
نشـأت ثقة عميقة جدا بين حافظ الاسـد 
وبيكر، فاذا فاز بوش فسـيعود بيكر الى 
وسـيمكن  الامريكيـة  الخارجيـة  وزارة 
اجراء تفاوض جدي وربما سـريع ايضا 
مع الاسـد ورابـين. واذا خسـر بوش في 
المقابل فسـيغيب بيكر عن السـاحة والى 
ان تنشـأ ثقة من جديد بين الاسـد ووزير 

الخارجية الذي ستعينه الادارة الجديدة 
– سنخسر جميعا زمنا ثمينا.

وفـي النهايـة لـم يكـن هذا هو سـبب 
اضاعة السلام مع سورية، لكن لا شك في 

ان قلق روس كان حقيقيا.
ان روس الخبير بمسارات في المنطقة 

والـذي كان يعطـف عليهـا أكثـر مـن كل 
شـخص آخـر فـي الادارة، يسـتقيل مـن 
غيـر ان ينجـح في حثهـا الى الأمـام كما 
أمل. لا يستطيع المؤمنون عندنا بالسلام 
ألا يعبـروا عـن تقديـر لجهـوده، كمـا لا 
يستطيعون ألا ينتقدوه لأنه عن صداقته 

لنـا أدى الـى الطمـس علـى الخـط الذي 
يجـب ان يفصـل بـين الادارة الامريكيـة 
وحكومة اسـرائيل في المباحثات لاحراز 

السلام المأمول.

اسرائيل اليوم ـ 2011/11/18

دنيس روس لم ينجح في تطوير عملية السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين بسبب افراطه في موالاة اسرائيل

انحياز روس اجهض العملية السلمية

اليكس فيشمان
  

تثيـر  مفاجـأة  الاسـرائيليين  مـن  عـددا  تنتظـر   ■
الاهتمام: فبخلاف ما يصدر عن الامريكيين بصوت عال، 
يبحثون من وراء ستار عن طريق لتجديد التفاوض مع 
ايـران. وفي حـين تقرع اسـرائيل طبول الحـرب تقترح 
واشنطن خطة تُمكّن الايرانيين من أن يُقبلوا مرة اخرى 
باعتبارهـم دولة سـوية العقل في عائلـة الأمم. واذا لم 
تكن هذه الوجبة كافية لتسـبب لمعدة صهيونية فخورة 
حزازة شـديدة، فـان الادارة وضعت اشـارة حتى على 

شريك محتمل في طهران.
يبـدو هـذا مجنونا لكـن «الشـخص السـليم العقل» 
فـي نظـر الامريكيين، هنـاك اليـوم هو محمـود احمدي 
نجـاد خاصة. فهـم يـرون انه يمكـن إتمام اعمـال معه. 
وأنه الشـخص المسـتعد لمعـاودة التفـاوض والتباحث 
فـي مصالحة علـى القضية الذرية بخلاف آيـة الله علي 
خامنئـي ومجموعة المحافظين فـي الفئة الحاكمة، الذين 
هـم غير مسـتعدين حتـى للسـماع عن مصالحـة. وهذا 
بالمناسبة أحد اسـباب زيادة القطيعة عمقا بين الرئيس 
والزعيم الروحي. وتحاول الولايـات المتحدة ان تُدخل 

رجلها في هذه القطيعة.
وهكـذا فـي حـين يجـري فـي اسـرائيل جـدل يؤيـد 
ويعارض هجوما جويا، وفي وقته، ينشغل الامريكيون 
بكامـل القدرة علـى الاغراء ـ بيد أنهـم يضمون الى ذلك 
أجلا مسـمى ايضا. فبحسب ما يقول مسؤولون كبار في 
الادارة، أوضـح للايرانيين ان هذه آخر فرصهم. لانه اذا 
لم يفـض التفاوض فـي برنامجهم الذري الـى أي مكان 

حتى ربيع 2012، فسيحررون زمام اسرائيل.
ويُبـين لهـم الامريكيـون ذلـك بقولهـم لن نكـون في 
العـراق فـي 2012. والرقابـة الجويـة سـتكون فـي أيد 
عراقيـة وكل مـا يطيـر مـن فوقهم لـن يكون من شـأننا 
(ليس هذا دقيقا، فالايرانيون يعلمون ايضا ان الولايات 
المتحدة تنوي ان تُبقي في العراق قاعدتي رادار كبيرتين 
تخضعـان لمسـؤولية محلية حقـا لكن يُشـغلهما خبراء 

امريكيـون). ولاضافة الفلفـل الى التهديـد اعلن اوباما 
بعـد نشـر تقرير الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة أنه لا 

يرفض ايضا أي رد.
 ولمزيـد الأمن أعلنت وزارة الخارجيـة الامريكية هذا 
الاسـبوع أن الجيـش تسـلح بطائفة مـن القنابـل التي 

تخترق الملاجيء الحصينة من طراز متقدم جدا.
ان الاغراء الذي تعرضه واشـنطن على طهران يدور 
حـول تقرير الوكالـة الدوليـة للطاقة الذريـة. ويحاول 
الايرانيون تليين اسـتنتاجات التقرير بقرارات يتخذها 
مجلس نقباء الوكالـة الدولية للطاقة الذرية، الذي عُقد 
أمس، ولا يسـتطيع فقط ان يُجيـز التقرير بل ان يحوله 

ايضا الى مجلس الامن تمهيدا لتشديد العقوبات.
اقنـاع  علـى  للمسـاعدة  مسـتعدون  والامريكيـون 
مجلـس النقباء لاصدار اسـتنتاجات أقل حدة، بشـرط 
ان تعود ايران الى مائدة التفاوض وتفي بثلاثة شروط 
أساسـية: الاول ـ وقـف تخصيب اليورانيـوم الذي في 
حوزتهـا الى درجة 20 فـي المائة والاكتفـاء بالتخصيب 

بدرجة 5 في المائة. 
ومقابـل ذلـك تنقـل لهـم دولـة ثالثـة قضبـان وقود 
للمفاعل الذري في بوشـهر. والشـرط الثانـي ان يلتزم 
الايرانيـون بـأن ينقلوا الـى دولة ثالثة تلـك الـ 80 كغم 

التي خُصبت الى درجة 20 في المائة.
ويطلـب الشـرط الثالـث مـن الايرانيـين ان يوقفـوا 
نشـاط المنشـآت الذرية التي انشـأوها في قُم. فبحسب 
ما ورد فـي صحيفة «نيويورك تايمز» تُعد هذه المنشـأة 
تحـت الارض منديلا احمر بالنسـبة لاسـرائيل والغرب 
كلـه. فزيـادة على أنهـا أكثر تحصينـا من تلـك التي في 
نتانـز، انشـأ الايرانيون هنـاك ثلاث قواعد تشـتمل كل 
واحـدة على 164 آلة طرد مركزي، بـل بدأوا ينقلون الى 
هناك اليورانيوم المخصب الذي نجحوا في استخلاصه 

حتى الآن.
وتقـول «نيويورك تايمز» ان نجـاح الايرانيين في ان 
ينقلـوا قدراتهم الى قُم يُرى اغلاقا لنافذة الفرص والتي 
تُمكّن من المس الشديد بمشروعهم الذري، لهذا فان هذه 

المادة الثالثة حاسمة. 

ومقابـل ذلـك يلتزم الامريكيـون بأن يجمـدوا جميع 
العقوبـات التي فرضت على ايران في سـياق المشـروع 
الـذري. واقتراحهم هذا تقبله روسـيا (التي تعمل أصلا 

على إبطال اجتماع النقباء) وتقبله اوروبا.
الشـيء المثيـر للاهتمام هـو أنه من الاتصـالات التي 
أُجريـت مـع طهـران يتبـين ان احمدي نجاد لـن يرفض 
العـودة الى مائـدة التفاوض على أسـاس هـذه الخطة 
لأن أكبـر تحـدٍ في نظـره الآن هـو ان يحول امـوالا الى 

الاقتصاد المنهار.

الوقت المناسب للتورط  

اذا كان شـخص ما يُصر على التورط مع الادارة فهذا 
هـو الوقـت. واذا كان شـخص مـا يخطط مثـلا لهجوم 
جوي في الاشـهر القريبة، فليأخذ في حسابه أنه يدخل 
بـين أرجـل الامريكيين فـي ذروة مسـار سياسـي يؤمن 

اوباما بأن فيه أملا، هذا الى ان واشـنطن لم تستل حتى 
الآن مـا يسـمونه هناك «سـلاح يوم القيامـة» في مجال 
العقوبـات ألا وهـو فـرض قطيعـة علـى البنـك المركزي 
الايرانـي. ومعنـى هذا القـرار ان الادارة فـي طهران لن 
تكـون قادرة علـى جباية الايرادات من بيـع النفط التي 

تُبقي على النظام قائما.
وليس صدفة أن يسـمي الامريكيون هذا سـلاح يوم 
القيامـة. فلـن يكـون هذا مسـا بالغـا بالطبقـة الحاكمة 
وبحرس الثورة فقط، بل سـيكون له تأثير مباشر ايضا 
في المواطـن الصغير. سـتبقى ايران مـع احتياطي نفط 
خام بـلا قدرة على بيعه. وسـيبقى لها امكانـان: إما ان 
تشرب هذا النفط وإما ان تهبه بالمجان مؤملة ان يدفعوا 

ذات يوم.
وعلـى كل حـال لـن يوجد تحويـل دائم للمـال العين 
ولهـذا يعـارض جـزء مـن دول اوروبـا هـذا فضـلا عن 
روسـيا والصـين. وقـد أوضحـت الولايـات المتحدة من 
جهتها انها تسـتطيع اسـتعمال هذا السـلاح اسـتعمالا 
ناجعـا اذا حظيـت بتعـاون عـدد مـن الـدول المهمـة في 

الاقتصاد العالمي حتى دون قرار من مجلس الامن.

كوابيس في القيادة العليا

السـرية،  الحـرب  تسـتمر  الاغـراءات  مـوازاة  فـي 
والحرب النفسـية وابراز العضلات المتبادل. ففي نهاية 
ايلـول عُـرض فـي حـي بهارسـتان فـي طهـران عرض 
صواريخ تحت عنوان: «عـرض الدفاع المقدس». ولاول 
مـرة عُرضت هناك صواريخ بالسـتية لمـدى بين 800 كم 

الى 2000 كم.
وأُلصق بكل واحد من المعروضات لاول مرة معطيات 
تقنية مفصلة بحيث لم يكن يجب على الوحدات التقنية 
فـي الجماعـات الاسـتخبارية المختلفة ان تُجهد نفسـها 
لتسـتمد معطيات مـن الصور، فقـد زود الايرانيون بكل 
شـيء: «الطـول، والارتفـاع والقطـر وارتفـاع الطيران 

ووزن الرأس الحربي».
كان ذلـك عـرض قـوة لمـا يسـمى «الرجـل الثالثـة» 

فـي البرنامـج الـذري الايرانـي. فالرجـل الاولـى هـي 
اسـتخلاص المـادة الانشـطارية، والرجـل الثانيـة هي 
بنـاء رأس حربي ذري، والرجل الثالثة كما قلنا آنفا هي 
الصواريـخ البالسـتية. وقد جاء العـرض ليقول للعالم 

نحن مستعدون.
يبـدو ان شـخصا مـا تأثـر جدا مـن ابـراز العضلات 
الايرانـي. تأثـر جدا حتى قـرر ان كل من يقـف من وراء 
هـذه الرجـل يجـب ان يُنهـي عملـه. وهكـذا لـم ينقض 
شـهران حتى قُتل الجنرال حسن طهراني مقدم بانفجار 
في قاعدة صواريخ للحـرس الثوري في منطقة طهران. 
وأنكر الايرانيون فورا ان يكون الحديث عن اغتيال لأن 
هذا التفجير هو أكبر كابوس بالنسـبة لرواد المشـروع: 
تغلغل شخص ما الى قلب المشروع ومن ذا يعلم ما الذي 

خلفه هناك.
لـن يقطع موت الجنرال الرجـل الثالثة لكن اغتياله ـ 
كاغتيـال العلمـاء والتفجيرات الغامضة والفيروسـات 
ـ يُحـدث عنـد القيـادة العليـا الايرانية الشـعور بأنهم 
مكشـوفون وقابلـون للتغلغـل فيهـم وبأن مشـروعهم 
الـذري شـفاف. وفـي الغـرب يؤمنون أنـه ما بقـي هذا 
الشـعور فسـتحجم طهـران عـن الأمـر بالانتقـال الـى 
المرحلـة الحرجة التي هي انتاج القنبلـة. وهكذا وبرغم 
أن المهندسين أبلغوا عدة مرات أنهم مستعدون للانتقال 

الى مرحلة جديدة لم يُعط الأمر حتى الآن.
يزعم خبراء في الولايات المتحدة ان القيادة العليا لا 
تصدق مهندسـيها وتخشى فشل المشـروع الذري. وهي 
لا تعلـم هـل وكيف خـرب الشـيطان الأكبر والشـيطان 
الأصغر في المشـروع، وهذا يقلقها أكثر من العقوبات بل 

أكثر من هجوم جوي.
فـي واشـنطن مـن يؤمنون أنـه يمكن الاسـتمرار في 
تعزيز المخاوف الايرانية هذه عدة سنين اخرى. ويرون 
انـه يجب اعطـاء فرصـة لجولة اخـرى مـن التفاوض. 
وهذا هو جوابهم عن صراخ الحرب في اسـرائيل. وهذه 
طريقتهـم لتبريد من يحاول ان يُملي عليهم برنامج عمل 

لا يريدونه.
يديعوت 2011/11/18

يحاول الامريكيون ان يُغروا الايرانيين سرا بالعودة الى التفاوض مع شروط اذا لم يف بها الايرانيون فستطلق الولايات المتحدة من يدها زمام اسرائيل

واشنطن وفن الاغراء.. صراخ الحرب في اسرائيل

القمع العنيف في سورية يزيد من اعداد المعارضين للأسد

الامريكيون يرون ضرورة اعطاء فرصة اخرى للتفاوض مع ايران

امريكا ليست وسيطا محايدا في عملية السلام
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ربيع ام فصل 
خامس؟ شاهد نفي

■ بدءا جاءت تســمية الحراك العربي الذي اندلع منذ مطلع هذا العام مما 
اطلق عليه الربيع الاوروبي عام 1848، ذلك العام الذي شــهد تغيرات عاصفة 
فــي اوروبا، مثلما شــهد حدثا لم يخطر ببال معاصريه انه ســيكون ســببا 
جذريا لثورة الســابع عشر من اكتوبر الروســية، التي انتهى ربيعها القصير 
بخريــف مزمن اثناء الحقبة الســتالينية وجــاءت البروســترويكا بعد ذلك 
لتســدل الســتار وبلا اي بيان ختامي على امبراطوريــة ذات خوذة فولاذية 
ثقيلــة هي الاتحاد الســوفييتي، ذلــك الحدث في عــام 1848 والذي لا يذكره 
مــن رصــدوا ربيع اوروبا هو البيان الشــيوعي، اما التســمية الثانية فهي ما 
اطلق على احــداث براغ عام 1968، والتي حملت اســم ربيع براغ في الذاكرة 
السياســية وتقاويم الاحداث الكوبرنيكية في القرن العشــرين . وهناك مثل 
انكليزي قديم يقول ان ســنونوة واحدة قد تبشــر بالربيــع، لكن الانكليز لم 
يشــترطوا لهذا الربيع احتراق الســنونو او تحوله الــى فينيق كما حدث في 
تونس عندما تخلقت عنقاء الثورة من رماد البوعزيزي، والذي حملته الرياح 
كغبــار اللقاح الى مصر وبقية الاقطار التي منها ما انهى مهمته العســيرة في 

اسقاط النظام ومنها ما لم يزل بين السندان والمطرقة ...
مــا شــهده الواقع العربي هــذا العام قد يكــون ربيعا بمقيــاس من رزحوا 
تحت نظم اســتبدادية كانــت بمثابة خريف طويل تســاقطت فيه آخر اوراق 
التوت، وتحولــت تلك النظم الى عورات تاريخية بحيث لم تجد ما يســترها، 
لكننــي اميل الى تســمية ما جرى، حتى الان فصلا خامســا، وهو ما يرادف 
الجهة الخامسة، واحيانا ما سماه روائي مهجوس بالزمن وفائض عذاباته 

الساعة الخامسة والعشرون ...
الفصــل الخامس ليــس عجلة خامســة لا قيمة لها في ســيارة، او اصبعا 
سادســا زائدا فــي الكف نتيجة تشــوه خًلقي، انه تــزاوج الفصول الاربعة، 
ففيه مــن الصيف قيظه وغباره ومن الشــتاء صقيعه وبرقــه ووابل امطاره 
ومــن الخريف حزنه الغامض وتســاقط الاوراق عن الشــجر الذي يبدو كما 
لــو انه قد اصيب بالصلــع وان كان بعضه يرتدي باروكة مــن ريش الطيور، 
ومن الربيع ازهاره وان كانت شــقائق النعمان الحمراء هي ما يغمر السفوح 

ويسيل الى القيعان.
فــي كل حراك من هــذا الطــراز ينفجر المكبوت بكل ســلالاته، الجســدية 
والطبقية والسياســية والطائفية، ولــكل قيس ليلاه في هــذا الليل الطويل، 
ســواء غنى لها او عليها، وذات يوم شــوهد شــاعر طالما وصــف بالداندية 
والنرجســية وعدم الاكتراث بما يجري حوله وهو يحمل بندقية ويسرع الى 
حيث يحتشــد النــاس في باريس، وكانت تشــهد حراكا راعفــا وعنيفا، هذا 
الشاعر هو بودلير، الذي سئل باستهجان عن سبب حمل البندقية والخروج 
مع الناس، فأجاب انه يريد البحث عن الجنرال اوابيك، عدوه الذي تزوج امه 

رغما عنه، وبالتالي حرمه من حنانها.
الفصل الخامس يتسع ايضا لامثال بودلير مثلما يتسع لملايين لم يحرمهم 
ازواج امهاتهــم من الحنــان، بل حرمهم منه جنــرالات اغتصبوا الامة وليس 
الام فقط، وظنوا ان حذف الشدة من كلمة أمّة سيحولها عبر متوالية العسف 

والاخصاء والتدجين الى (أمَة)، أي عبدة .
في هــذا الفصل الخامس تعايشــت الرقصة مــع البكاء، مثلمــا تجاوزته 
الافــراح والاتــراح. فالمهــر المدفوع لهــذه الجميلة العــذراء والمُشــتهاة وهي 
الحريــة ليس مــالا او جاها او اشــعارا او اغنيات، انه دم بشــري، نزف في 
ساحات وشوارع حتى رسم تضاريس مضادة لأوطان لطالما اضحت مجرد 
كتل ديموغرافية صمّاء، بعد ان ســعى النظــام الباتريركي الاعمى والعجوز 
المتصابــي الــى تحويلها الى قطعــان، تعيش بالخبز وحده ثــم لم تجد حتى 
هذا الخُبز، وكان الرهان الباتريركي بعد القطعنة على التجويع، بحيث تأكل 
الحــرة بثدييها، لكن التاريخ الماكــر بالتعبير الهيغلي أفســد الرهانات كلها، 

واوتي الحذرون من مأمنهم.

٭ ٭ ٭

واذا كان لــكل فصل فاكهته ومناخه وايقاعــات الطبيعة فيه، فإن الفصل 
العربي الخامس أتى بفاكهة علينا ان نقضم منها بحذر فهي احيانا حامضة 
واحيانا مرة، كما هي ايضا بطعم الشــهد، هي فاكهة جديدة على اشــجار لم 

نشهدها من قبل، وعلينا ان نؤهل اذواقنا وألسنتنا لتجريبها.
ما دام هناك عســكر يحلمون بالســطو علــى هذا الحراك، ومــا دام هناك 
متعصبون واقصائيون يترصدون خاتمــة المطاف كي يظفروا بغنائمهم. ان 
التزامــن الدراماتيكي بين انفجار عدة مكبوتات من شــأنه ان يخلق التباســا 
في المشــهد، فالمديونية باهظة وما اضافه التاريخ من ربا سياسي لها باهظ 
ايضا، وثمة من ينوبون عن آبائهم واجدادهم في استعادة حقوق مستباحة، 
لأن عدة عقود من الحكم الشــمولي قادرة على ان تحول الاستبداد من طبائع 
بعبــارة الكواكبــي الى صنائــع، فثمة اكاديميــات عديدة تعهــدت بمثل هذا 
التصنيــع لطغاة صغار حولــوا تعويض الكفاءة بالــولاء، فأفرطوا بالتنكيل 

بكل الكفاءات لأنها تفتضح عريهم وعري أباطرتهم .

٭ ٭ ٭

الفصــل العربي الخامــس، هو ايضا اليــوم الثامن في اطول اســبوع في 
التاريــخ، بعــد ان كان لهــذا الاســبوع عطلــة لا تلوح لهــا نهاية هــي البطالة 
السياســية وحالــة الاســتنقاع الثقافــي والاجتماعــي، وقد عــرف التاريخ 
فصلا خامســا من هذا الطراز لكن بصورة مضــادة، فالمنفى الذي قذف اليه 
شارع الحب ومســخ الكائنات الشاعر الروماني «اوفيد» هو فصل يخلو من 
فاكهة وايقاعات الفصول الاربعــة، وكأن الجغرافيا هي بالفعل تاريخ تخثّر 
وتماســك وتحول من مفاهيم مجردة ورخوة الــى تضاريس من صخر صلد 

وتراب ورمل.
كان نفــي اوفيد عقابا، اما فصل العــرب الخامس فهو ثواب لأنهم كابدوا 
شــتى صنــوف العذاب صيفــا وشــتاء وربيعــا وخريفا وتجرعــوا مرارات 
الثــورات التــي ســمعوا بياناتها الاولــى من مذياع خشــبي مثلمــا تجرعوا 
مرارات عهود العثمنة والجندرمة ونظم الاســتقلال الكاذب الاشــبه بالحمل 
الكاذب والفجر الكاذب والمشــهد الكاذب الذي قال ازوالد شبنجلر ان العين 
الكليلــة تبتكره من خلال القذى والصديد اللذيــن يملآنها، وكان على الدوام 
شــهاب الدين العســكري اردأ من اخيه المدني مما اوصلها خلال نصف قرن 
فقــط الى ميداس جديد هو طبعة تاريخية منقحة من اســطورة ميداس، فإذا 
كان ميــداس يلامس الاشــياء فيحولها الــى ذهب، فإن ميــداس التاريخ في 
مثالــه العربــي كان لعدة عقود يلامــس الذهب فيحوله الــى قصدير وصدأ، 
وحتى الان لم نكتشــف شر هذه الخيمياء السياسية التي حولت الأغنى الى 
الأفقــر والأعلم الى الأجهل والاوســع مســاحة الى الاضيــق والاكثر تعدادا 

ديموغرافيا الى الأقل!!!

٭ ٭ ٭

رياح الفصــل الخامس، لم تســتطع النوافذ صدّها، ومــا كان يبدو قلاعا 
محكمة البوابات وقوى لا تقهر اتضح على الفور انها من ورق مقوى، وان ما 
كان يسمع من زئير هو مجرد مواء في حفلة تنكرية ولم يعد من السهل قياس 
ما يحدث على اية سوابق لأنه غير قابل للنمذجة او التنميط، فالمعادلات كلها 
مقلوبة، والعسكر يلحقون بالناس بعد ان كان الناس يلحقون بهم ويصفقون 

لطوابير دباباتهم وهي تقطع المسافة بين الثكنات وقصور الرئاسة.
اخيرا، اذا كانت على ســطح الجلد بثور بســبب الحمى التــي اندلعت في 
الدم، فهي بشــارة حياة ضد الموت شــرط ان لا تتجاسر القابلة عير الشعرية 

وغير القانونية على خنق الجنين وهي تخرجه من الرحم!!!

خيري منصور 

«عين لندن» للروائي والقاص العراقي فاتح عبد السلام:

عربات تهبط بأفراد وشعوب الى الجحيم وأخرى تنهض من الموت
■ «عـين لنـدن» لفـاتح عبـد السـلام مجموعـة قصص 
مفاجئة بمسـتواها الابداعي الفذ والقادر على استشـراف 
اوقـات فاصلة فـي حيـوات ابطالها الموجوديـن كلهم على 

مفترق طرق أشبه بهاوية قد تنفتح في أي لحظة.
قصـة «عين لنـدن» التـي تحمـل المجموعة اسـمها تقدم 
مهندسـا عربيا يحمـل بالصدفة بعض الخطط الهندسـية 
بعـد ان فشـل طلبـه للتوظف في احـدى الشـركات ويقرّر 
ركـوب «عين لنـدن»، الجهاز الكبير  الدوّار الذي اشـتهرت 
به لندن منذ سـنوات، والذي يقدّم رؤية بانورامية من كل 

الجهات للندن.
يسـتخدم فـاتح عبـد السـلام الاسـم اسـتخداما اخاذا 
مسـتفيدا من دلالاته التأويلية وظلال المعنى التي تكتنفه، 
كما يسـتخدم روح وسط المدينة الذي يعتبره البطل لندن 
الحقيقيـة لأن «العيـون تتأمل المكان وتمسـك بالأشـياء لا 
تدعها تمر بسـرعة. كأنها تبحث عن شيء مفقود. والآذان 
كذلك تحب ان تسـمع كل شـيء»، وهو وصف في الحقيقة 
للقـاصّ نفسـه يجريه على لسـان وفكر بطلـه ليثبت ربما 
عبـث السـعي والمفارقة الخطـرة التـي تقوم فيهـا الحياة 
بالتلاعب بالمشـاعر والاوضـاع التي ينقـذف فيها الغريب 

العربي في لحظة غريبة بأرض غريبة.
يلتقـي الغريـب العربـي عـن لنـدن بغريبـة مثلـه مـن 
اوروبا، ونتيجة اسـتخدام مجـازي للمعنى في حديث مع 
أمها حـول عمارة المدينة وضرورة «نسـفها» ينفتح خطّان 
فارقـان. الأول خط اللقاء بين الشـاب والفتـاة، الذي يعد 
بتلاقي الانسانية الطبيعي والعفوي، وخط الرعب المؤدي 
الـى التفـارق والأفـكار المسـبقة الحافلـة بـدلالات صـراع 

الحضارات والقلق الانساني وسوء الفهم المتبادل.
تشتغل القصة البديعة على هاتين الحركتين الجدليتين، 
فتنطلق مشـاعر الاسـتلطاف المتبـادل بين الشـابين، فيما 
تندلـع نـار الخـوف والتوجـس لـدى الأم، فـي تعبير عن 
ابتعاد الاجيال عن بعضها، وفي علاقة غامضة بين الأمومة 
الحمائية والعدوانية المنفلتة، المفتشـة عن سـبب لا منطق 
فيه اغلـب الاحيان، لتنقلـب على انسـانية الآخر وتغرقه 
بالاتهامات، وقـد تفضي به، رمزيا، واحيانـا، واقعيا، الى 

الاعتقال والموت والاقصاء.
تتصـل الأم بالشـرطة وتخبرهـم ان غريبا يريد نسـف 
«عين لنـدن» فينطلق عناصر الأمن للحفـاظ على معلم من 

معالم العاصمة الكبيرة.
تقتـرب نهايـة القصـة مع نـزول العربة التـي ركب فيها 
الشـابان وهما يسـتغربان من الوجود الكثيف لسـيارات 
الشـرطة، فيمـا تقـوم الأم بتركيـب صفـات المشـبوه على 
الشـاب بينمـا يكـون هو يحكـي قصـة ذات مغـزى للفتاة 
البولنديـة، عن ثعلب ينزل الى بئر فيه دلوان فيقنع أسـدا 
بالنـزول اليـه ليصعـد بدلـوه، ومـع انتهاء قصة الشـاب 
بصعود الثعلب وهبوط الأسـد تهبط العربـة بهما وتتجه 
الفتـاة الى امهـا لتحكي لها عن هذا الشـاب الرائـع، تاركا 
امكانياتها مفتوحة: ماذا سـتفعل الشرطة بالشاب، وكيف 
سيكون موقف الفتاة من ما فعلته أمها، هل يعاود الشابان 
اللقـاء مـرة أخرى، اسـئلة يتركهـا الكاتب مفغـورة لذهن 

القارئ.
ولا يـدرك القـارئ ايّ عربـة ركـب، ربمـا، حتـى نهايـة 
المجموعـة، بعـد ان رأى كل معالـم عالم فاتح عبد السـلام 
واشـتغالاته على مواضيعه مثل الفنان التشـكيلي، ملوّنا 
اياها وناظرا لها من مناظير مختلفة ومطورا لحالات الغربة 

والمفاجـأة ووقوع ابطاله في حـوادث تمليها مواضعات لا 
يد لهم فيها، فتتركهم منذهلـين يتأملون دلالاتها، كما يفعل 

القارئ نفسه.
مع «الشـظية لا تـزال في سـاقي» تتضـح الخلفية التي 
تشـتغل عليها قصص فاتح عبد السـلام أكثـر، فنلتقي هنا 
ايضـا بعراقي قـادم الى لندن حاملا شـظية في سـاقه من 
مخلفات الاجتياح الامريكي لبلده، وسرعان ما يجد نفسه 
فـي خضم الالتبـاس، الذي يـكاد ابطال فاتح عبد السـلام 
كلهم يعانون منه، التباس اختلافات الجغرافيا والسياسة 

والثقافات.
هـذا الالتبـاس يتمثل فـي اندفـاع البطل للمشـاركة في 
مظاهـرات يقوم بها سـائقون، فـلا يلبث ان يعتقـل بتهمة 
محاولة قتل شـرطي، ولا ينفك الالتباس يتّسـع مع اسـئلة 
الشـرطة له لمعرفة سبب مشـاركته في مظاهرة لا علاقة له 
بها وعنفـه ضدهم، واجوبتـه الغريبة عن سـبب اعتدائه 
على الشـرطي الـذي يعزوه الى اصابته بشـظية في قدمه 

في بلد آخر بعيد.
تنفتح الهوّة مجددا لتغمر المكان ومع تفسـيراته لسبب 
ما فعلـه يزداد التبـاس عناصر الشـرطة البريطانية لكنه 
يضـيء ذهن المشـاهد بالألم الذي يعتمل فـي قلب العراقي 

ويدفعه الى ذلك الفعل.
تحضـر الشـرطة البريطانيـة في هـذه القصـة مجددا، 
كقـوة رمزيـة لاضطهـاد المواطـن الغريـب، دون ان يكون 
لها يد فـي ذلك، مدفوعة مرة بغباء امـرأة وتطيّرها، ومرّة 
باندفـاع لا شـعوري ينتقـم فيه عراقي مـن أذى تعرَض له 
فـي بـلاده، واضعا ايانـا في جوّ سياسـي وثقافـي تغذّي 
توتره صراعـات العالم من افغانسـتان والعـراق وصولا 

الى العمليات الارهابية في المدن الغربية.
لا يحتاج الضحيّة هنا لسبب ليصبح ضحية او معتديا، 
كل مـا في الأمر ان هـذا العالم المتوتر النـازع للانتقام، من 
مكان في مكان آخر، ومن شـخص ما في شـعب بكامله، في 

طقس من الالتباس والخطأ الدائمين.
تتناول قصة «ماراثون المسافات القصيرة» حالة عراقية 
اخرى لأب كان عدّاء خطيرا ولكنه فجأة وبعمر الخمسـين 
تظهـر عليه علائـم الكهولة ويصبـح فجأة غير قـادر على 
سـماع شـيء. لا الأطبـاء يسـتطيعون فهـم أعراضـه، ولا 

عائلته او اولاده.
يـروي العـدّاء قصتـه لطبيب فـي الأردن، وحـين يقرّر 
الطبيب بعد سـماعه للقصـة بكاملها التي تكشـف تعرّض 
الرجـل لاضطهـاد ان لا عيب فـي اذني الرجل، وان سـبب 
صممـه كامـن فـي ان لا أحـد ممـن حواليـه قادر علـى فهم 
حالتـه، وكل ذلك لأن الجميع تواءموا بطريقة او اخرى مع 

ما حصل في العراق، كأن ما يجري فيه شيء طبيعي.
صمـم الرجل اذن هو اسـتنكار لهذا «التطبيـع» مع غير 
الطبيعي وغير العادي وغير الانساني، والذي لا يستطيع 

الآخرون، لخلل ما فيهم، لا فيه هو، ان يروه.
واذا كان العراقيـون هـم ابطـال القـاص المثاليين، فان 
احدى قصصـه تتطرق الى الجانب الآخـر من النواس من 
خـلال قصة تومـاس، الذي ينتظر عـودة ابنه الـذي قاتل 
فـي العـراق ثم ذهـب الـى افغانسـتان، ويضـيء القاص 
حالـة توماس هذا من خلال ذهابه الى الكنيسـة كلّما دقّت 

اجراسها، خائفا ان تكون بذلك تعلن مقتل ابنه.
واذا كان المعنـى الظاهـر في هذه القصـة ان الهمّ يجمع 
البشـر ولو كانـوا علـى طرفي نقيـض، فان قصـة «لحظة 
الاستنسـاخ البشـري» تقـوم بالغـاء هذيـن الطرفـين من 
خلال تداعيات طويلة يلقيها راوي القصة على نفسه وهو 
يشـاهد معلمه القـديم للغة العربيـة، والشـاعر المعروف، 

بقامتـه المميـزة ومشـيته وحركاتـه، وبعـد تـردد وتأمـل 
م عليه فيكتشـف ان الشـخص ليس  طويلين يقرر ان يسـلّ

معلمه بل شبيها له اسكتلندي.
تقـدّم القصة هنـا خيـاران متعاكسـان لقراءتها، الأول 
يقـوم بتطويـر خـط القصـة السـابقة، فتغـدو اللحظـة 
الانسـانية الجامعة والناتجة عن ألم يشـترك فيه جندي 
الاحتـلال مـع ضحايـا الاحتـلال، فنشـهد هنـا اتفاقا في 
الشكل لا تفرق فيه بين الانسان وتوأمه الا اللغة، والخيار 
الآخر المعاكس يمكن قراءته على ان التشـابه بين البشر 

لا يجمع بينهم ما داموا قد جاؤوا من ثقافات مختلفة!
يصـف الراوي اللحظة التي حـاول فيها الاقتراب من 
معلمـه وقد اكتشـف انـه ليس هـو بل شـبيه بريطاني 
منتحـرة  كمرايـا  تتكسـر  مجنونـة  لحظـة  بأنهـا  لـه 
ويتابـع بفقرة تحمـل دلالات أخرى باتجـاه القراءتين 
المتعاكسـتين معـا: «انبعثـت مـن تلـك الصدمـة لحظة 
أخـرى، كنـت فيها أحني رأسـي قليـلاً وأميـل برقبتي 
وظهري، رافعاً يدي لأحيي سـيارة تمهلت فاسحة لي 

المجال لأعبر نحو ذلك الرصيف الآخر».
عبور الراوي الى الرصيف الآخر يشـبه هروبا من 
تلـك اللحظة المجنونـة لو أردنا تفسـيره واقعيا، كما 
يُحمل على محمل المجاز، فكما عبر شكل الاسكتلندي 
بالـراوي العراقـي الزمـن نحـو معلمـه العراقـي، 
فقـد عبرت بـه تلـك اللحظة نحـو مرآتـه الأخرى، 
ورصيفه الآخر الذي تتشـكل منه ذواتنا الشـبيهة 

بنا والمنفصلة عنا، بالجغرافيا والتاريخ والثقافة.
يسـتمر فـاتح عبد السـلام في حفـر المعاني هذا 

وفي تفحص امكانياتها وثغراتها، ففي بداية قصة «حديقة 
عباس في سـاوث هول» نشـهد زوجين انكليزيين يراقبان 
عائلـة عراقية في حي أغلبه من الهنود فيسـتنتجان انهما 
«الغريبـان الوحيدان» في تلـك المنطقة وليس العكس، في 
قلب لمعنـى الغربة، كما ان خيط القصة الأشـبه بالواقعية 
الغرائبية يتحدث عن حراثـة والد البطل العراقي لحديقة 
منزلـه فـي اليـوم الأول لقدومـه للبيت في منطقة سـاوث 
هـول ليبـث البركة فـي البيـت. تتناقـل الناس خبـر هذه 
الحراثة وتتحول لظاهرة قومية تكتب عنها المقالات وتبث 
عنها الاخبار، بحيث ان الملكة نفسها تقرر تجريبها وترسل 
رجلين من القصر لاستشـارة والد الرجل لنكتشف انه عاد 

قبل سبع سنوات الى العراق ومات قبل سنتين.
تحاكم هذه القصة مفاهيم الشرق والغرب عن بعضهما 
البعض وعن تبادلهما الغريب للاساطير، واذا كان القاص 
اختـار الأسـلوب الغرائبـي لتقـديم سـرديته، على عكس 
قصصـه الأخـرى، فان ذلـك يبدو مبـررا بدافـع رغبته في 

تطوير فرضياته وتحويلها لحكايات.
وكمـا لـو كان يفتح قـوس التجريـب على آخـره، ينقل 
فـاتح عبد السـلام حركـة السـرد والتخييل لديـه باتجاه 
اعلـى واكثـر فانتازية مع قصتـه الأخيرة «جنية السـاعة 
الحادية عشـرة»، حيث يشـاهد البطل، امرأة عجوزاً تعبر 
امـام بيته كل يوم في السـاعة والدقيقة نفسـها ثم تختفي 
في بيت قريب الى بيته، فيفترض، لأسـباب تتعلّق بشـكل 
المـرأة وطريقة لباسـها ودقـة توقيتها اليومـي واختفائها 
المفاجـئ، انها جنيـة، فيحاول الاسـتعلام عنهـا من جاره 
الـذي يؤكد له ان لا أحد يزوره، ثم لتغيب في اليوم التالي 

حين قرّر انتظارها مجددا لكشف سرها. 
يتفاجـأ السـارد بقدوم جـاره اليـه طالبـاً معونته لأن 
جارتـه العجـوز التي كانت تدخل من ثقـب في الحديقة قد 

ماتت.
رغـم  الـراوي،  ان  الاكبـر  المفاجـأة  لكـن 

مسـاعدته فـي نقل الجثـة، لا يكف عـن الظن بـأن الجنية 
ستعود. 

يعيـش ابطال فـاتح عبد السـلام فـي صـراط دائم بين 
عالمـين، الى ان يقـع المحظور بانكسـار الفجـوة بين هذين 
العالمـين. اللقـاء بـين هذيـن العالمـين محفـوف بالمخاطـر 
والأحكام المسـبقة والأسـاطير، لكـن هذين العالمين ليسـا 
الشـرق والغـرب فحسـب، وان كانـت عناصـر الغمـوض 
والسـر والتفجر تكتنفهما أكثر من غيرهما، والمعادلة يمكن 
تعميمها بحيث يصبح الواحد اثنان، فيتحول الجسـد الى 
غرب والشـرق الى  روح، ويتشظى العالم متكسرا بين اب 
وابنائه، او بين عراقي وشـرطي بريطاني، او بين فانتازيا 
وواقع، وباختلاطهما معا بحيث يصبح الواقع فانتازيا او 

الفانتازيا واقعا.
«عـين لنـدن» هـي عـين القـاص الرائـي مـن فـوق الى 
الاختـلالات العميقة التي لا يراها الباقون، واغلب ابطاله، 
هم من هذا النمط الحسّـاس القابل للانكسار امام اللحظة 
الملتبسـة، يـدورون معـه فـي عين لنـدن تلك، ممسوسـين 
جميعـا بتلـك العلاقـة المختلّة بين الشـرق والغـرب والتي 
كانت من علاماتهـا هجمات ايلـول النيويوركية واجتياح 
افغانسـتان والعـراق والتأثيـرات الهائلـة التـي طبعـت 
اجتاحـت  التـي  العاصفـة  هـذه  نتيجـة  العالـم  شـعوب 
المعمـورة، وبالخصوص، العراقيون الذيـن كانوا في عين 
هذه العاصفـة، وهم، بين الحينة والأخرى، يجلسـون في 
عربـة من عربـات فاتح عبد السـلام هذه التـي تدور كعين 
لندن، مغيّرة بشـكل غير متوقع مصائر الأشخاص والأمم، 
فاذا بواحدة تهبط الى الجحيم، واخرى تنهض من الموت، 
وثالثـة تتفـرج ولا تفهـم لمـاذا يتعـذب كل هـؤلاء الناس، 
الذيـن تقـاس اعمارهم لا بالسـنوات بل «بالأحـداث» كما 

تقول بطلة احدى القصص.

٭ ناقد من اسرة «القدس العربي»

1
«أقلب البلاد بين يدي»،
كامرأة تفور في الموقد،

وأتساءل عن كحلها المسروق،
لحظة انفراط رمانها في 

الحارات،
أيتها البلاد/

المحملة بأثقال الجنود
المهرولين إلى نحرك على مرفأ 

الشمس،
سأمد قلبي في ليل السابحين 

في الدم، 
أتوكأ على حروف المدينة

أحاور الأجساد
الصور
عربات
الجند

الاصابع
الطليقة على الزناد،

وفمي يغصّ بالحكايا،
في الشوارع نطيّر الحمام

نهتف للفجر
للشجر  في ربيعنا

ونشم التراب.

2

تعلمني هذي الأصوات،
كيف أسلم صباحاتي لكل 

شعب،
أخذته يقظة الطعنات،

وسطوة الأباطرة
على خبز الجياع،

أباطرة لا يعرفون،
حضور النشيد المدوّي،

في الساحات والميادين،
 المكتظة

 بالوجوه،
وجوه لم تزل،

تصغي لليلها،
وذاكرة الموت.

3

بلاد/
تنشر الآن عساكرها، 

كغبار استوطن حلق الكائنات،
وتقول: منتصرين،

نحفظ على كتف الأرض،
كل عائلة أرخت جدائلها،

.... للتراب،
وغنت باسمها الحركي،

لكل الفصول،
بلاد/

أطلقت حناجر أطفالها،
كنهر خرافيّ

لا يطيق
صبرا في أنين المدن

الراعفة
على 

جدار الليل.

4

«أقلب البلاد بين يدي»
تاركا على الصدر الحمام،

وطن صاهل في الدم،
أصرخ بملء العتمة

من أضرم النار يا بلدي؟ 
أغنية للحزن،

وأطلق في أقصى المدن
غراب الموت،

ونام في جرحنا،
أسئلة تفيض كرغوة الحلم،

على عشب اليدين
وتطل على كتاب المذبحة

تقرأ تفاصيل الأرصفة
وتمعن بالخراب،

أعرني جمرا/
كي أمشي إليك يا وطن،

أعرني صباح الثورة،
أعرني اسمي،
نسيت اسمي،

في معسكرات الظلمة،
وقبو الأمونيا،

ها نحن نرسم شكل البلاد،
وترسمنا،

نعرف كيف نرمم
ما تبقى من نشيده نذكره،

على مقاعد الطفولة، 
«بلاد العرب أوطاني..»

من أول شهيد 
على درج الحرية،

إلى آخر أم 
تركت نهر حكمتها
معزوفة للأغاني.

5

دمع على مفترق الحارات،
سماء تقهقه بالرعد،

أقدام تسير في الرماد،
وأيد تلوح،

ترسم شارات النصر،
أفواه  البهجة تشكل التاريخ،

تهتف عاليا
..إرحل،

يا أيها الوطن الذبيح،
أعرني دمي ثانية،
لأعيد إليك الندى،

ما عاد جندك يتقنون،
غير اصطياد 

فراش
البيوت،

ذئاب في ثياب الأرض تسعى،
في حصون الليل

وامرأة تستل 
قرب الجثث 

خاتم الدم
ترفع البلاد 

بين يديها
وتقول: إرحل..

      ... إرحل
         ... إرحل.

٭ شاعر من الاردن
ohaija@yahoo.com

عمر أبوالهيجاء ٭

سماء تقهقه بالرعد        

حسام الدين محمد ٭

صدور ثلاثة كتب جديدة للناقد العراقي عبدالله إبراهيم
«السرد النسوي» و«التخيّل التاريخي» و«السرد والاعتراف»

عمان ـ «القدس العربي»:
صدرت عن المؤسسة العربية للدراسات 
والنشـر فـي بيـروت ثلاثـة كتـب جديـدة 
للناقـد العراقي الدكتـور عبداللـه إبراهيم 
المتخصص في الدراسـات السـردية، وهي 
التـي  النقديـة  لمسـيرته  تتويـج  بمجملهـا 
عرفت على نطاق واسع بصدور «موسوعة 
هـو  الكتـب  هـذه  وأول  العربـي».  السـرد 
«السرد النسوي: الثقافة الأبويّة، والهُويّة 
الأنثويّة، والجسـد» الذي عالج فيه ظاهرة 
السرد النسوي في الأدب العربي الحديث، 
النسـوي»  «السـرد  هويـة  انبثقـت  حيـث 

كمـا انتهى إلى ذلـك من حضور أحـد المكوّنـات الثلاثة الآتية 
أو اندماجهـا معًـا فيه، وهي: نقـد الثقافة الأبويّـة الذكوريّة، 
واقتراح رؤية أنثويّة للعالم، ثمّ الاحتفاء بالجسـد الأنثويّ، 
فتشـابكت تلـك المكوّنـات مـن أجـل بلـورة مفهـوم «السـرد 
النسـوي». وفـرّق بوضـوح بـين كتابـة النسـاء، والكتابـة 
النسـويّة، فالأولى تتـمّ بمنأى عـن فرضيّة الرؤيـة الأنثويّة 
للعالـم وللـذات إلاّ بمـا يتسـرّب منهـا دون قصد،أمّـا الثانية 
فتتقصّـد التعبير عن حال المرأة اسـتنادًا إلـى تلك الرؤية في 
معاينتهـا للذات وللعالـم، ثمّ نقـد الثقافة الأبويّة السـائدة، 
ا في الكتابة،وينبغي  وأخيرًا اعتبار جسد المرأة مكوّنًا جوهريًّ
أن يتمّ كلّ ذلك في إطارالفكر النسويّ، ويستفيد من فرضيّاته 
وتصوّراته ومقولاته، ويسـعى إلى بلورة مفاهيم أنثويّة من 

خلال السرد، وتفكيك النظام الأبويّ بفضح عجزه.
    أكـد الدكتـور عبداللـه إبراهيـم بأن «السـرد النسـوي» 
يندرج في سـياق نصوص المتعة، تلك النصوص التي تزعزع 
معتقـدات المتلقّـي، وربمـا تخرّبهـا، فتخلّـف لديه إحساسـا 
بأنه يقرأ نصوصا لا تنسـجم وما عهـده من تخيّلات موروثة 
عـن العالم الـذي يعيش فيه، فهي تضمر نقـدا له، وتبرّما به، 
وبكلّ ذلك تسـتبدل رغبة في حريات فرديّة مغايرة للحريات 
الجماعية المبهمـة التي تواطأ عليها الآخـرون. إلى ذلك يقوم 
«السـرد النسـوي» بتمثيل تجارب لا تعرف الولاء، وفيها من 
الخروج على الأعـراف أكثر ما فيها من الامتثـال لها،فتتحرّك 
في مناطق شبه محرّمة، وتُحدث قلقا في الانسجام المجتمعي، 
لأنهـا تريد أن تقطع صلتها بالموروث حينما تشـكّ في كفاءته 
وجـدواه، وهي بمجموعهـا تختلف عن الكتابـة الباعثة على 
الارتيـاح التي تسـتجيب لتوقّعات المتلقّي، وتشـبع رغباته، 
وتتوافق مع الأعراف السـائدة. براعة السرود النسوية فيما 

تترك من أسئلة لا ما تخلّف من استرخاء.
اما الكتـاب الثاني «السـرد، والاعتـراف، والهوية» فيثير 
موضوعا إشكاليا حول سـرديات الاعتراف، وموقع الأقليات 
فـي السـرد العربـي الحديـث، وفـي هـذا الكتـاب أكـد الناقد 
العراقـي بأن أدب الاعتراف يقتـرن بالهُويّة، فلا يمكن انتزاع 
الكاتب من الحاضنة الاجتماعيّة والثقافيّة التي يشـتبك بها؛ 
ذلـك أنّ أدبـه يقـوم بمهمّـة تمثيلها، وبيـان موقعـه فيها، فلا 
يطـرح موضـوع الهُويّة في السـرد، والاعتراف بهـا، إلاّ على 
خلفيّـة مركّبـة من الأسـئلة الشـخصيّة والجماعيّـة، وتبادل 
المواقع فيمـا بينهما؛ فالكاتب منبثق من سـياق ثقافيّ، وتجد 
كافّـة الإشـكاليّات المثارة في مجتمعه درجـة من الحضور في 
مدوّنته السـرديّة.  لكنّ أدب الاعتراف محطّ شبهة وموضوع 
ارتياب؛ لأنّ الجمهور لم يتمرّس في قبول الحقائق، فيرى في 
جرأة الكاتب على كشـف المستور سلوكًا غير مقبول، وإفراطًا 

في فضـح المجهول،فالاعتراف محاط بكثير من ضروب الحذر 
في مجتمعات تقليديّة تتخيّل أنّها بلا أخطاء، وتتحاشـى ذكر 
عيوبهـا، وتتوهّـم أنّهـا تطهّرت مـن الآثام التـي واظبت على 
اقترافهـا مجتمعـات أخرى،فتدفع المخـاوف كثيـرًا منالكتّاب 
إلـى اختلاق تواريخ اسـترضائيّة لمجتمعاتهم، وابتكار صور 
يّة في تجاربهم،  نقيّة لذواتهم، متجنّبين كشـف المناطق السـرّ
وإظهار المسـكوت عليـه في مجتمعاتهم، فصمتـوا عمّا ينبغي 
عليهم قولـه أو زيّفوا فيه، وربّما أنكروا وقوعه، يريدونبذلك 
افة لهـم ولمجتمعاتهم.ولم يزل أدب  الحفاظ على الصور الشـفّ
الاعتـراف يُتلقّى إمّا بوصفه جملة أسـرار، أو على إنّه مدوّنة 
فضائـح، فسـوء الظـنّ يتربّـص بالكتّـاب والقـرّاء علـى حدّ 
سـواء، ولا غرابـة أن نجـد نـدرة فيـه، إذ يعمّـق الخوف من 
المتلقّـين رغبة في الصمت لدى الكاتـب، وهذا يطمر في طياته 
تزييفًا للتاريخ الشـخصيّ وللتاريخ العامّ، ويجعل من خداع 
الذات والآخرين سـلوكًا شـائعًا، فتتوارى الوقائع المهمّة، أو 
يقـع تخطّيهـا،وكلّ هـذا يتعارض مـع وظيفـة أدب الاعتراف 
الذييسـتبطن المناطـق المخفيّـة مـن حيـاة الأشـخاص، ثـمّ 

المجتمعات بعد ذلك.
على أن الناقـد اقترح في كتابه الأخير»التخيّل التاريخي: 
السـرد، والإمبراطوريّـة، والتجربة الاسـتعماريّة»أن الوقت 
قد حان لكي يحلّ مصطلح «التخيّل التاريخيّ» محلّ مصطلح 
«الروايـة التاريخيّـة»، فهـذا الإحلال سـوف يدفـع بالكتابة 
السـرديّة التاريخيّـة إلـى تخطّـي مشـكلة الأنـواع الأدبيّـة، 
وحدودهـا، ووظائفها، ثمّ إنّه يفكّك ثنائيّة الرواية والتاريخ، 
ويـردم الهـوّة فيما بينهمـا، ويعيد دمجهما في هُويّة سـرديّة 
جديدة، وإلى كلّ ذلك فسـوف يكبح البحـث المفرط في مقدار 
خضوع التخيّلات السـرديّة للمرجعيّـات التاريخيّة، فينفتح 
علـى كتابـة سـردية لا تحمـل وقائـع التاريـخ، ولا تعرّفهـا، 
إنّمـا تبحـث فـي طيّاتهـا عـن العِبـر المتناظـرة بـين الماضـي 
والحاضـر، وعـن التماثـلات الرمزيّـة فمـا بينها، فضـلاً عن 
استيحاء التأمّلات والمصائر والتوتّرات والانهيارات القيميّة 
والتطلّعـات الكبـرى، فتجعـل منهـا أطـرًا ناظمـة لأحداثهـا 
ودلالاتها، فكلّ تلك المسـارات الكبرى التـي يقترحها «التخيّل 
التاريخـيّ» سـوف تنقـل الكتابـة السـرديّة مـن موقع جرى 
تقييـد حـدوده النوعيّة إلـى تخوم رحبـة للكتابة السـردية 
المفتوحـة على الماضي والحاضر؛ لأن «التخيّل التاريخيّ» هو 
لة بواسـطة السرد، وقد انقطعت عن  المادّة التاريخيّة المتشـكّ
وظيفتها التوثيقيّة، وأصبحت تؤدّي وظيفة جماليّة، فابتكار 
حبكة للمادّة التاريخيّة هو الذي يحيلها إلى مادّة سرديّة. ثم 
أن الكتاب رحلة شـائقة في السـرديات الامبراطورية، ولعله 
مـن أوائل الكتـب النقدية التـي عالجت بتوسّـع كيفية تمثيل 

الخطاب الاستعماري للعالم.
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في انتظار «آرت دبي»

كذبة الفن وسلفنة الفواكه التالفة
■ لا تهمني الصفقات التجارية وهي حق مشروع 
لأصحـاب الصالات الفنية في (سـوق فنيـة عالمية) 
هـي أرت دبي، بقـدر ما يهمنـي البعـد الثقافي الذي 
تنطـوي عليـه  تظاهـرة فنية كبيـرة هـي آرت دبي 
أيضـا؟ ما بـين شـبحي السـوق الفنيـة والتظاهرة 
الفنية قد نفقد الكثير من الأمل وقد نكتسب نوعا من 
الشـجاعة التي تحثنا علـى التمرد وقـول الحقيقة. 
يمكننـي أن أزعـم أنـه من غيـر ذلـك البعـد الثقافي 
تفقد تلـك الصفقات قيمتها الإنسـانية والحضارية، 
طابعـا  كلهـا  الحيويـة  وتأخـذ  الـدوي  ويصمـت 
عدوانيـا، حيث تبدو مثـل محاولة لنصـب الكمائن 
العاطفيـة والضحـك السـاخر الـذي يخفـي هلعـا 
بصريـا. لا بأس، هنـاك قدر هائل من الاسـتعراض. 
جنـون الميديا الجديـدة يتطلب الكثير مـن الحذلقة 
والاناقـة المتصابيـة والمديـح لأعمى. لا بـأس. هناك 
ميـل عابـث إلـى البـذخ. هنـاك طرفـان شـكلانيان 
يقفان خارج المعنى الإنساني الحر والكريم، يتسلى 
أحدهما بالآخر من خلال تجريده مما يملك، متباهيا 
به. الشيء الوحيد الذي يجعله موجودا: المال وهو 
بضاعـة زائلة. الصـورة وهي ضربة ضـوء مؤقتة. 
أهبـك المـال لتجعل مني صـورة متألقـة. التقطك في 
صـورة لتطلق جنـون كرمك المبتذل. أيـن يقع البعد 
الثقافـي فـي علاقة شـاذة من هـذا النـوع؟ تقع تلك 
العلاقة في النقطة التي يسـتعمل فيهـا الاثنان الفن 

وسيطا ثقافيا لتبادل مشاعرهما المباشرة. 
فـي تلك النقطة تقع الاجابة على سـؤال من نوع: 
كيـف تنظر دبي الـى الآخر، وكيف ينظـر الآخر إلى 

دبي؟
هذا السؤال ضروري لاستباق كل معلومة. الآخر 
البعيد، المختلف هو بالنسـبة لدبي نبع الهام ميسـر 
وملغـز في الوقت نفسـه. ميسـر بسـبب وقوعه في 
غواية المال وملغز بسـبب أصولـه وأهدافه المجهولة 
السـارحة فـي حقـول هذياناتهـا  النفعيـة  ولغتـه 
المتأنقة على حسـاب المعنى البشري. دبي من جهتها 
لا تكـف في كل لحظة عن تسـويق صيغتهـا المثالية، 
باعتبارهـا الهامـا تخطى فقـر الصحـراء وخواءها 
وقفز إلى ما وراء السحب. من الطبيعي ان لا تنصت 
الهامـس،  الصـوت  إلـى  بالديـون  المثقلـة  الامـارة 
الخفيـض الذي يبحث عن ناسـها وصيدها البحري 
وخيام سـادتها وأسواقها الشـعبية والرمل العالق 
بأقدام أطفالها وحنان عيون نسـائها. لن تجد شيئا 
من دبي في دبي.  بل أن دبي نفسها تتحاشى الوقوع 
فـي الغرام المتأخر. تنأى بعيدا عمن يحبها ولا تحب 

أحدا. النرجس في صورته البرية الوحيدة.   
مـا بين ناشـط ومنشـط تتسـع صفة ذلـك الآخر 
القادم من وراء البحار، شرقا وغربا، ليكون موضع 
دلال مسـتضيفيه العـرب وليكون حاكمـا خفيا على 
ذائقتهـم الثقافية المزيفـة، الناهضة فجـأة من ركام 

الجمل الافتراضية.
ناشط هي مهنة مريبة بسـب غموضها مثلها مثل 
مهنـة أخرى هـي (رجـل اعمـال). فقد تشـمل المهنة 
الأخيرة المهربين ولصوص المصارف وتجار الأسلحة 
والمخدرات ومروجـي الاغذية الفاسـدة وصولا إلى 
تجـار الحـروب والمجاعات وسـواهما مـن الفجائع 
التـي حفل ويحفل بهـا تاريخنا المعاصـر. ولا غرابة 
فـي أن يكـون للناشـطين ورجـال الأعمـال موقعهم 
الملحوظ في سـوق تتغنج بالفـن (نظريات وأقاويل 
وتقنيـات وسـلوكا وأعمـالا تفـرط فـي حياديتهـا) 

لتخفي حقيقة أهدافها التجارية والاستعراضية.  
(آرت دبي) في دورته السادسة سيقام بعد أشهر 
(مارس/آذار 2012)، يسـبقه بشـهرين (آرت الهند) 
الـذي سـيقام فـي كانـون الثانـي 1012. يمكننـا أن 

نقارن بين المعطيـات الأولية التي افرزتها المعلومات 
الأوليـة الخاصـة بالتظاهرتـين، والتي صـارت في 

متناول الاعلام الآن. 
تديـر آرت دبـي امـرأة بريطانيـة أو اسـترالية 
(لسـت متأكـدا، فمـا من اشـارة إلـى جنسـيتها في 
موقـع التظاهـرة) هي انتونيا كارفـر فيما تدير آرت 
الهند امرأة هندية هي نيها كريبال. أكثر من سـبعين 
بالمئـة من القاعات المشـاركة في آرت الهند سـتكون 
هنديـة، امـا بالنسـبة لآرت دبـي فان عـدد القاعات 
العربيـة (القادمـة مـن المنطقـة التـي سـميت بلغـة 
المنظمين الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودبي جزء 
منهـا) فيمكـن أن لا يتجـاوز عدد أصابـع اليدين من 
بين 74 قاعة مشـاركة. النـدوة النقدية المرافقة لآرت 
دبـي والتي اتخـذت عنوانا كبيرا هـو (منتدى الفن 
العالمـي) ينظمهـا ويشـرف عليها ناشـط هندي هو 
شـمون باسـار وليسـت هناك أية اشـارة لناقد فني 
عربـي امـا النـدوة المرافقـة لآرت الهند فقد نشـرت 
اسـماء المشـاركين فيها وجلهم من الهنود. يمكننا أن 
نذكر ايضا اسـم (عليا سواتيسـكا) وهي (ناشطة) 
اندنوسية أنيط بها تنظيم الجناح الاندنوسي الذي 

سيضم خمسة معارض في (آرت دبي).    
من هـذه المقارنة الميسـرة يمكننـا أن نخلص إلى 
فـرق جوهري بـين التظاهرتـين: منظمـو التظاهرة 
الهنديـة حرصوا على احترام المنجـز الفني المعاصر 
قاعـة  مجـرد  الهنـد  تكـون  فلـن  بلادهـم،  لفنانـي 
اسـتقبال فيما سـتكون دبـي مكانا عائما فـي البحر 

ليس لدى أحـد من منظمي تظاهرتهـا الفنية الرغبة 
في الحديث عن الهويـة الفنية المعاصرة لفناني تلك 
المنطقـة التي صارت مـن غير هويـة ثقافية، فلجأت 
إلـى الجغرافيا من أجـل أن تكون موجـودة في علم 

السياسة المعاصر، المبحر في عدوانيته. 
في دبي لن يكون هناك فن عربي حتى لو عرضت 
أعمال فنية لفنانين عرب من قبل بعض القاعات التي 
ستعاني الغربة على أرض يُفترض انها عربية. الأمر 
سـيكون كذلك بالنسـبة لمنتـدى الفـن العالمي (وهو 
عنـوان مضلـل ومخـادع بسـبب غموضـه وترهله 
وتشـتته). ربمـا سـيعمد المنظمـون إلى اسـتضافة 
بعض المغتربين العرب ممن لا يعرفون شيئا عن الفن 
العربي المعاصر ولا يجيدون الحديث بالعربية. غير 
أن الخسـارة الحقيقية تكمن فـي أن المتحف العربي 
للفن الحديث في الدوحة سيستضيف جزءا من أيام 
تلك الفعالية التي لا تعترف أصلا بوجود فن عربي.         
سـيقال ان تلك التظاهـرة مجرد سـوق تجارية. 
سـيقال ان رجال الأعمال والنشـطاء (الناشـطات) 
سيجتمعون تحت شعار الفن العالمي لمناقشة أحوال 
تلك السوق. ولكن ما يهمني، كما قلت في البداية، هو 
البعد الثقافي لتلك التظاهرة. كما الهنود أجد أن من 
حق العرب أن يعرضوا فنونهم على الآخر في سوق 
عالميـة مثل هذه تقام علـى أرضهم. أرى أن من حقهم 
أن يقدموا فنونهم من خلال نظرتهم هم، لا من خلال 
نظرة الآخر المسـتورَد. الأمر لا يتعلق بتسويق نوع 
جديد من السـاعات أو السـيارات أو أجهزة الهاتف 

المحمـول أو الشـوكولاتا أوالأدوات المنزايـة. يتعلق 
الأمر بروح ذلك الشـعب، بتاريخه وهويته ووقائع 
حياته ورغباته والآمه ونزعته إلى الحرية والعيش 
الكريم. الفن ليس سـلعة مجردة مـن كيمياء النفس 

البشرية وهي تسعى إلى انشاء عالم بديل.
لنتخيـل مدى المهانـة التي تتعرض لهـا القاعات 
الفنيـة العربية الراغبة في المشـاركة فـي آرت دبي: 
امـرأة بريطانيـة لا تعرف شـيئا عـن الفـن العربي 
هي التي تحدد قيمة ما تعرضـه تلك القاعات عليها، 
وهـي التي تقرر صلاحية الأعمال الفنية للعرض من 
عدمهـا. لا يقع ذلك في أي مكان من العالم، ولن يقبل 
به أي شعب. وهنا لا بأس من التذكير أن هناك عددا 
عظيما مـن القاعـات الفنية التي تنتسـب إلى امارة 
دبي، ليسـت لها أدنى علاقة بالسـكان المحليين. إنها 
قاعـات ايرانيـة وهنديـة وبريطانيـة وباكسـتانية 

وجدت في دبي فضاء حرا لتسويق أعمالها.           
هـل صـارت دبـي فضـاءا افتراضيـا، أم سـوقا 
للتجـارة، تتسـاوى فيهـا الأعمـال الفنيـة وأسـهم 
الشـركات العملاقـة؟ في كلا الحالتين فقـد كان على 
القاعـات العربيـة أن لا تضفـي على تلـك التظاهرة 
زخرفـا مبتذلا. لتُترك دبي إلى شـأنها، مدينة عائمة 
هـي أشـبه بمعامل السـمك فـي المحيطـات البعيدة. 
وكما أرى نقديا، فان أية مساهمة عربية في تظاهرة 
مـن نوع آرت دبي وقبلهـا آرت أبو ظبي هي نوع من 
تعويم الضمير الثقافي والإنساني. لننظر بعمق إلى 

ما يفعله الهنود ونتعلم.   

المائدة  (القدس العربي)

آرت دبي

مؤسسة الإمارات تشارك في معرض «فن أبوظبي 2011»

أبوظبي ـ من جمال المجايدة:

 تشـارك مؤسسـة الإمـارات للنفـع الاجتماعـي فـي 
معرض فن أبوظبـي 2011 الذي ينعقد في الفترة من 16 
وحتى 19 نوفمبر الجاري في منارة جزيرة السعديات، 
وتعرض في جناحها مشـروع «المائدة» الذي يعد نتاجا 
مهمـا لبرنامج منحة إقامـة فنان التي تقدمها المؤسسـة 

للفنانين الشباب الإماراتيين. 
ومشـروع المائـدة نفذه كل مـن الفنانـين الإماراتيين 
 public خالـد المزينة وكريمة الشـوملي بالشـراكة مع
works في بريطانيا، وذلك خلال إقامتهما في مؤسسة 
دلفينا في العاصمة البريطانية لندن في شـهري يونيو 
ويوليـو الماضيـين بالشـراكة مـع اثنـين مـن الفنانـين 
الأجانـب، حيـث شـاركوا مـن خـلال هـذه المنحـة، في 
مهرجان «شـباك: نافذة على الثقافـة العربية المعاصرة 
2011» الـذي أقيـم في لنـدن، وقامـو بإنجـاز «المائدة» 
وهوعمـل فنـي يتعلـق بالمجتمع بـدأت فكرته فـي «دبي 

مـول» في الإمـارات ويسـلط الضوء على تحـول مراكز 
التسـوق مـن مجرد ممـكان للتسـوق إلـى نقـاط مهمة 
للتواصـل الاجتماعـي، وذلـك من خلال جمـع القصص 

والحكايات المختلفة لمرتادي هذه المراكز.
بالتعريـف  المعـرض  خـلال  المؤسسـة  تقـوم  كمـا 
ببرنامجهـا للثقافـة والفنـون ومختلف المشـاريع التي 
يقوم بتنفيذها والتي تصب في إطار عمل المؤسسـة في 
تنمية ورعاية الشباب، حيث تقدم الدعم المالي والتقني 
للفنانـين الإماراتيين الشـباب مـن الأفراد ومؤسسـات 
الثقافـة والفنون غير الربحية من خلال منح المؤسسـة 
، لإقامـات الفنانـين، ومنـح التدريـب، وورش العمـل، 
والمشروعات الخاصة و للإنتاج الإبداعي التي ينضوي 
تحتهـا الفنـون الأدائيـة والفنـون البصرية والسـينما 
والمسـرح، إضافة إلى رواق فنون مؤسسة الإمارات في 
سـيتي ديـزآرت في باريـس والـدورات المتخصصة في 

تقييم المعارض الفنية والمتحفية.
الثقافـة  برنامـج  رئيـس  المقـدادي  سـلوى  وقالـت 

والفنون في مؤسسـة الإمارات أن مشروع المائدة واحد 
من عدة مشـاريع نفذها الفنانـون الحاصلون على منح 
إقامة فنان من المؤسسة، وقد ارتأت المؤسسة ان تعرض 
هذا المشـروع ونقلـه من لندن إلـى أبوظبي، لمـا فيه من 
أهميـة وابتكار في عملية البحث التي توازت مع تنفيذه 
وتأكيدا على أن مفهوم الفن من أجل المجتمع أصبح أكثر 

حضوراً ومفهوما لدى الناس.
ونوهـت المقدادي أن المؤسسـة تقوم بدعـم مبادرات 
المؤهلين من الأفراد، والمؤسسـات، والمشاريع المجتمعية 
فـي جميع مناطـق دولة الإمـارات العربيـة المتحدة من 
أجل تعزيز الإبداع، والحفاظ على خلق المعرفة، وغرس 

تقدير الفن في جميع مراحل الحياة.
ويتم إدراج المعلومات حول أنشـطة الفنون والثقافة 
في المؤسسـة - وكذلك الفعاليـات ذات الصلة والفرص 
المتاحـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة وعلـى 
الصعيدين الإقليمي والدولي - في النشرة ربع السنوية 

لبرنامج الفنون والثقافة على شبكة الإنترنت.

فاروق يوسف ٭

الزاوية البوتشيشية: الدين والمال والسلطة

الإعـلان  أفرزهـا  التـي  الغريبـة  الحـالات  بـين  مـن   ■
عـن الدسـتور الجديـد فـي المغـرب هـو انخـراط الزاويـة 
البوتشيشـية ذات الصـدى الكبيـر داخل المغـرب وخارجه 
في الخطاب والفعل السياسيين. تمثل ذلك في بيان أصدرته 
الزاويـة خلال حملة الاسـتفتاء عن الدسـتور الجديد تدافع 
فيه عن الملَكية وتسـاند الدستور بشكل مطلق. ثم تلا البيانُ 
حملةً دعائية وسياسـية واسـعة بدأت في المساجد وانتهت 
في الشـوارع عبـر تنظيم مسـيرات في جميع أرجـاء المملكة 
لمسـاندة النظـام والدسـتور الجديد. قـد يقول قائـل: وماذا 
بعد؟ وهو سـؤال مشـروع خاصة حين يتعلـق الأمر بزاوية 
نعرف أنها جزء من اللعبة السياسية منذ نشأتها وأن ولاءها 
للملكيـة أمر يعرفه المغاربـة جيدا. أليس عامـل إقليم بَركان 
الذي يوجد به المقر الرسمي للزاوية سوى الإبن البارّ لشيخ 
الزاوية البوتشيشية؟ لا أحد إذن من الذين يتابعون المشهد 
السياسـي بالمغرب يشـك في العلاقة الوطيـدة إيديولوجيا 
وسياسـيا التي تربط المخـزن بالزاوية. غيـر أن الجديد في 
الأمر هو أن تدْخل الزاوية معترك الصراع السياسـي بشـكل 
علني هذه المرة وتكشف أن وجهها «الصوفي» الذي ما فتئت 
تسـتقطب به مريديهـا داخـل الوطن وخارجه ليس سـوى 
قناعا لانخراطها في السياسـة خطابا وممارسـة وأن دورها 
الريـادي لـم يعـد يتمثـل فـي «تصفية القلـوب» كمـا تدعيه 
أدبياتهـا الصوفية بـل في قلب بعضها علـى بعض في ظرف 
سياسي واجتماعي وثقافي دقيق في المغرب وخارج المغرب، 
ذلك أن حشـد مريديها وجماهير واسعة في مسيرات كحملة 
دعائيـة من أجل التصويت بنعم على الدسـتور يدل على أن 
الزاوية أصبحت شـريكا شبه رسمي في العملية السياسية. 
ويدل ـ وهذا أخطر ـ أن المسألة الدينية ما زالت تكرس نفسها 
كأداة في الاستقطاب السياسي والأدلجة.  ولعل هذا التدخل 
للزوايا ـ بما هي وجه آخر للمخزن ـ في الشأن السياسي هو  
الذي يثبت أن الدستور المغربي الجديد الذي ما زال يلح على 
الربـط بين الإسـلام والدولة لن يمكننا بعـد من الخروج من 
البوتقـة الخطيرة فـي البلـدان العربية الإسـلامية ألا وهي 

الاستغلال السياسي للدين. 
في الليلة التي سبقت خروج حشود الزاوية البوتشيشية 
إلى الشوارع لمسـاندة الدسـتور، برر الناطق الرسمي  على 
أمواج التلفزيون هذه المبـادرة للزاوية باعتبارها دفاعا عن 
«مقدسـات» وطنية وبأنها مبادرة سياسية «بالمفهوم النبيل 
للسياسـة». انطلاقـا من هـذا التصريـح يحق لنـا أن ندعو 
الزاوية البوتشيشـية إلـى إصدار بيانـات أخرى والخروج 
إلى الشارع كلما اقتضى الأمر ذلك للدفاع عن كل وليس فقط 
بعض «مقدسات» الوطن. أليس دفاعا عن المقدسات أن تصدر 
بيانا يندد بالمحسـوبية والرشوة والفسـاد؟ أليس من قبيل 
الفعل السياسـي النبيل أن تصدر بيانات تندد فيه بالإجهاز 
على حرية الصحافة وتطالب بإطلاق سراح الصحفي رشيد 
نيني؟ أيـن كانت الزاوية البوتشيشـية في كانـون الثاني/
ينايـر 1984 حين أُطلق الرصاص على المواطنين الذين كانوا 
يشـيعون بمقبرة مولاي الطيب ببركان جنازة شـهيد شاب 
سـقط في هذه الانتفاضة ناهيك عما تلاهـا من اعتقالات في 
العديـد مـن مدن وقرى المغـرب بما في ذلك قريـة مداغ حيث 
مقـر الزاويـة؟ لماذا سـكتت عن جرائـم العهد السـابق؟ ماذا 
كان موقفها من معتقل تازمامارت؟ ما موقف الزاوية الآن من 
الفقر المذقع والبطالة والتهميش الذي يعيشه سكان النعيمة 
ـ حيـث يقضي الشـيخ معظـم أيامه ـ وقرية مـداغ التي يطل 

عليها من علٍ قصر الزاوية؟ 
هـذه بعضٌ فقـط من جملـة أسـئلة عديـدة نطرحها على 
القائمـين علـى رأس الزاويـة وأيضـا علـى بعـض مريديهـا 
مـن المثقفـين المغاربـة والعـرب والأجانـب الذيـن مـا فتئوا 
داخل المغـرب وخارجه يلمعون صورتهـا باعتبارها طريقة 
صوفيـة مهمتها فقط تصفية القلوب عبـر حفلات الذكر التي 
تقيمهـا. التصـوف علاقـة روحية عاليـة وعميقة فـي علاقة 

العبـد بربه. وحـين يخرج عن هذا المبدأ الفـردي إلى حلقات 
ومأدبات وطقوس واحتفـالات مقنعة بطابع ديني وبيانات 
سياسـية وحشـد للمريديـن وغيـر المريديـن في مسـيرات 
سياسـية، يصير شـيئا آخـر غير التصـوف. نحن هنـا أمام 
تنظيـم أقرب إلـى الحزب منه إلى طريقـة صوفية. فهو يملك 
قنوات للاسـتقطاب وأخرى للتأثير على الشـأن السياسـي 
وأمـوالا تأتيـه من مريديـه و ممّن لهـم مصلحة فـي أن تظل 
الزاوية خادمة للأجهزة الحاكمة، خصوصا حين يكون وزير 

الأوقاف والشؤون الإسلامية من أشهر مريدي الزاوية. 
إننـا في هذه الظروف التاريخية الحاسـمة التي يمر منها 
العالم العربي، لا يمكن للمثقف المغربي الغيور على تطلعات 
الشـعب إلى بناء دولة ديمقراطية أن يستمر في التفرج على 
ظاهرة الاسـتغلال الديني لأغراض سياسـية. والحقيقة أن 
سـكوت النخبة المثقفـة عن دور الزوايا فـي خدمة المخزن أو 
تجنبهـا الخـوض في الموضوع مرده إلى سـببين رئيسـيين: 
أولهمـا أن العديـد مـن المثقفين الذين كرسـوا أسـماءهم في 
الحقـل الأدبي والفكري أوالممسـكين ببعض خيوط السـلطة 
فـي وزارات عديـدة هـم مـن مريـدي هـذه الزوايـا. وهو ما 
يلجـم أفواه وأقـلام المثقفين المحيطين بهـم خاصة في خضم 
مـا  تشـهده السـاحة الثقافية المغربيـة من فسـاد، وذلك إما 
طمعـا فـي جوائـز ومناصـب أو فقـط مـن بـاب الإحسـاس 
بالإحـراج أمام أصدقائهـم من مريدي الزاويـة. وثانيهما أن 
خطـاب الزاوية السياسـي ـ الدينـي نجح فـي تطويع لغته 
مـع الخطـاب الحداثـي ليبدو بمظهـر الخطاب الإنسـانوي، 
مما جعل العديد من الأسـماء المعروفة فنيا وفكريا في العالم 
تنضم إلى الزاوية البوتشيشـية وتشكل بوقا دعائيا مفاده 
أن الزاويـة لا تهـدف سـوى إلـى تعزيـز المضمـون الروحي 
للإسـلام. وبسـبب تصاعـد التيـارات الإسـلامية المتطرفـة 
فـي العالم، أصبح خطـاب الزاوية «الصوفـي» ملاذا للعديد 
مـن الأفـراد المنحدريـن فـي الغالـب مـن البورجوازيـة أو 
البورجوازيـة الصغيرة في المغرب وخـارج المغرب. وهو ما 
يفسـر أيضا التشـجيع الذي يلاقيه هـذا الخطاب في الغرب 
وخاصة في فرنسـا حيث تقام العديد مـن حلقات الذكر يتم 
خلالها اسـتقطاب العديد مـن الرموز الفنيـة والفكرية. ذلك 
أن خطـاب الزاوية «الصوفي» و»الإنسـانوي» و»الروحي» 
يخـدم أيضـا إيديولوجيـا الحكومـات الأوروبيـة ليس في 
مناهضتها للتطرف الديني فحسـب وإنمـا أيضا في تملصها 
مما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لأبناء المهاجرين المسلمين 
وخشـيتها من اندلاع انتفاضات على غرار تلك التي اندلعت 
خطابـا  أضحـى  الـذي  الصوفيـة  خطـاب  إن   .2005 سـنة 
«حداثيـا» أو خطـاب موضة فـي أوروبا وأمريـكا، مُؤدّاه أن 
الحـل لمعضـلات المجتمع مـن فسـاد وبطالة وفـوارق طبقية 
وتحكّم أسـواق البورصة في مصير الشعوب، يكمن فقط في 
تكريس قيم الإخاء  والحب والسـلم والتعـاون بين الأفراد. 
ولقـد لاحظنـا كيـف تم اسـتغلال هـذا الخطـاب مـن طـرف 
السلطة الإعلامية الفرنسية إبان انتفاضات الضواحي سنة 
2005 عبـر اسـتضافة مغنـي الـراب عبد الملك الـذي يتحدث 
كإمـام حداثـي داعيا إلى قيـم الحب والأخوة والسـلم  دون 
أن يفوتـه التنويـه بـدور شـيخه حمـزة فـي إنـارة طريقه 
وإخراجـه من الظلمات إلى النور. وهـو خطاب يروق كثيرا 
السـلطة الإعلامية والسياسية بفرنسا لأنه لا يشير أبدا إلى 
الأسباب الاجتماعية والسياسـية لتلك الانتفاضات ولا إلى 
تذمر شـباب الضواحي من خطابات ساركوزي الاستفزازية 
التـي عززت حملته الانتخابية وأفضت به إلى قصر الأليزيه 

سنة 2007.
الانتخابات التشـريعية في المغرب على الأبواب. وما دام 
أن الزاوية قد عبرت علنا، خطابا وممارسـة، عن مسـاندتها 
حـزب  أي  لصالـح  نعـرف  أن  فيهمنـا  الجديـد،  للدسـتور 
سـتتحرك الزاويـة هـذه المرة وتحشـد مريديها مجـددا وما 
إذا كانت المساجد سـتتحول ثانية إلى بوق دعائي انتخابي 
كما حصل إبان حملة الاسـتفتاء على الدستور أم أن الزاوية 
ستعود إلى ممارسـة التقية السياسية خلف لافتة التصوف 

والمحبة وتصفية القلوب. 

محمد غرافي

عبد الحكيم أبو جاموس ٭                                                                                             
علــى  تُعــرّج  أن  دون  عــكّا  تــزور  أن   ■
ســوقها القديمة، وخليجهــا الرائع، وجامع 
الجزار، والســجن الذي شــهد إعــدام ثلاثة 
أبطــال، خلّدتهم قصيدةٌ وزنزانةٌ ومشــنقة، 
فمعنى ذلك أنّك لم تَرَ شــيئاً فــي تلك المدينة 

الساحرة.
وأن تــزور كلّ هــذه الأماكــن وغيرهــا أو 
بعضها، دون أن يرافقك شخص ودودٌ كمثلِ 
الكاتب والأديب أنطوان شلحت، فمعنى ذلك 
أنّك خســرت أشــياءً كثيرة، وباتــت زيارتك 

منقوضة الوضوء بلا شكّ. 
مجــرد أن تطــأ قدماك أســواقها، تشــعر 
بعبــق التاريــخ وعظمــة الآبــاء والأجــداد، 
الحجريّــة  والأســواق  القناطــر  وتبهــرك 
المتراصّة، بعضها تهالــك، وجزءٌ منها جرى 
ترميمه. الخانات تنتشر فيها بكثرة، منها ما 
تم إعماره وإشــغاله، ومنها ما تُرك للنفايات 
وبقايا الغبار والأتربة. القلوب تظل مقبوضةً 
حزينة على ماضٍ تولّى، وشكٌّ يصل إلى حدّ 
اليقــين، أنه لــن يعود مــرّة ثانيــة. تبكي كل 
جوارحــك غيظاً وألماً وكمداً وحســرة، كيف 
ضاعت تلك الربوع؟! وأصبحنا نتجوّل فيها 

كالغرباء!
رائحة زنخ الســمك تزكم الأنــوف، أنواع 

عديــدة منهــا معروضة في الســوق، مطاعم 
حمّــص وفــول وفلافــل، بقّــالات عطّاريــن 
تراصّــت علــى مداخلهــا أكيــاس الحبوب، 
تشــعر انك في أســواق القــدس القديمة، أو 
خــان التجار في مدينة نابلس، تعيش أجواء 
عربيــة صرفــة، الأصــوات المتعاليــة، تحايا 
الصباح، لوحات انتشرت بكثرة كُتبت عليها 
عباراتٌ دينية، تحلّق في وسط تلك الأجواء، 
فتنســى كلّ شــيء، ولا تفيــق إلاّ في جامع 

الجزار.
تدخل المسجد بصعود درجه العلوي، على 
يمينك سُقيا ماء تشير إلى فعلٍ ماضٍ وتاريخ 
راح، وما أن تدخل حتى تُبهرك الحديقة الغنّاء 
بأشــجارها الجميلــة، وأزهارهــا الفوّاحــة، 
وورودها العبقــة، وطيورها المغــرّدة، وتلك 
التــي أضفت أصواتُها لحناً جميلاً زاد المكان 

روعة وتألقاً وحسناً وبهاء.
في المسجد الجميل، الضارب في العراقة، 
بدت آيات من القــرآن الكريم طوّقت الجهات 
الأربع بزخرفة رائعة، وألوان بديعة، ذكّرتني 
بزخرفــة مســجد قبّة الصخرة المُشــرّفة في 

قدسنا السليبة.
ســائحون أتراك، بدوا منبهريــن بالمكان، 
وأخــذوا يســتزيدون معرفــةً، فانبريــت أنا 
وصديقي الكاتب تحسين يقين نشرح لهم ما 

أســعفتنا اللغة والذاكرة، فكُنّا أشبه بدليلين 
ســياحيين متطوّعــين، فيما انبــرى صديقنا 
أحمــد الخطيب يلتقــط الصور علــى جوّاله، 
فيمــا غطّــت كاميراتي الخاصة في ســبات 
عميق، بعــد أن خذلتني ولم تعــد تقوى على 
الحركــة، وتوقّــف نبضهــا بســبب ضعف 

حجريها اللذين تهالكا من كثرة الشّحن.
مــا أن اقتربنــا من ســور عــكّا، الــذي ردّ 
نابليون على أعقابه خاســراً ذات يوم، حتى 
أخــذ صديقنــا ومرافقنــا الكاتــب أنطــوان 
شــلحت اســتراحةً، فقد كان طــوال الطريق 
يُلقي التحايا ويُحيّى بأحسن منها، ويُرحّب 
بهذا وذاك، وحظينا بصحبته باحترام كبير، 
فهو شخص معروف ومحبوب، كان يتهافت 
الكثيرون على السلام عليه والاستفسار عن 
ضيوفه. فجأةً وإذا بنا ودون مقدمات، نطلّ 
على البحر الذي كان موجه قوياً، يتلاطم في 

سور عكا الذي لم يُعرْ له بالاً إطلاقاً.
تذكــرت المثــل الشــعبي الذي يقــول: (لو 
خافت عكا من هدير البحر ما سكنت جنبه). 
بقيت مُحملقاً في أمــواج خليج عكا الهادرة، 
وفــي القلــب غصّة، وظــلّ الفكر يســرح في 

السور والسوق وماضٍ (على الله ايعود).

٭ كاتب وشاعر فلسطيني يقيم في رام الله
aboujamoose@hotmail.com

كنتُ في عكّا
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التقته: فاطمة عطفة

ممثل ومخرج وأستاذ في المعهد العالي للفنون 
المسرحية بالكويت ومن خريجي المعهد ذاته،  
ثم تابع دراسته العليا في فرنسا حيث حصل 

على الماجستير بالتمثيل والإخراج، كما حصل 
على الدكتوراه بالاختصاص ذاته من «جامعة 
الروح القدس» في لبنان. بدأ العمل في المجال 
الفني عام 1996 عندما شارك في تمثيل الفيلم 
التلفزيوني «وسمية تخرج من البحر»، بعد أن 

رشحته الفنانة سعاد عبد الله، نجمة المسرح 
والدراما التلفزيونية المعروفة على مستوى 

الوطن العربي، وبعد ذلك توالت مشاركاته في 
الأعمال المسرحية والتلفزيونية، وقد شارك 

في بطولة الفيلم الكويتي (ماي الجنة) مع هيا 
عبدالسلام، والفيلم من إخراج عبدالله بوشهري 

وقد فاز بجائزة لجنة التحكيم الخاصة في 
المسابقة الدولية في مهرجان بغداد السينمائي 

الدولي الثالث الذي أقيم من 3 الى 6 تشرين 
الاول/أكتوبر الماضي. والفنان ينظر باهتمام 

بالغ لمستقبل السينما. كما كانت له تجربة 
في تقديم عدد من البرامج التلفزيونية، ومنها 

برنامج «الرجل» على قناة الرأي. إنه الفنان 
الدكتور خالد أمين الذي تفضل مشكورا فأتاح 

لنا هذا اللقاء في مهرجان أبو ظبي السينمائي، 
وهو يخص «القدس العربي» بخبر أعماله 

الجديدة.

■ الفنان خالد، البداية من الكويت وتعتبر بالنسبة 
لمنطقة الخليج مثل لبنان من حيث الثقافة والحرية.. هل 

ساعدك المجتمع أو المدرسة؟ وكيف كانت تلك البداية؟
■ »هـي ليـس مسـألة مجتمـع فقـط بقـدر ما هي 
مسألة فكر، تحديدا من بداية المسرح في الخمسينات 
من المسـرح المدرسـي إلى يومنا هذا، وهو كان يطرح 
قضايـا لهـا علاقـة بالمجتمع وصلـب المجتمـع. تطور 
المسرح إلى درجة كبيرة فعرف عربيا. ولكن توجهت 
الآن إلى الدراما التلفزيونية والسينمائية، خصوصا 
بالـدول التـي فيهـا سـينما. طبعا هـذا سـاهم كثيرا 
فـي  تركيبـة شـخصيتي وحياتـي تحديدا، وسـاهم 
في تطويـر أيضا طاقاتي وأدواتـي. ولكن التحصيل 
العلمـي في المعهـد العالي للفنون المسـرحية وإكمال 
دراسـتي فـي فرنسـا ولبنـان هـي التـي سـاعدتني 
أكثر علـى صقل موهبتـي. بعدما تم كل هـذا، رجعت 
إلـى الكويت وبـدأت أدرس الطلبة كونـي عضوا في 
هيئـة التدريـس ودكتـور في المعهـد العالـي للفنون 
المسـرحية، رحـت أعطي لطلبتـي عصـارة التجربة 
التي شـفتها في حياتي، والتي أخذتها أنا بدوري من 
أسـاتذتي الكبـار الذين حصلت منهـم ومن تجاربهم 
خـلال سـنوات طويلـة، لذلـك تكونـت شـخصيتي 
الفنيـة إلـى يومنا هـذا، فأنا ممثـل تلفزيوني، والآن 

ممثل سينما بسيط، ومن الأساس مسرحي».
وتأثيراتــه  العربيــة  بالــدول  المســرح  تراجــع   ■
علــى الوضــع الثقافــي، تجاه صعــود الإعــلام المرئي، 
وأنت أســتاذ ومســرحي، كيف ترى ذلــك؟ ما هي أهم 

الأسباب؟ هل هي تجارية أم شيء آخر؟ 
■ »أنا أفكر بطريقة مختلفة. أقول المسـرح تراجع 
وليـس فيه أكاديميـون، لكن حتـى فـي أوروبا وكل 
الدول العظمـى مرت بنفس التجربـة التي نمر فيها، 
أنـت يجب أن تعرفي أن الوضع السياسـي الذي تمر 
فيه المنطقة أساسـا هو وضع متعب جدا. الناس ملت 
مـن كلام منمق ولا يـؤدي لأهـداف، والناس صارت 
تعرف الأهـداف وتعرف أين الصحيـح وأين الغلط، 
لكن صاروا بودهم أن يروحوا ليتسلوا. وحتى ننهي 
هذا الجدل ما بين الناس المثقفين أو المحبين للمسـرح 
الثقافي أو المسرح النوعي أو الأكاديمي أو التجاري، 
لأن لـه جمهوره ولا يمكـن أن نقضي عليـه، أنا أقول 
خلينا نحط عدة مسـارح ونقيـم عليها عدة عروض 
نوعيـة وجميلـة باللغـة العربيـة التـي لهـا أهدافها 
المميـزة.  المسـارح الباقية، ومنها المسـرح التجاري، 

لهـا معجبوهـا.. وكل يشـاهد مـا يريـد بذلـك ننهـي 
الجـدل. اليـد الواحـدة لا تصفق، وقد أصبـح الكثير 
مـن الشـباب والفنانين يتوجهـون إلى هذا المسـرح 
الخفيف، وأنا أقـول: خير من أن ألعن الظلام خليني 
أشـعل شـمعة، يجـوز نـاس تجـيء لهـذه الشـمعة 
وتكبـر الشـمعة وتصيـر شـمعتين، ويرجعـون إلى 
المسـرح ويرونه منبـرا يمكن من خلالـه أن يوصلوا 
فكرهم.  لكن للأسـف، في بعـض الدول تجدين الفكر 
القمعـي الـذي يقمـع هـذه الأفـكار، لذلك مـن القديم  
حاول عـدد من المفكريـن وأيضا المختصين بالمسـرح 
بـأن يطلعوا بمدارس جديدة، ليش صارت المدرسـة 
السـريالية والرمزيـة، مثلا؟ هم يرمزون إلى أشـياء 
لهـا غـرض سياسـي وفكر موجـود بالمجتمـع، ولكن 
بنفـس الوقـت هـم يطرحونها بشـكل آخـر للهروب 
مـن المباشـرة بالطـرح. إذن، نحـن لا بـد أن نبحـث 
عن طريقة ووسـيلة نسـحب فيها النـاس مرة ثانية 
للاتجاه الصحيح. وأنا أشـوف العديد من الأساتذة 
والمفكرين بالمسـرح النوعي وغيـره صاروا منظرين 
يتكلمون كثيرا من دون أن يفعلوا شيئا، حتى الجيل 
الحديـث أصبـح يتهرب مـن هـذا الفكـر، لأن الناس 
صـارت تتوجـه إلى هـذا التفكيـر، وبالنهايـة الممثل 
يبغـي جمهورا وهو لا يعرض لنفسـه ولا رايح  يهذر 
بالكلام، دائما وأبدا أصحاب الجيل السابق ينتقدون 
الجيل الذي بعدهم، والسؤال: لماذا نحن ما تمكنا أن 
نرتقي إلى مستوى الفكر أو المدارس الأوروبية حيث 
تنـزل إلى الجيـل الحالي وتسـحبه لفـوق وتحافظ 
على أجيالها؟ لذلك نجد عندهم مسـرحا يسـتمر إلى 
أجيـال، أكثر من ثلاثين، أربعين سـنة. نحن لو طلبنا 
اليوم من أحدهم أن يعمل مسرحية بوكانتوس يقال 
لك شو أنا أعمل بوكانتوس شو أسوي فيه أنا عملت 
عطيـل وعملـت ماكبث أعمـل بوكانتـوس، أعملها ما 
هي مسـرحية أو رواية يمكن أن تطورها بشكل آخر. 
هناك عرضت لسـنين طويلة ولمخرجين كبار وصغار، 
ليش لا نطور من فكرنا؟ ليش نسـتمر ونقوقع نفسنا 

بفكر معين؟ حتى الفضائيات كلها تجارية».
بالدرامــا  أو  المســرح  فــي  نفســك  تجــد  أيــن   ■

التلفزيونية؟
■ »أنا ممثل أجد نفسـي أينما أقف، الآن أنا أخاف 
مـن ابن المسـرح وأعتـز بأني أنـا ابن المسـرح، لذلك 
أنـا لم أخرج من المعهد العالي للفنون المسـرحية، أنا 
الآن مـع طلابي أعيش وأعمل كل سـنة مسـرحيتين، 
وبنفـس الوقت أعمل بالتلفزيون أمثـل أمام التكنيك 
الآن  التلفزيونيـة.  الكاميـرا  وعدسـة  التلفزيونـي 
أطور نفسـي أيضا للسـينما لأنـي أرى أن المسـتقبل 
هـو للسـينما، والدليل وجـود أربعـة مهرجانات في 
المنطقـة. لذلـك أقـول ان التوجه 100 ٪ سـينمائي، 
علـى الفنـان أن يواكب العصـر وما يتطلبـه العصر 

يجب أن يقدم.
 وأنـا لا أؤمن بفكرة أن من يقدم مسـرحا أو دراما 
لا يسـتطيع أن يقـدم سـينما. أنا شـخص أقـدم فكرا 
وأتوجه مع هذا الفكر، وأكون مطواعا لأسخر نفسي 

لأي عمل إبداعي أقتنع بفكرته».
■ لنتوقــف قليــلا عنــد الثــورات العربيــة، برأيــك 
كمســرحي لو قدمت عملا ما عن الثورات العربية، كيف 

سيكون لما أطلق عليه الربيع العربي؟  
■ »سـؤال جميل: أنا إذا قدمت أي شيء مسرحي 
له علاقة بالثورات العربية، لن أقدمها بوحشـية كما 
تقدم هذه الثورات، إنما وحشـيتي سـوف تكون من 
خلال فكري الموجه باتجاه كل شـيء قمعي بالحياة. 
للتذكيـر أنـا أو غيري، ماذا سـأقدم وأضيـف إلى ما 
قدمه سـعد الله ونوس؟ هـذا المبدع العظيم - رحمه 
الله وأسكنه الجنة. من زمان قعد يكتب عن الثورات 
الشـعبية هذه أساسـا. ما كان فيه ثـورات، لكن كان 
فيـه ثورات فكريـة موجـودة. إذا الثـورات هذه كنا 
نحـن متعايشـين معها من سـنين طويلة، ولـن أبدع 
أو أقدم أي شـيء أفضل مما كتبه سـعد الله ونوس، 
أينما أفكر في ثورة أروح لأجدها في مسرحيات سعد 

الله».
■ بالنســبة للإعــلام وما يقدمــه في هــذه المرحلة 
التاريخيــة الحساســة جــدا، ونحن بحاجة لــكل كلمة 
ومعلومــة وصــورة فيهــا مــن الشــفافية والمصداقية، 
ومقارنــة مــا يقدمه الإعــلام العربــي مقابل مــا يقدمه 

الإعلام الغربي؟

■ »أنـا أعتقد وأقول ان جمهورنا جمهور عاطفي، 
تـؤذي  أن  ممكـن  أشـياء  نريـد  لا  أخبـارا  نريـد  لا 
وتعذبنا. أنا أعتقد أن على الاعلام العربي أن يتوجه 
إلى المسرح والتلفزيون والسينما لإيصال فكر معين، 
أفضل على الأقل من طرحهم المباشـر في القنوات. أنا 
عنـدي إيمان بـأن الفن هو أكبر وأفضـل منبر لتقديم 
أي فكر ممكن يكون ويقدم للجمهور ويتقبله برحابة 
صـدر، أحسـن مما يقـدم على الشاشـات مـن أخبار 
مسيسـة موجهة أصبحـت تتضايق منها الشـعوب. 
يمكن أن نوصل أفكارا تفيد المجتمع بطرح غير مباشر، 
الناس بدأت تبتعد حتى عن القنوات الإخبارية فقط 
لمعرفتهم بالخبر، فهم لا يتابعون الأخبار لأن الأخبار 
التي تقدمها الفضائيات كأنها حمل كبير على أكتافهم 
لأنهم تعبوا. الناس محتاجة ، لا نقول تسـتمتع، لكن 

نقول ترتاح على الأقل في حياتها. 
المواطـن العربـي أصبح فقط يريـد أن يرتاح وأن 
يضع رأسـه علـى المخدة مـن دون أن يفكـر بما يدور 
حولـه، هذه نعمة من اللـه له. أنا أعتقـد الآن أصبح 
وقت السـينما، التلفزيون، المسرح، والصورة، حتى 
لـو بودنـا أن نقول خبـرا عن ثـورة، علينـا أن نبثه 
بشكل ألطف من الضرب ومناظر الدم والألم العنيف 
التي تقدم على الشاشـات من دون مراعاة للمشـاعر 
الإنسـانية. إن وقـع الخبر وتصويـره للناس في أي 
مكان مؤذٍ جدا وغير مدروس، بل هو موجه لتحطيم 
مشـاعر الناس ويصيبهم بالإحباط. رفقا بالمواطنين 
عـن  تقـف  أن  القنـوات  هـذه  علـى  والمشـاهدين، 
التحريض وبث الصور المؤلمة، بل الصور الوحشـية 
التـي لا يمكـن أحيانا أن يصـدق مـدى الهمجية فيها 

ومن عرضها أيضا».
■ فــي دول الخليــج نلاحــظ أن الجمهــور لا يتابع 
المهرجانات الثقافية والســينمائية، إن التســويق يلقى 
الحــظ الأوفر مــن الاهتمام، رغــم ما تقيمه هــذه الدول 
من ندوات ومهرجانــات فنية وثقافية، وكيف يمكن أن 

نجلب جمهورنا الخليجي لمتابعة هذه المهرجانات؟
■ »دعينـي أتكلم عـن الوضع في الخليج بشـكل 
عـام وعـن الكويت بشـكل خـاص، عندنـا بفترة من 
الفتـرات كان فيه شـغف خطيـر بالمسـرح، الآن فيه 
شغف خطير للمسرح، لكن للمسرح التجاري  وليس 

النوعي. ومن طبيعة البشر أن الإنسان كسول عندما 
يأتيـه عمل فني وهو جالس في البيت يشـوف دراما 
في البيـت ولا يذهب للمسـرح. وقد أصبح موسـميا 
فـي الأعياد والعطل يروح إلى  المسـرح على أسـاس 
أنـه رايح يتفسـح. الآن الجمهور كسـول ولا يحاول 
أن يـروح ليحضر المسـرح.  فـي هذه الحالـة، علينا 
كفنانـين أن نفهـم الجمهـور لأننـا نقدم الأشـياء له، 
وعلينـا أن نقبـل اللعبـة التـي نقدمهـا له، هـو يأتي 
ويعـرف أنهـا تمثيـل. نحـن علينـا أن نقدمهـا له في 
الوقـت الذي هو يحبها فيه.  هناك شـيء تعلمته من 
أستاذي: نحن نقدم المسرح أو التلفزيون أو السينما 
للجمهـور الذي هـو (دلوع) لأقصى درجـة. إذاً، لازم 
نحن نستطيع أن نفرح الجمهور ليس بالضحك فقط، 
بل بالاستمتاع، والمتعة بأن يجلس بالمكان ويستمتع 
أو  التلفزيونيـة  المشـاهدة  أو  المسـرحي  بالعـرض 
السـينمائية. لا بد مـن أن أتوجه لما يريـده الجمهور 
وأعطيـه من فكري. علينا أولا أن نعمل على أن يحبنا 
المشاهد، بعدها أعتقد هو يأتي ليشاهد الأعمال التي 
تستحق أن يقبل عليها الجمهور، وإلا فهو يعزف عن 

حضورها ومشاهدتها».
■ أنت في مهرجــان أبو ظبي الخامس، ما رأيك بما 
قدم فيه من أعمال ومن تنظيــم وغيره، وما في جعبتك 

الفنية من أعمال جديدة قادمة؟
■ »أنـا جـدا مبسـوط بالمهرجانات السـينمائية 
التـي تقام في المنطقة. الآن، أنا في صدد تصوير فيلم 
قصير اسـمه «إغواء» من إخراج عبدالله البشـيري 
مـن الكويـت، وأيضا عندي عمل في مسلسـل اسـمه 
«أكون أو لا أكون»، سـوف يكون التصوير في مملكة 
البحريـن من إخـراج المخرج البحرينـي علي العلي، 
والكاتب حسـين المهدي، وصعـب أن أتكلم عن الدور 
في هذه الأعمال لأن شروط العقد تقتضي ذلك، لكني 
أخص «القدس العربي» بهذه الأعمال الجديدة، وإن 
شـاء الله سـيكون دورا جديدا لي، لأني دائما أبحث 
عـن الأدوار بحيث أن لا أكررهـا تحديدا، وأحاول أن 
أدخـل دائما فـي كاركتـرات عميقة جـدا، وأدخل في 
دهاليزهـا أكثر من أن أقدمها بشـكل سـطحي. أتمنى 
مـن اللـه أن يوفقني وتكون هـذه الأعمـال الجديدة 

محببة للمشاهدين ولإرضائهم دائما وأبدا».

منوعات

■ تونـس - (ا ف ب) - ارجئت محاكمة المدير العام 
لقنـاة نسـمة التلفزيونيـة التونسـية الخاصـة المتهـم 
بالمسـاس بـ «قيم الاسـلام» مع بث فيلم برسـيبوليس 
الـذي ادى الـى اعمـال عنـف، وذلـك بعيـد افتتاحهـا 

الخميس في تونس في اجواء من الفوضى.
وتجمـع حشـد كبير فـي افتتاح هـذه المحاكمـة التي 
تتسـم بحساسـية كبيـرة، مـن صحافيـين وعاملين في 
نسـمة جاءوا لدعم مديرهم وكذلك فضوليين ومندوبين 
عـن المنظمـات التـي رفعـت الدعـوى المدعومة مـن مئة 

محام. 
وجـرى جـدل حـاد بـين ممثلـي الادعـاء والدفـاع 
خـلال الجلسـة بينما دارت خـارج القاعـة التي اكتظت 

بالحضور مناقشات حادة حول حرية التعبير. 
وقـال المدير العـام للقناة نبيل القـروي عند وصوله 
محاطـا بحـراس شـخصيين «اشـعر بحـزن كبيـر لان 
النـاس الذين ارادوا تدمير القناة احـرار وانا امثل هنا 

لانني قمت ببث الفيلم». 
والقـروي ملاحق مع اثنـين اخرين مـن العاملين في 
القناة بتهمة «المسـاس بالمقدسـات والاعراف والاخلال 

بالنظام العام». 
وكان بـث الفيلـم الفرنسـي الايراني برسـيبوليس 
في السـابع من تشـرين الاول/اكتوبر على قناة نسـمة 
مدبلجـا باللهجة التونسـية، اثار احتجاجـات واعمال 

عنف قبل 15 يوما من الانتخابات في تونس. 
واعلنـت القنـاة حينـذاك ان حوالـى مئـة شـخص 
هاجمـوا منـزل مديرهـا العام فـي تونس والقـوا عليه 
زجاجـات حارقة بعد يوم مـن التظاهرات التي شـارك 

فيها سلفيون، للمطالبة باغلاقها بعد بثها الفيلم. 
وجـاء الهجوم بعـد يوم من التظاهـرات في تونس، 
شارك فيها سلفيون احتجاجا على بث هذا الفيلم الذي 
يتضمن مشـهدا يظهـر فيه رجـل عجوز ملتـح على انه 

يمثل الله. 
والسـلفيون مجموعـة صغيـرة لكنهـا ناشـطة فـي 
تونـس حيـث يشـتبه بتورطهـا في عـدة حـوادث في 
الاشـهر الاخيرة من بينها هجوم على سـينما ومهاجمة 

جامعة. الا ان العنف تصاعد فجأة الجمعة. 
واثارت قضية قناة نسـمة غضب السلفيين واستياء 
الرأي العام قبل ايام من اقتراع تاريخي في تونس نظم 
بعد تسـعة اشـهر على الثـورة التي اطاحـت نظام زين 

العابدين بن علي الذي كان معاديا للاسلاميين. 
وقـد دانت الاحزاب السياسـية الكبرى الهجوم على 

القناة لكنها دعت الى احترام قيم الاسلام. 
وقـدم رئيـس مجلـس ادارة نسـمة نبيـل القـروي 
اعتذاره الى الشعب التونسـي عن بث هذا المشهد لكنه 

لم يتمكن من تهدئة الغضب. 

وقـال عمـر الابيـض احـد مستشـاري القـروي ان 
المتظاهريـن الذين اوقفـوا بعد محاولـة مهاجمة القناة 
افرج عنهم بعد دفعهم غرامة قدرها تسـعة دنانير (4,5 
يـورو). واضـاف ان تسـعة اشـخاص تم حبسـهم بعد 

مهاجمة منزل القروي. 
وصرح الصحافي في قناة نسـمة سفيان بن حميدة 
محاكـم  بحقبـة  تذكـر  رأي  محاكمـة  نحضـر  «اليـوم 

التفتيش». 
واضاف ان برسـيبوليس جمع عند بثه «ثلاثة بالمئة 
مـن المشـاهدين اي حوالـى 200 الـف مشـاهد»، مدينـا 
«الاسـتخدام المشين للمشاعر الدينية للشعب التونسي 

لغايات سياسية». 
لكـن سـيف الديـن مخلـوف احـد محامـي الادعـاء 
بالحق المدني قال ان «لحرية التعبير حدودا. لدينا قيم، 
نحن شـعب مسـلم، ومن المسـيء لنا تمثيل الله بشكل 

كاريكاتوري في فيلم رسوم متحركة». 
ويؤكـد الادعاء بالحق المدني انه جمـع اكثر من 100 
الف توقيع لمواطنين يرغبون في الانضمام الى الشكوى 

ضد قناة نسمة. 
وقناة نسمة التلفزيونية التي اطلقت في اذار/مارس 
2007، تضم في رأسمالها مجموعتي كوينتا كومنيكيشن 
للمنتج السينمائي التونسي طارق بن عمار وميديست 
لسـيلفيو برلوسـكوني، وكانـت فـي الاصـل مخصصة 
للبرامج الترفيهية. وقد انفتحت على البرامج السياسية 

بعد الثورة واتهمت ب «الاستفزاز». 
وعدا عـن اعمال العنف، احيت قضية برسـيبوليس 
النقاش حول الهوية العربية-الاسـلامية للتونسـيين، 
في اطار متوتر سـبق الانتخابات التي فاز بها اسلاميو 

حزب النهضة. 
وكان فيلـم مرجـان سـترابي الحائـز جائـزة لجنـة 
الصـالات  فـي  عـرض   ،2007 كان  مهرجـان  تحكيـم 
التونسـية وفـي اطار مهرجـان قرطاج السـينمائي من 

دون ان يتسبب في اي احتجاجات. 
وقال موظف في نسمة «اعتقد ان دبلجته الى اللهجة 
التونسـية هو الذي صدم الناس. وقد تم اسـتغلال هذا 

الامر». 

برج الحمل:  

تنظر اليوم للأمــور برؤية مختلفة 
ومتفهمة مــا يجعلك تعيــد النظر في 
قراراتك ولــم تعد تحتمــل تصرفات 

الشريك أكثر من ذلك.   

برج الثور: 

لديك اليوم العديد مــن المواعيد ما 
يجعــل يومك مضغوطاً ولا تجعل من 
الأمــور المادية ســبباً فــي خلافك مع 

الحبيب.   

برج الجوزاء:

 حــاول ان تفكر دائما بما هو مفيد 
لــك ولمصلحتك واســع خلفه لتصبح 
بتحســن مســتمر وقد تبدأ اليوم في 

نقاش موضوع مهم مع مَن تحب.   

برج السرطان:

 ينتظــرك اليــوم العديد مــن العمل 
ان  حــــــــــــــاول  والمجهــد  الشــاق 
تعــدي اليــوم علــى خير وقــد تتلقى 
مفاجــأة من الحبيب تدخل الســرور 

الى قلبك.   

برج الأسد:

 تدخل اليوم في مشــكلاتك تقنية 
كثيرة لا تعرف كيــف تخرج منها لذا 
عليــك الحــرص وحــاول ان تفضي 

بهمومك إلى من تحب.   

برج العذراء:

 تشعر اليوم بالهدوء الجديد والملل 
فلا يوجد شيء جديد تقوم به وعليك 
ان تجد المزيد مــن الوقت لتقضيه مع 

من تحب.   

برج الميزان:

 أنــت اليــوم حكيــم ومميــز فــي 
قراراتــك التــي تتخذها لديــك الكثير 

لتقوله لمَن تحــب وبخاصة أن هنالك 
تصرفات صادرة عنه لم تعد تعجبك. 

  
برج العقرب:

بالنتائــج  أكثــر  تفكــر  ان  عليــك   
المترتبة علــى قراراتك التــي تتخذها 
وربما تعتذر عــن موعدك مع الحبيب 

ولا تشعر بالرغبة للخروج معه.   

برج القوس:

 تتاح اليوم لــك العديد من الفرص 
الايجابية حاول ان تســتغلها بذكاء 
لكــن للأســف الأوضــاع العاطفية لا 

تسير كما تمنيتها اليوم.   

برج الجدي:

 ســترى اليوم العديد مــن النتائج 
والتصرفات التي قــد لا تعجبك فكن 
حــذرا وحــاول ان تظهــر المزيــد من 

الاهتمام بمشاعر من تحب.   

برج الدلو: 

أنت مميــز اليــوم بآرائــك وطلتك 
الجذابــة أمــام الآخريــن ولا تدع من 
خلاف وجهات النظر ان يكون ســبباً 

في خلافك مع الحبيب.   

برج الحوت: 

الحظ يلعــب دوراً هاماً في حياتك 
اليــوم حاول ان تســتغل كل الفرص 
وقد تقضي اليــوم وقتاً ممتعاً برفقة 

من تحب وتتقرب منه أكثر.   

ســودوكو لعبــة يابانيــة يقوم اللاعــب فيها بمــلء المربعات 
الفارغــة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام من 
1 الى 9 شــرط اســتخدام كل رقم مرة واحــدة في كل خط افقي 

وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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على خلفية بث الفيلم الايراني برسيبوليس:
بداية محاكمة المدير العام لقناة نسمة الخاصة في تونس

الفنان خالد أمين أستاذ المسرح الكويتي:

سعد الله ونوس طرح أفكار الثورة التي تجري اليوم
يلزمه تدخل مباشر من أعلى سلطة في البلاد؟

إصلاح أعطاب واختلالات الإعلام العمومي السمعي 
البصري بالمغرب هل يصطدم بغياب الإرادة السياسية؟

الدار البيضاء ـ «القدس العربي»

ـ من سعيد فردي:

قنواتنـا تلعب نفس الدور بنفس البرامج ونفس الشـبكات 
البرامجيـة الموسـمية، ولا جديـد يلـوح في الأفـق لتغيير هذه 
الصـورة النمطيـة فـي مشـهدنا السـمعي البصـري، ولا يجـد 

الإصلاح في قطاع الإعلام المغربي سكة أو قاطرة سالكة..   
نظمت العديد من المناظرات والندوات والملتقيات الدراسـية 
حول  قطاع السمعي البصري العمومي، وظلت معظم خلاصاتها 
وتوصياتها على الأدراج وفـوق الرفوف، دون أن تجد طريقها 

إلى  التنفيذ والتفعيل.
هـل يرجع السـبب في ذلك، إلـى غياب إرادة سياسـية لدى 
الدولـة أو إرادة الماسـكين الحقيقيـين والمتحكمـين فـي توجيه 

خيوط الإعلام العمومي في هذه البلاد؟
أو أن أمر الإصلاح يحتاج إلى تدخل مباشـر من أعلى سلطة 

في البلاد؟
طرحنا نفس السؤال على إعلاميين وفاعلين اجتماعيين وعلى 
أسـاتذة باحثين في المجـال، تابعـوا معنا آرائهـم وتصوراتهم 
ومواقفهـم تجاه حقل يعتبر بحق حقلا إسـتراتيجيا ومحوريا 
في منظومة قاطرة التنمية على جميع المستويات في أي بلد من 

البلدان الديمقراطية التي تحترم شعوبها ومواطنيها.

الأستاذ عبد الله ساعف
القطاع عليه أن يشتغل كباقي المرافق العمومية
على أساس القواعد الديمقراطية المتعارف عليها

إصلاح قطاع السمعي البصري العمومي مسألة فيها الإرادية 
وفيهـا نضج البنيات، وعندما نتكلم عن الإرادة نعني الحكومة 
والمهنيين في القطاع والعاملين في مختلف المسـتويات، وهناك 
كذلـك التفاعـل مع المجتمـع، أي تفاعـل الإعلاميين مـع المجتمع  

وتفاعل المجتمع مع الإعلاميين.
المعالـم،  واضحـة  عموميـة  سياسـة  إلـى  طبعـا  ونحتـاج 
ومسـؤوليات فيها محاسـبة ولا أحد يمكن أن يقدم تفسيرا عن 
محدودية عمله، كونه مسؤول فقط صوريا، هذا غير مقبول في 
مجتمع مثل المجتمع المغربي والمستوى الذي وصل إليه من حيث 
درجة وعيـه. وبالتالي لا أتصور بأنه فـي منظومة ديمقراطية 
كمـا نتحدث عنهـا اليوم يمكـن أن يختبئ أحد فـي موقع ليس 
موقعا للمحاسـبة. على قطاع السـمعي البصـري العمومي في 
بلادنـا أن يشـتغل مثله مثل جميـع المصالـح العمومية، وعلى 

أساس القواعد الديمقراطية المتعارف عليها.

الأستاذ عبد العزيز النويضي
حتى قرار الإصلاح من أعلى سلطة

محتاج إلى  نقاش واسع يشارك فيه جميع المتدخلين

مـا يهمنـي هو أن يعـي المسـؤولون بأن إصـلاح الإعلام هو 
أحد أسس الاستقرار، وأحد أسس مناخ منفتح ومرتاح، يشعر 
فيـه المواطنون بـأن هناك مسـؤولين، يأخذون بعـين الاعتبار 

التطورات والمطالب والانشغالات ويستجيبون لها.
قطاع السـمعي البصـري العمومي يجـب أن يتمتـع بتدبير 
عقلانـي وشـفاف، وأن يتمتـع بمزيد مـن الحرية حتـى يمكنه 
أن يقـوم بمهمـة المرفق العام في إطار المسـؤولية وطبقا لدفاتر 
التحملات، ومع تقوية هيئة التحكيم السمعي البصري (الهاكا) 
حتـى تقـوم بدورها على أحسـن وجـه. وحتى قـرار الإصلاح 
مـن أعلى سـلطة في البـلاد لقطاع الإعـلام العمومـي ، محتاج 
إلـى أن يكـون هنـاك نقـاش واسـع وأن يشـارك فيـه مهنيون 
واختصاصيـون وسياسـيون، وأن يقـع نوع مـن الاتفاق على 

الحد الأدنى من الإصلاح الذي يجب أن يتم بشكل مستعجل.  

محمد مماد
(المدير المركزي للقنوات الامازيغية بالشركة الوطنية)

يجب أن ننهض بهذا القطاع على مستوى المضمون

أنـا لا أقـول أن أداء القنـوات التلفزيونيـة الوطنية لا يمكن 

أن ننتقـده، هناك نواقص وهناك أشـياء يمكـن أن ننتقدها في 
برامجهـا وفي أدائها بصفـة عامة، ولكن هناك أشـياء إيجابية 
جـدا في هذه القنوات.أعتقد من منطلـق، أنني متفائل بطبعي، 
إذا قارنا أداء هذه القنوات العمومية، والإعلام يلعب دورا مهما 
جدا على جميع المسـتويات، على مستوى التنمية مثلا للإعلام 
دور مهـم. البلاد التـي لا تتوفر على منظومـة إعلامية قوية، لا 
يمكنهـا أن تتنمى وان تتقوى، وهذا معـروف في جميع الدول.

من هذه الدول مثلان تركيا التي تتوفر على عشـرات القنوات، 
إعلام من هذا المستوى يساهم بشكل جدري وحاسم في  الدفع 

بوتيرة التنمية لهذه الدول.
وقعـت تحولات مهمة في قطاع السـمعي البصـري بالمغرب، 
علـى المسـتوى التقنـي وعلـى المسـتوى القانوني، يلـزم فعلا 
أن ننهـض بهـذا القطـاع علـى مسـتوى المضمـون. مضامـين 
البرامـج بصفة عامية ومضامين البرامـج الإخبارية، والبرامج 
الترفيهية.... والدراما ومضامين جميع أنواع البرامج. والمسألة 
الأساسـية والجوهريـة فـي كل هذا، هـو أننا يجب أن نسـتمع 
إلى الجمهـور إلى المواطن المغربي. لمـاذا؟ لأن الجمهور المغربي 
منفتـح اليـوم علـى جميـع القنـوات ولتجـارب الإعلاميـة في 
العالـم ويقارن، أصبح للجمهور المغربـي حس وإلمام بالجودة 

في البرامج التي تقدم له.

الإعلامي محمد العمراني
َ(القناة الثانية)

أناس  تحملوا المسؤولية داخل التلفزيون 
لا علاقة لهم بالتلفزيون

حتى أكون صريحا معك ومع نفسي، أنا لست متفائلا  بمسألة 
التناظر والمنظارات،  والكلام وحشو الكلام... حقيقة من خلال 
تجـارب متعـددة النتيجـة معروفـة، مجموعة مـن التوصيات 
والقـرارات تبقى في الرفـوف. وبالتالي آخر لقاء هو الجلسـة 
التي كان ترأسـها الأسـتاذ محمد الناجي لإصـدار كتاب أبيض 
حول الإعلام ولقاءاته مـع البرلمانيين ومع الأحزاب وجمعيات 
المجتمع المدني ومع المهتمين، لم تسـفر عن شيء من جهة،  ومن 

جهة ثانية لم يكن هناك إشراك حقيقي للعاملين في المجال.
أتشـاءم مـن الناس الذيـن على رأس المسـؤوليات، سـواء 
المديرين العامين أو المديرين المركزيين، هم يتحملون المسؤولية 
، بحيث يكون الإنسان إعلامي متميز وإعلامي جميل، وبمجرد 
مـا يجلس على كرسـي المسـؤولية يتحول إلـى إداري محض.

بالإضافة إلى أن هناك ناس تحملوا المسؤولية داخل التلفزيون 
لا علاقـة لهـم بالتلفزيون، زيـادة على ذلك، مثـلا الهيئة العليا 
للاتصـال السـمعي البصـري (الهاكا) التـي تنظـم القطاع من 
الناحيـة القانونيـة والزجرية والمهنية لا يوجـد فيها عضو من 
التلفزيـون،  لا يوجد أناس سـبق لهم أن عملـوا في التلفزيون 
أو فـي الإذاعة كأعضاء في مجلس حكمـاء الهاكا، على العكس 
مـن ذلك يتواجد فيها أناس لا علاقة لهم  بالتلفزيون يشـرفون 

ويراقبون ويحكمون على منتوج تلفزيوني أو منتوج إذاعي.

الأستاذ محمد سؤال
كل تأخير في إصلاح مجالنا  الإعلامي العمومي

هو تأخير لدمقرطة المغرب دولة ومجتمعا

ليـس هنـاك تعـارض بـين التفكيـر والـدرس والتمحيـص 
وبالتالـي  ضـروري،   الإصـلاح  الإصـلاح،  وبـين  والتناظـر 
الإصـلاح يطعم مجـالات التفكيـر ويخصبهـا، والتفكير رافعة 
لإنـارة الطريـق، طريق الإصـلاح. وأعتقـد اليـوم، أن مواكبة 
دمقرطـة الدولـة والمجتمـع، يجـب أن يواكبهـا إصـلاح عميق 
خاصـة في مجـال الإعلامي العمومـي السـمعي البصري، لأنه 

رافعة مهمة وتأثيره كبير على المواطن.
علـى التلفزيـون والإذاعـة أن تكـون مـرآة تعكـس التنوع 
والتعايـش داخل المجتمـع، ويكون مجالا للرابطـة الاجتماعية 

داخل المجتمع ومحفز على المشاركة والإدماج.
ومحبب للشأن العام، دور الإعلام العمومي دور خطير جدا، 
وكل تأخيـر فـي الإصلاح في هـذا المجال، فهو تأخيـر لدمقرطة 

المغرب دولة ومجتمعا.

المدير العام للقناة نبيل القروي

خالد أمين   (القدس العربي)



AL-Quds AL-Arabi Volume 23 - Issue 6978 Saturday/Sunday 19/20 November 2011

السنة الثالثة والعشرون ـ العدد 6978 السبت/الاحد 20/19 تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 ـ 24/23 ذو الحجة 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI
13 منوعات

وارضيات

فضائيات

■ قرأت حوار أسامة هيكل وزير الإعلام المصري الذي أجرته معه زميلتنا أمال عبد السلام في 
جريدة «الأخبار»، فوقفت على أن المتحدث هو «الخالق الناطق» الرائد متقاعد صفوت الشريف 

وزير الإعلام الأسبق. 
فعندما تطالع الطلعة البهية للوزير الجديد، سوف يستقر في وجدانك صحة نظرية «الحلول 

والاتحاد»، فهناك روح واحدة حلت في جسدين معاً: جسد الوزير الأسبق، وجسد الوزير الحالي 
(فولة وانشطرت نصفين)، على النحو الذي شرحه الحلاج تفصيلاً عن هذه العقيدة التي ينكرها 

كثيرون وانا من بينهم، وأنشد ما قاله زعيم دولة الإنشاد الديني الشيخ ياسين التهامي.
يتحدث أسامة هيكل، فتظن أن المتحدث هو صفوت الشريف، ويتخذ قرارات فتعتقد أن من اتخذها 

هو صفوت الشريف، ويعطي دروساً في الوطنية فتظن أن المدرس هو صفوت الشريف، ويحرك 
حاجبيه فتهتف: انهما صورة طبق الأصل من حاجبي صفوت الشريف، فسبحانه وتعالى يخلق من 

الشبه أربعين.
الوزير كان قد تحرك بهمة ونشاط وأغلق «قناة الجزيرة مباشر مصر»، وأعلن أنها خرجت بدون 
الحصول على التراخيص من الجهات المصرية،الأمر الذي يمثل اختراقاً للسيادة وانتهاكاً لعرض 

القانون في الطريق العام، وحرك عواطفنا الجياشة وهو يتحدث بهذا الكلام، على نحو جعلني 
أقف على أن من مات ولم تحدثه نفسه بالوقوف ضد هذه المحطة، المحلقة في الأجواء المصرية بدون 

ترخيص، مات ميتة الجاهلية، فقد انتقلنا من مرحلة الجهاد الأصغر، وهو جهاد مبارك، الى الجهاد 
الأكبر وهو مواجهة الاختراق لحدودنا الفضائية.

نشكو في مصر من حالة الانفلات الأمني، وتحول رجال الشرطة الى متفرجين في حال وجودهم، 
لكنهم هبوا هبة رجل واحد دفاعاً عن الكرامة الوطنية وقاموا بالانقضاض على مقر القناة في 

القاهرة، وتعاملوا معه كما لو كان وكراً لممارسة الأعمال المنافية للآداب، وخرج علينا الوزير يقول 
إن المعركة مع الجزيرة ليست بسبب المحتوي، ولكن لأنها استغلت غياب الدولة وبثت إرسالها 

بدون إذن السلطات المختصة.
« تاهت ووجدناها»، كما يقول المصريون، فقد تحرك القوم في القناة الوليدة واستكملوا اشتراطات 

الترخيص وتقدموا بها الى وزارة الإعلام ، وهناك طلبوا منهم كتابة العنوان الجديد، فلما كتبوا 
تعرضوا لتجريدة أمنية جديدة، إذ كانت « الجزيرة مباشر مصر» تبث من مخبأ سري، فلما أرشد 

أعضاء التنظيم عن مكانه تمت مداهمته من جديد، وعاد الوزير يقول إن المحتوي ليس هو المشكلة، 
فالمشكلة في انتهاك «السيادة المصرية».

هذا الحديث عن « السيادة المصرية» ذكرنا بالنظام القديم، الذي كان يعتبر أن في تطرق المنظمات 
الدولية لانتهاكه لحقوق الإنسان المصري هو تجاوز في حق السيادة، ودخول بين «البصلة 

وقشرتها»، والنظام هو البصلة والمواطن هو قشرتها.. ولا بأس فالنظام الجديد في مصر هو امتداد 
لنظام مبارك، فالثورة لم تحكم، ووزير الإعلام نفسه كان ضدها، وشعار النظام الحالي هو: «من 

فات قديمه تاه».

اختراق السيادة
■ ببساطة شديدة فان ما جرى ضد «الجزيرة مباشر مصر» ليس مرده الى أنها اخترقت «السيادة 
الوطنية»، ولا لأنها تجاوزت في حق البلاد بمخالفة قوانينها، لكن لأنها ومنذ البداية بوق لجماعة 
الإخوان المسلمين، وكل الخلايا النائمة للجماعة تجدها هناك، ومعظم ضيوفها هم من الإخوان، أو 

من أصدقاء الإخوان، أو ممن لا يمانع الإخوان في ظهورهم، ومنذ بداية التأسيس قيل ان السبب 
من ورائها هو تدريب العناصر الإخوانية على العمل التلفزيوني على يد أحمد منصور للانتقال بعد 
ذلك الى قنوات الجماعة، المزمع إطلاقها، وبحسب معلوماتي أن الجماعة أطلقت فضائية، لم يسمع 

باسمها من قبل انس ولا جان، فالإعلام ينجح إذا تحرر من الاستبداد الذي تمارسه الأنظمة أو 
تمارسه التنظيمات، وأثبتت التجربة فشل الإعلام الموجه، وقد خاضت البلدان العربية التجربة، 

ولم تمارس بعد تجربة الحرية.
قد تعود «الجزيرة مباشر مصر» لتعمل بحرية من القاهرة، ليس لأن الجماعة ستفوز بالأغلبية 

البرلمانية، فهذا لن يمكنها من تشكيل الحكومة وتغيير وزير الإعلام، فالحكومة الجديدة سيشكلها 
المجلس العسكري، ومعظم اختياراته تذكرنا بالعهد البائد، وليس لأن الوزير سيكتشف أن القناة 
قد استوفت شروط الترخيص، ولكن لأن الانتخابات ستكون قد انتهت، وتم تفويت الفرصة على 

الجماعة في استغلال قناة ستنحاز لمرشحيها في الانتخابات، وهي منذ البداية خرجت متحللة من 
القيم المهنية الرصينة، وقد شاهدت مرة ضيفاً مكث على شاشتها ثلاث ساعات، وكأنه كان يقوم 

باستحضار الجان، ولم يكن الفتى يقول كلاماً مهماً الى هذه الدرجة، فقد بدا لي أن المستهدف هو 
الحشو.

ما علينا، فعملية الانقضاض الأمني لم تكن لأن الوزير مهتم بقواعد ممارسة الإعلام، ولم تكن 
لأن القناة تصيب المشاهد بالملل عندما تستضيف شخصيات طاردة بطبيعتها، ولا لأنها اخترقت 

السيادة الوطنية، وجرعات الوطنية لدي الوزير زائدة عن الحد وبمثل منسوبها لدى صفوت 
الشريف، ولكن لأن المشكلة في المحتوى، وقد يأنس أهل الحكم للإخوان حيناً، وقد يأنسوا للسلفيين 

حيناً، وقد يأنسوا لخصومهم أحياناً، لكن هذا على قاعدة الاستخدام الطبيعي من قبل السلطة 
للآخرين.

الرويبضة
■ فنظام السادات استخدم الإسلاميين لضرب اليسار، وجاء مبارك ليستخدم القوي اليسارية 

والمدنية لضرب الإسلاميين، وبسبب هذا تحول شخص رويبضة هو حسني مبارك الى حكيم العصر 
ومفكر الأمة والرجل الذي لم تر مثله قط عين، بشكل مكنه من ان يحكم أكثر من ثلاثين سنة بالحديد 

والنار لنكتشف عند أول صفعة على وجهه أنه كالعنكبوت اتخذ له بيتاً وان اوهن البيوت لبيت 
العنكبوت، فقد صاح من أول صفعة انا اسمي: «وهيبة»، ونام للمحكمة بالعرض على نحو انتقل به 

الى مرتبة المسخرة!.
حلفاء مبارك هم الذين نفخوا فيه حتى ظننا أننا أمام حاكم قادر، مع ان كل الذين عرفوه قبل ذلك 

تعجبوا لان يختاره السادات نائباً له، وقيل كلام مهم للسادات في وصف من اختاره وفي حضرة 
المختار نفسه، وقد انتقم بعد ذلك من كل من قالوا كلمة في حقه هي وصف وان بدت سباً وقذفاً، 

وأحدهم نجا من العقاب بادعائه الجنون، وظل يقوم بدور المجنون لأكثر من سبعة عشر عاماً، الى 
أن وافته المنية.

المجلس العسكري الحاكم يفعل ما فعله نظامي مبارك والسادات في ظرف أربعين سنة في يوم 
واحد، فهو يستخدم الإسلاميين في الصباح، حتي إذا اختلف معهم استخدم خصومهم في الظهيرة، 

ثم يستدعي السلفيين في المساء والسهرة، على نحو يجعل المرء في دهشة وهو يشاهد قوى جادة 
تؤيد الوثيقة، التي تم عنونتها باسم «وثيقة السلمي» نسبة الى نائب رئيس الوزراء الدكتور 

علي السلمي، ومن اجلها خرجت مليونية أمس الجمعة، وهي الوثيقة التي تنتقل بنا من الدولة 
البوليسية التي أرسى حسني مبارك بنيانها الى الحكم العسكري العضوض.

وقد دهشت (وانا مندهش على الدوام في هذه الأيام) عندما شاهدت نبيل زكي المرشح لرئاسة 
حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي في برنامج على التلفزيون المصري وهو يرى انه لا مبرر 

لهذه المليونية، فالحكومة وعدت بتغيير أهم بندين فيها، مع أن الحكومة قالت كلاماً كثيراً خلال 
الأيام الماضية في هذا الاتجاه ولم تفعل شيئا سوى الكلام، وكانت تستهدف إفساد المليونية دون أن 

تتخذ خطوة جادة في طريق التراجع!
الضيف الآخر في البرنامج كان اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة السلفي، وقد بدأ في إطلاق 

العنان للحيته، ولم يكن ملتحياً قبل ذلك، وكثيرون يرون ان سلفيته مرتبطة بأن شقيقه الشيخ 
محمد عبد المقصود هو احد رموز التيار السلفي في مصر، وبالمناسبة فقد كان الشيخ في ميدان 
التحرير في الأيام الأولى للثورة، في حين ان الشيخ الرمز السلفي الكبير محمد حسان كان في 

تلفزيون الدولة منحازاً لحسني مبارك، فلا يجوز الخروج على ولي الأمر وان جلد ظهرك وأكل مالك.
لم يكن رئيس حزب الأصالة متحدثاً لبقاً فخسر المعركة مع من يعد الكلام صنعتهم حتى وان كانوا 
يقفون في المكان الخطأ، والقوى الاخرى انتهزت فرصة خلاف الإسلاميين مع العسكري، لتملأ هي 

الفراغ العاطفي، فتؤيد الوثيقة حتى قبل أن يتم الترويج لأخبار عن تعديلها أو تنقيحها أو التعامل 
معها على أنها استرشادية وحسب!

هيمنة قطر
■ ما علينا، فمثلي يختلف مع محتوى «الجزيرة مباشر مصر» لكن هذا ليس مبرراً لما جرى ضدها، 

والتعامل كما لو كان المحرك للانقضاض البوليسي هو دوافع وطنية أصيلة وثيقة الصلة بالذود عن 
عرين «السيادة الوطنية»، فقد لجأت المحطة الى قضاء الدولة المصرية، وحصلت على حكم قضائي 
واجب النفاذ وبالمسودة بوقف قرار إغلاقها، وهو حكم جاء استناداً للقوانين المصرية، ولم يستند 

الى قوانين دولة قطر الذي يحرك الوزير فينا الحس الوطني لنواجه هيمنتها على المنطقة.
كان المفروض ان يتم تنفيذ حكم القضاء بعودة «الجزيرة مباشر مصر»، وهو ما توقعته ولم اعد 
مهتماً بأمرها، لكني فهمت من كلام الوزير في جريدة «الأخبار» المصرية أن الحكم لم يحترم ولم 

ينفذ، فقد بدا هيكل مندهشاً لأن هناك من خارت عزيمتهم الوطنية، فانحازوا الى قناة الأعداء 
في قطر، وهي تخالف القوانين المصرية، وتتطاول على السيادة المصرية، وتساءل عن السر 

وراء دفاعنا عن هذه القناة، كما لو كان من وقف ضد القرار العشوائي للوزير بإلغائها قد انحاز 
لجواسيس يعملون ضد المصلحة العليا للبلاد.

يا الهي انه الخالق الناطق صفوت الشريف، الذي استبدل عدواً بعدو، وإسرائيل بالجزيرة، وكنا 
نفاجأ بين الحين والآخر بحملة عنيفة ضدها، يشارك فيها المؤلفة قلوبهم في المعارضة، ولم يكن 
من بينهم نبيل زكي، الذي شارك في كل الحملات تقريباً، وفي كل حملة كان يروي كيف أن مذيع 
الجزيرة قاطعه، ولم يسمح له بالحديث بحجة أن الوقت يداهمنا يا زلمة.. وتمنيت لو عرفت هذا 

المذيع لكي ألعنه قبل الأكل وبعده.
وددت أن أحيط علم القوم بدور الجزيرة يوم «موقعة الجمل» عندما أرسل النظام القديم الخيل 
والبغال والحمير بهدف إخلاء ميدان التحرير بالقوة، لكني تذكرت ان من يحكموننا الآن ثارت 

ثائرتهم حينها بحثاً عن كاميرا الجزيرة التي نقلت الأحداث الى العالم كله، لتجعل فضيحة مبارك 
وأركان حكمه بجلاجل.

ثم إن وزير الإعلام الحالي لم يكن مع الثورة، فقد كتب ضدها، فكان طبيعياً ان تحل فيه روح 
صفوت الشريف.. يا زينة الأرواح.

٭ صحافي من مصر
 azouz1966@gmail.com

   

سليم عزوز ٭
«زينة الأرواح» تحل في وزير الإعلام المصري!

التقاه: عبده حقي
من صناعة الخبرإلى صناعة الحدث .. هذا 

هو دور الإعلام العربي اليوم في خضم أمواج 
الثورات التي تموربها الخارطة العربية .. 

ولا أحد ينكر الآن الدور الإستراتيجي الهام 
للفضائيات العربية سواء في الوطن العربي 

(الجزيرة والعربية) أو خارجه (الحرة 
وروسيا اليوم وفرانس 24) في إعادة تشكيل 

هرم السلطة في بيت الجامعة العربية وهي 
على مشارف القرن الواحد والعشرين تنشد 

شعوبها الديموقراطية واحترام حقوق 
الإنسان . 

من الفضائيات العربية التي أسهمت كثيرا 
في التأثير العميق في الرأي العام العربي 

والدولي قناة فرانس 24 العربية التي تضم 
في طاقمها وجوها إعلامية متألقة ومقتدرة 

خصوصا من لبنان ودول المغرب العربي.
أحد هذه الوجوه البارزة الإعلامي التونسي توفيق 

مجيد معد ومقدم برنامج (باريس مباشر) . 
في هذا الحوار سنحاول أن نقرب أكثر 

المتلقي المغربي والعربي عموما من بروفايل 
توفيق مجيد الإعلامي والأديب الفرنكفوني 

أيضا، كما سنحاول من خلاله أن نلج ردهات 
فضائية فرانس 24 ونبحث معه في ظروف 

تنزيل هذه القناة العالمية ورأيه في المشهد 
الإعلامي المغربي والعربي على العموم . 

■ بداية ألا ترى أن إطلاق فضائية فرانس 24 قد 
جاء متأخرا بالنظر إلى العلاقــة التاريخية المتميزة 
التي تربط بين فرنسا ودول المغرب العربي وبعض 

دول الشام (سورية ولبنان)؟
■ جـاء متاخـرا ربمـا... ولكـن فرنسـا فكرت 
في اطلاق فضائية حتى قبل الجزيرة... المشـكلة 
كانـت في تمويلها...الرئيس جاك شـيراك اقترح 
الفكـرة وظلـت التقاريـر فـي دواليب الـوزارات 
.. بـدأت بأربـع  حتـى تقـرر اطلاقهـا فـي 2007 
ساعات ثم 12 ساعة واخيرا ومنذ سنة على مدار 
السـاعة... مـا حصل فـي الربيـع العربـي اعطى 
الحق لمن دافعـوا عن المشـروع... والقناة تابعت 
عن كثب كل ما حصل في تونس وفي مصر وايضا 
في البحريـن واليمن وسـورية وتتابع ما يجري 

في مختلف دول العالم...
المشـروع ناجـح حسـب المعطيـات المتوفـرة 
ونحن نصبو الـى المزيد... القناة هـي في الواقع 
منبـر لـكل رأي حر دون قيـود... نحـن لا نفرض 
اي شـيء علـى الضيـوف ولا نقبـل ولا نسـمح 

بالخطـاب الذي يحـرض على العنف ولسـنا من 
هواة السب والشتم .

■ بعد طــول تجربــة إعلامية بــين إذاعة مونت 
كارلو وفضائية العربية والجزيرة ما الذي تغير في 

أفقك الإعلامي والمهني بعد إلتحاقك بفرانس 24؟ 
■ انا بدأت مع القنـاة منذ انطلاقها... ما تغير 
هو انني تبنيت هذا المولود ولا احد يقبل بالتخلي 
عن مولوده... ما تغير هو اننا نشـعر باننا نرقى 
بما كان مشـروعا والقناة اصبحـت تنافس بقية 
القنـوات التي نافسـتنا... طبقنا عملـة التواضع 
وهي عملة ناجحة لاننا نريد ان نكون قريبين من 
المشـاهد وتطلعاتـه بكل احتـرام وتقدير... نحن 
نعمل بكل صـدق ونتقدم ونتطـور ونولي اهمية 
بالغة للمشاهد من خلال اشراكه في البرامج على 
غرار برنامج (باريس مباشـر) الذي انشطه عبر 
شـبكات التواصل الاجتماعي... هـذ اعطى المزيد 

من الاشعاع للقناة...
 ■ مــن وضعــك الإعتباري كصحافي تونســي 
في قنــاة فرنســية موجهــة للــدول العربيــة كيف 
كنــت تتعاطى مــع أحــداث الثــورة التونســية في 
دقائقهــا الأولى فــي ظل هاجس الرقابــة والترقب 

والسوسبانس والغد الغامض؟
■ خـلال احداث تونـس مكثـت صحافيا قبل 
ان اكـون تونسـيا... القنـاة اقلعـت بقـوة منـذ 
احـداث تونـس... ان تكـون صحافيـا مـن اصل 
تونسـي سـاعدنا علـى الحصول علـى معلومات 
وبثها بعد التدقيق فـي مصداقيتها... هذا زاد من 
موضوعيتنـا... كنـت اتابع باهتمـام كبير ما كان 
يجري في بلدي اكيد... لم نصدق عندما هرب بن 

علي... وانا كتونسـي وحتى قبل سـقوط النظام 
لـم اتـردد يوما فـي اسـتضافة معارضـين ل(بن 
علـي) وفـي تنظيم نقاشـات عـن قمـع الحريات 
ولكنني لـم اتخذ يوما ما اي موقف... من حسـن 
حظـي اننـي ارفض كليـا الانتمـاء الى حـزب او 
نقابـة هذا مـا جعلني طليـق الايـدي... نظام بن 
علي لم يكن يحبنا وكان صنفنا كمعارضين ولكن 
ذلـك كان غبـاء... نحن نمـارس مهنـة الصحافة 

بعيدا عن اي نبرة نضالية او حزبية...
 ■ كيــف تنظرإلــى المشــهد الإعلامــي في دول 

المغرب العربي وخصوصا في المغرب؟
ارمـي ورودا ولكننـي مـن المحبـين  انـا لا   ■
مـرة  عشـرين  مـن  اكثـر  زرتـه  الـذي  للمغـرب 
وتنقلـت فيـه من الشـمال الـى الجنـوب... كنت 
دائمـا اتحدث عن الصحف في المغرب التي تتميز 
بالجرأة... ولم اواجه ادنى مشـكل في استضافة 
مـن اريد مـن الربـاط او من الـدار البيضـاء عبر 
القمرالصناعي...هـذا مـا كان صعبـا للغايـة مع 
تونـس ويـكاد يكـون مسـتحيلا مـع الجزائر... 
اعجبت كثيرا بحرية العمل في موريتانيا في حين 
ان الاعـلام فـي ليبيا كان بدائيا فـي عهد القذافي 
ولـو اننـي حـاورت القذافـي فـي باريـس وفـي 
طرابلـس... عموما الكفاءات فـي المغرب العربي 
موجودة ولكن المشـرفين على الاعلام يحتاجون 
الـى اعادة نظـر... لا يمكـن لبلد ان يتقـدم بدون 
اعلام ... انظر الى قطـر اصبحت دولة ذات نفوذ 
بكفـاءات  تتحـرك  والقنـاة  الجزيـرة...  بفضـل 
والارادة  موجـودة  الطاقـة  مغاربيـة...  عربيـة 
معدومة بسـبب اوهـام في مخيلة المشـرفين على 

الاعـلام... اعتقـد ان الوضع سـيتغير في تونس 
ولو ان الاسهال اللغوي طغى على الكل... 

■ هل تتوقع أن يتحررالإعلام العربي من قبضة 
الســلط الديكتاتورية في الوطن العربي أم لامفر من 

الرقيب العربي هامش الحرية الجديد؟
■ اكيـد ان بعـد مـا حصـل في تونـس ومصر 
بـن  نظـام  سـقوط  سـبب  الاعـلام...  سـيتحرر 
علـي ناجم عن عجـز اعلامي كبيـر.. طبق نظرية 
بوش من ليـس معي اعلاميا فهو ضـدي... فضل 
الصحافة التي تشـترى بالمال واسـتبعد المهنيين 
لتمريـر  كطريقـة  الاشـادة  فضـل  الحقيقيـين... 
سياسـة كاذبـة... فقد الشـعب ثقته فـي الاعلام 
واصبح يشـاهد القنوات الاجنبيـة... والنتيجة 
كانـوا  التونسـيون  لهـم  صـوت  الذيـن  كل  ان 
يظهـرون مـن الخـارج فـي القنـوات الاجنبية... 
اقصـد المرزوقي او راشـد الغنوشـي وغيرهما... 
عهـد الرقابـة قد ولى ومـن لم يدرك ذلك سـيلقى 
مصيـر بن علي ومبـارك ... لا يوجـد رقيب عربي 
وحيـد... يجـب كسـر الرقابـة مـن خـلال جـرأة 
الاعلاميين... شـعار لا خوف بعد اليوم ينبغي ان 
ينطبـق على الجميع لان الاعلامي يجب ان يكون 

حرا حتى يبدع...
■ أنــت إعلامــي ولكــن أديب أيضــا فرنكفوني 
هل ترتــاح لهذه الصفة (فرنكفونــي) أم لا فرق في 
نظرك بين كونك كاتبا عربيا أو فرنكفونيا ؟ وماهي 

أعمالك الأدبية؟
جامعـة  فـي  ودرسـت  فرنكفونـي  انـا   ■
السـوربون وهذا لا يمنعني مـن ان اتعلق واولع 
بلغتـي العربيـة ولـو اننـي وصلـت الى فرنسـا 

وانـا في 18 من عمـري... بدأت مشـواري بكتابة 
الشـعر باللغـة الفرنسـية وعمـري 14 سـنة فـي 
مجلة جوناس ماغازين في تونس... كتبت ايضا 
مقالات في جون افريك وفي صحف عديدة... من 
يعمل في قطاع الاعـلام لا يتوفر له الوقت الكافي 
كـي يكتب ولكـن انوي بعـد هذا المشـوار الحافل 
بالتجـارب والمغامـرات ان اكتب مذكراتـي... ثم 
العربيـة متممة للفرنسـية... حصلـت تجربة في 
باريـس... حـي شـعبي فـي باريس بـدا يتحول 
الـى حـي بورجـوازي... اسـر التلاميـذ فضلـوا 
ابعـاد ابنائهم عن المدرسـة... ماذا فعـل المدير ... 
اتصل بسـفارة المغـرب والجزائر وتونس وطلب 
مدرسين باللغة العربية... وبدأ يدرس العربية... 
بعد سنتين ارتفع مستوى التلاميذ بشكل لافت... 
عندما ظهرت هذه الحقيقة عاد كل البورجوازيين 
علـى  قـادر  غيـر  المديـر  واصبـح  المدرسـة  الـى 
الاسـتجابة للطلـب... كفانـا عقدا مـن اللغات... 
كفانا ايضا ادانة لكل ما هو اجنبي عنا... لنتوقف 
عن الاندفاع ونفكر بالعقل ونستلهم من كل ما هو 
مفيد... لن نتقدم كعرب اذا اعتقدنا اننا على حق 

وبقية دول العالم على خطأ..
 ■ هل اسهمت الشبكات الإجتماعية الإلكترونية 
الفيس بوك والتويتر فعلا في الربيع العربي الحالي 

وفي تغييرأنماط التواصل الإجتماعي؟
■ اكيـد انهـا سـاهمت وهـذا دليـل ان الدول 
الرقيبـة كان يفتـرض ان تنفتـح منـذ ان بـدأت 
الانترنت... في تونس مثلا وايضا مصر وسورية 
الشـبكة... علـى  تاتـي  الصـور  معظـم  واليمـن 
بقي على العرب ان يحسـنوا اسـتخدام شـبكات 
التواصل...الكف عن السـب والشـتم والعبارات 
البذيئة...شـبكات التواصـل تحتاج الى سـلوك 
سـليم...الديمقراطية ثقافـة والحريـة سـلوك...
نـرى اليوم ان كل واحـد يغني علـى ليلاه...هذا 
يريـد نشـر الدين والاخـر العلمانية فـي حين ان 

الحضارة واحدة...
 ■ سؤال أخير ما هي وجهة نظرك في مستقبل 

الصحافة المكتوبة؟
■ موضوع القراءة على ضفة المتوسط يحتاج 
الـى محاضـرة كاملـة... الاحصائيـات الاخيـرة 
تفيـد ان المواطن في الجنوب يقـرا نصف صفحة 
سنويا مقابل 12 كتابا في المانيا اي في الشمال...

لا بـد مـن توفير الصحـف علـى الشـبكة لتمكين 
الجميـع مـن تصفحهـا ولـو بمقابل...في فرنسـا 
والمانيا وجدوا طريقة للتشـجيع على القراءة... 
توزيع صحـف مجانية في المترو... عندما يتفطن 
الانسـان انه يجهـل الكثير عما يجـري من حوله 
تتحـرك مشـاعره ويسـال نفسـه ويقـدم علـى 
شـراء الصحف...وسـائل الاعلام المرئية ينبغي 
ان تشـجع على ذلك عندما تسـتعرض اهتمامات 
الصحـف... الاذاعات ايضا... حضور الصحفيين 
في وسـائل الاعلام المرئية والمسـموعة ينبغي ان 

يستغل للتشجيع على القراءة...

لا ينتمي لحزب او اتجاه سياسي... ولم يصدق خبر هروب بن علي

الإعلامي التونسي توفيق مجيد: شعار لا خوف بعد اليوم يجب ان يلتزم به الجميع

توفيق مجيد

■ لـوس أنجليـس - يـو بـي اي: بعـد كل النجـاح 
الـذي حققته فـي عالـم السـينما كممثلة، قـررت النجمة 
الهوليودية سـكارليت جوهانسـون إختبـار قدراتها في 

الإخراج للمرة الأولى.
وذكـرت صحيفة (فرايتي) الأميركية أن جوهانسـون 
أمامهـا  وليـس  الكاميـرا  عدسـة  وراء  الوقـوف  تنـوي 
لإخراج فيلمها الأول المقتبس عن رواية «مفترق الصيف» 
المقتبس عن أول رواية ألّفها الأميركي ترومان كابوتي في 

أربعينيات القرن الماضي.
وأشـارت إلـى أن الفيلـم الـذي يكتـب نصـه الكاتـب 
المسـرحي النيويوركي تريسـتين سـكايلر، هو من إنتاج 
بـاري سـبايكنغز الفائـز بجائزة أوسـكار عـن عمله في 

«صياد الغزلان».
وتدور أحداث الفيلم الجديد في نيويورك وهو يحكي 
قصـة فتاة في الــ18 من العمر تتحرر مـن عائلتها الثرية 

لتكتشف هويتها الجديدة.

لندن – «القدس العربي»:

 اعلن ناشطون الجمعة ان السلطات السورية قامت 
باعتقــال مدير مكتب وكالة الانباء الرســمية (ســانا) 
فــي دير الزور (شــرق) بعد اســتقالته احتجاجا على 

ممارسات النظام بحق المدنيين. 
وذكرت لجان التنســيق المحلية انه «تم اعتقال مدير 
وكالة ســانا في دير الزور علاء الخضر بعد استقالته 

مــن منصبــه احتجاجا على ممارســات النظــام بحق 
المدنيين».

واضافت اللجان ان الخضر «قام بوضع لاصق على 
فمه وتعليق لافتة على صدره كتب عليها: أنا صحافي 
ســوري». وخرجت تظاهرات في مدن سورية عدة في 
يــوم «جمعة طرد الســفراء» الســوريين المعتمدين في 
الخارج للمطالبة باسقاط النظام السوري الذي تتزايد 

عزلته.

سكارليت جوهانسون.. وراء الكاميرا للمرة الأولى

اعتقال مدير مكتب وكالة الانباء السورية
بعد استقالته احتجاجا ممارسات على النظام

■ نيويـورك - يو بـي اي: اتهمت النجمـة الهوليودية 
ميريـل سـتريب بأنهـا صـورت فيلمـاً عـن حيـاة رئيسـة 
الـوزراء البريطانيـة السـابقة مارغريـت تاتشـر لكسـب 
المـال، لكن الحقيقة مخالفـة تماماً لأنها فـي الواقع تبرعت 

بأرباحها منه للأعمال الخيرية.
ان  الأمريكيـة  بوسـت»  «نيويـورك  صحيفـة  وأفـادت 
سـتريب الحائزة على جائزة أوسـكار قلصـت ما تقاضته 
عن المشـاركة في فيلم «مارغريت تاتشر» إلى مليون دولار 

فقط متبرعة بكل المبلغ للأعمال الخيرية.
وقالـت مصـادر مقربة مـن سـتريب انها قـررت التبرع 

بالمليون دولار لمتحف تاريخ النساء الوطني.
يشـار إلـى ان عرض فيلـم «المـرأة الحديديـة» يبدأ في 
السـادس مـن كانـون الثاني/ينايـر المقبـل، وتلعـب فيـه 
سـتريب دور تاتشر مسـتعرضة فترات الصعود والهبوط 
في مشـوارها السياسـي والثمن الشـخصي الـذي دفعته 

مقابل السلطة.

ميريل ستريب تتبرع بأرباحها من فيلم 
عن مارغريت تاتشر للأعمال الخيرية

اخبار فنية

سكارليت جوهانسون

ميريل ستريب في دور مارغريت تاتشر

فنية اخبار

احتفاء مصري وعربي بذكرى 
ميلاد الفنان احمد زكي

لندن – «القدس العربي»: 

تحتفل السينما المصرية والعربية الأسبوع القادم 
بذكرى ميلاد الفنان الراحل أحمد زكي، ويعد أحمد زكي، 

الذي ولد تحت اسم احمد زكي عبد الرحمن في مدينة 
الزقازيق، من ألمع النجوم التي ظهرت في تاريخ السينما 
المصرية، وهو الابن الوحيد لأبيه الذي توفي بعد ولادته.

بدأ احمد زكي بالصعود على طريق الشهرة منذ اعماله 
الاولى الناجحة في المسرح مثل «مدرسة المشاغبين»، 

و»أولادنا في لندن» و»العيال كبرت» وفي التليفزيون لمع 
في مسلسل «الأيام» و»هو وهي», و»نهر الملح»، و»الرجل 

الذي فقد ذاكرته مرتين». 
وعمل في العديد من الأفلام التي حصل منها على 
جوائز عديدة، ابتداء من «عيون لا تنام»، و»البريء»، 

و»الحب فوق هضبة الهرم»، و»أحلام هند وكاميليا»، 
و»ناصر «56، و»أرض الخوف» و»أيام السادات»، وكان 

آخر فيلم قدمه «حليم».
وتوفي أحمد زكي بعد صراع لمدة عام مع مرض 

السرطان تاركا خلفه 55 فيلما ورصيدا فنيا هاما ولم يمهل 
الموت الفتى الأسمر لاكمال آخر مشاهد تصوير فيلم «حليم».

وقد ربط النقاد في مصر بين حياة أحمد زكي والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ لأن الاثنين بدآ رحلتهما مع 
الفن في مصر من نقطة الصفر وتشابها كثيرا في رحلة الصعود إلى النجومية وفي اليتم وفي المرض في أواخر 

أيامهما حيث توفي زكي نتيجة مرض السرطان في حين توفي حافظ نتيجة مرض البلهاريسيا.

أنجلينا جولي تجسد شخصية غيرتوود بيل
■ لوس أنجليس - يو بي اي: تسعى الممثلة الأميركية أنجلينا جولي لتجسيد دور المستكشفة والكاتبة 

البريطانية غيرتوود بيل التي عملت في العراق ببداية القرن العشرين.
وذكر موقع «هوليوود ريبورتر» يوم الخميس أن جولي التي اشتهرت في أداء دور المرأة القوية تسعى 

لتجسيد شخصية غيرتوود بيل التي عملت في العراق مستشارة للمندوب السامي البريطاني بيرسي كوكس 
في العشرينيات من القرن الماضي.

ويعدّ المنتج ريدلي سكوت لإنتاج وإخراج الفيلم، على أن يكتب النص المؤلف جيفري كين.
وتعتبر بيل من أكثر الشخصيات الأنثوية تأثيراً في الشرق الأوسط خلال الحرب العالمية الأولى، وقد أطلق 

عليها اسم «لورنس العرب» الأنثى، وساهم العمل الذي قامت به في ترسيخ الشكل الحديث للعراق والأردن في 
ظلّ حكم بريطانيا.

وقد ألفت العديد من الكتب حول رحلاتها في سورية الكبرى وبلاد ما بين النهرين والجزيرة العربية، 
وساهمت في تأسيس المتحف العراقي.

أنجلينا جولي

احمد زكي
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تابعـة  محكمـة  اصـدرت  ب:  ف  ا  ـ  غـزة   ■
لحكومـة حمـاس فـي غـزة حكمـا قضائيـا ضد 
مصرفين فـي قطاع غـزة يقضـي بالزامهما بدفع 
ضرائـب مالية تتجاوز قيمتهـا مئة مليون دولار 
امريكي، بحسـب مـا اعلن مسـؤولان في هذين 

المصرفين الجمعة.
البنـك  ادارة  مجلـس  فـي  مسـؤول  وقـال 
الاسـلامي الفلسـطيني فضل عدم كشـف اسمه 
ان ادارتـه تسـلمت «حكمـا صـادرا عـن محكمة 
بدايـة غـزة التابعـة لحكومـة حمـاس بالحجز 
التحفظـي على 6 ملايـين دولار مـن بنكنا واكثر 
من 100 مليـون دولار من بنك فلسـطين المحدود 
كضرائـب متأخـرة».  واضـاف لوكالـة فرانس 
بـرس ان الحكـم يتضمـن «منع اعضـاء مجلس 

ادارة البنكين من مغادرة غزة». 
وندد هذا المسـؤول بالقرار موضحا ان «كافة 
البنـوك العاملة في قطاع غـزة لا تدفع الضرائب 
بنـاء على قرار صـادر عن الرئيس الفلسـطيني 

محمـود عبـاس بإعفائها من دفـع الضرائب منذ 
العام 2007». 

واكد مسـؤول في بنك فلسـطين المحدود هذه 
المعلومـات موضحـا ان «محكمـة تابعة لحكومة 
حماس اصـدرت حكما ضـد بنك فلسـطين بدفع 
99.7 مليـون دولار امريكـي و50 مليـون شـيكل 

كضرائب مستحقة وغرامات تأخير». 
واشار المسؤول الذي رفض كشف هويته الى 
ان «الادارة القانونيـة للبنـك تبحـث فـي كيفية 

الرد القانوني على هذا الحكم الجائر». 
واكتفى طاهر النونو المتحدث باسـم حكومة 
حماس بالقول لوكالة فرانس برس ان «ما يحكم 
بيننـا وبين البنوك هو القانـون، نحن ملتزمون 
بما ينص عليـه القانون الفلسـطيني وبقرارات 

القضاء ونامل التزام البنوك بنفس الامر». 
وفي حزيران (يونيو) من العام الماضي علقت 
البنوك العاملة فـي قطاع غزة اعمالها احتجاجا 
على قيام قوة من شرطة الحكومة المقالة التابعة 

لحركـة حمـاس باقتحـام مقـر البنك الاسـلامي 
الفلسـطيني والزامه بالافراج عـن نحو 16 الف 
جمعيـة  لصالـح  قضائـي  لحكـم  تنفيـذا  دولار 

محلية. 
وكانـت هـذه المـرة الثانيـة التـي تقـوم فيها 
الشـرطة التابعة لحمـاس بمصـادرة اموال من 
البنـوك بالقوة. ففي نهاية اذار (مارس) الماضي 
اقتحمت الشرطة بنك فلسطين في غزة واجبرته 
على تسليمها ما قيمته اكثر من ربع مليون دولار 

تنفيذا لحكم قضائي لصالح جمعية محلية. 
والبنـوك العاملة في الاراضي الفلسـطينية، 
بمـا فيها تلـك العاملة فـي قطاع غزة باسـتثناء 
علـى  المحسـوب  الاسـلامي»  «الوطنـي  البنـك 
حركة حماس، ليس لها اي تعاملات رسـمية مع 

الحكومة المقالة. 
وسـيطرت حركة حماس على قطـاع غزة في 
منتصـف العـام 2007 بعـد مواجهـات دامية مع 

اجهزة الامن التابعة للسلطة الفلسطينية. 

حكومة حماس تطالب مصرفين في غزة
 بدفع ضرائب تتجاوز مئة مليون دولار

■ لنـدن ـ فرانكفـورت  ـ رويتـرز: قالـت مصادر 
بصناعة النفط الكويتية إن الدولة الخليجية ضخت 
3.05 مليـون برميل يوميا من النفط الخام الأسـبوع 
الماضي وهـو أعلى انتاج لها هذا العـام ويمثل دليلا 
علـى أن دول الخليج العربية ما زالت تعمل على دفع 
أسعار النفط العالمية للهبوط عن مستوى 100 دولار 

للبرميل.
المتحـدة  العربيـة  والإمـارات  الكويـت  وزادت 
والسـعودية الأعضاء في أوبـك الانتاج في حزيران 
(يونيو) الماضي بعد ان فشـلت فـي إقناع باقي دول 
المنظمة برفع سـقف الانتاج الرسـمي للتعويض عن 
فقد الانتاج الليبي ومنع اسـعار الوقود المرتفعة من 

إبطاء نمو اقتصادي عالمي ضعيف.
وفي الأسبوع الماضي دعت إيران المتشددة بشأن 
الأسـعار والتـي تتولى الرئاسـة الدوريـة للمنظمة 
دول الخليـج الـي خفض انتاجها قبـل اجتماع أوبك 

المقرر في منتصف كانون الأول (ديسمبر) الماضي.
ومن غير المعتقد ان الكويت يمكنها انتاج أكثر من 
3 ملايين برميل يوميا بشـكل مستمر ولم يتضح إلي 
الان هل متوسـط الانتاج للشهر سيتخطى مستوى 
2.9 مليـون برميـل في اليـوم الذي قـال وزير النفط 
الكويتـي محمـد البصيـري ان البـلاد انتجتـه فـي 

تشرين الاول (اكتوبر). 
ووفقـا لتقديـرات الصناعـة فـان انتـاج النفـط 

الكويتي بلـغ 2.5-2.6 مليون برميل فـي الفترة من 
حزيران (يونيو) الي ايلول (سبتمبر).

والمـرة السـابقة التي انتجـت فيهـا الكويت أكثر 
مـن 3 ملايين برميـل يوميا لفترة مسـتمرة كانت في 

 . 1973
من جهة اخرى قال عيد الريس الرشـيدي رئيس 
مكتب الاسـتثمار الكويتي في لندن إن الكويت يمكن 
أن تسـتثمر فـي صنـدوق الانقـاذ الأوروبـي لـدى 
توسعته غير أن ذلك سيعتمد على شروط الاستثمار 

التي لم تتضح بعد. 
فـي  مؤتمـر  هامـش  علـى  الصحافيـين  وأبلـغ 

فرانكفورت «الأمر يعتمد على المعايير». 

قد تستثمر في صندوق الانقاذ الأوروبي وتحتاج لشروط 
الكويت ضخت 3.05 مليون برميل
 في اليوم من النفط الاسبوع الماضي 

محافظ المركزي العماني: بنوك الخليج 
في مأمن من أزمة اليورو

 ■ فرانكفـورت - من مارك جونز وإيفا كونن:  قال حمود 
بن سـنجور الزدجالي محافظ البنك المركزي العماني اليوم 
الجمعة إن الدول الخليجية لن تتأثر كثيرا بأزمة الديون في 
منطقة اليـورو لأن بنوكها لها تعرض محدود لديون المنطقة 
لكنـه حذر من أنها لن تكون محصنة من تباطؤ عالمي اوسـع 

نطاقا.
وقـال الزدجالـي فـي مقابلـة مـع رويتـرز علـى هامـش 
مؤتمر مصرفي في فرانكفورت «الاسـتثمارات في السـندات 
الأوروبيـة مـن قبـل البنوك في مجلـس التعـاون الخليجي 

ليست مرتفعة جدا».
وأضـاف قائـلا «أثر (مشـكلات منطقة اليـورو) لن يكون 
ضخمـا. لكـن اقتصاداتنا تعتمـد على النفـط وإذا حدث أي 
تباطؤ كبير في أوروبا وأنحاء أخرى من العام فهذا سيجعل 
أثـره على سـعر النفط يؤثـر علينا.. لكن أسـعار النفط عند 

مستوى معقول وهذا يرضينا».
وفي حين أصبحت آفـاق الاقتصاد العالمي ملبدة بالغيوم 

بعد تفاقم أزمة اليورو فإن أسـعار النفط لم تظهر أي مؤشـر 
الي أنها سـتنخفض إلى مستوى 100 دولار للبرميل الذي له 

أهمية نفسية.
ويعـزز ارتفـاع أسـعار النفـط إيـرادات الـدول المصدرة 
للنفط مثل سـلطنة عمان. وتعتمد عمان التي ليسـت عضوا 
في أوبك على النفط الذي يساهم بنحو 69 بالمئة في إيرادات 
الميزانيـة ويشـكل قطاع النفـط والغاز 46 بالمئـة من ناتجها 

الاقتصادي.
وقال الزدجالي «نحن نعد ميزانية العام المقبل وافترضنا 
أن سـعر النفط سـيكون 75 دولارا. لكننا نعتقد أن هذا سعر 

متحفظ ونأمل أن تكون الأسعار الفعلية حول 100 دولار».
وأضـاف أن التوقعات الأخيرة للنمو والتضخم في عمان 

تبدو قوية على الرغم من تفاقم أزمة أوروبا.
وقال «النمـو المتوقع هذا العام والعـام القادم هو 5 بالمئة 
والتضخـم حوالـي 4 فـي المئـة» مضيفـا أنـه لا يتوقـع أي 

تعديلات لهذه الأرقام. 

لويـس  مـاري  مـن  ـ  طرابلـس   ■
جوموشـيان: حـين تلقى عمـر اتصالا 
من رئيسـه الأجنبـي يبلغه فيـه بأنه 
يريد العودة إلى طرابلس لاسـتئناف 
نشـاطه في التصنيع رد عليه الموظف 
الليبـي مازحـا بقولـه إن الزيـارة لن 

تكون إلا زيارة شخصية.
وقـال عمـر الـذي طلـب عدم نشـر 
اسـمه الكامل «قلت يا رئيس ستقضي 
كل وقتـك معي.. ليس هناك أحد لتقوم 
بأعمـال معه». وأضاف أنـه أبلغه بأن 

ينتظر.
وكغيره من رجال الأعمال العالميين 
يتـوق رئيـس عمر للعـودة إلـى ليبيا 
لاستئناف مشـروعه بعد الحرب التي 
استمرت ثمانية أشهر وأطاحت بمعمر 

القذافي بعد 42 عاما في الحكم.
لكـن في ظل انعدام الأمن وانتشـار 
السـلاح فـي ليبيا قـد لا تكـون عودة 

هولاء سريعة أو سهلة.
وخلال أيام سيعلن رئيس الوزراء 
عبد الرحيـم الكيب تشـكيلة حكومته 
الجديـدة التـي سـتواجه مهمة صعبة 
الوطنـي  المجلـس  سـيطرة  لفـرض 
وتنشـيط  البـلاد  علـى  الانتقالـي 

الاقتصاد وإرساء الديمقراطية.
وستضطر الحكومة لبناء مؤسسات 
مـن البدايـة والمحافظـة علـى جهـود 
تنشـيط قطـاع النفـط الليبـي ونـزع 

السلاح من المجموعات المسلحة.
وقـال رجل أعمال أوروبـي عاد إلى 
لبييا قبل بضعة أسـابيع بعد مغادرته 
للبـلاد أثنـاء الصـراع «إنهـا صـورة 
قاتمـة إلى حد ما تلـك التي تظهر الآن. 
نهبـت المكاتـب في الصـراع وليس من 
الواضح مـن بيده مقاليـد الأمور ومع 

من يجب أن تتحدث».
وأضـاف «حاولت الذهـاب للعثور 
علـى عملائـي القدامـى للحصول على 
مسـتحقات ماليـة لكن كيـف يدفعون 
لي؟ لم تعد الخدمات إلى عملها المعتاد 
بعـد فالبنـوك مازالـت محـدودة فـي 

عملياتها».
وتواجـه ليبيـا أيضـا بعـد الحرب 

نقصا في الأوراق النقدية.
وقد زار رجـل الأعمال مكتبه القديم 
ومنزلـه لكنـه كالعديـد مـن الأجانـب 
في ليبيـا الآن فضل الإقامـة في مجمع 

مؤمن بأحد فنادق طرابلس الفخمة.
وقـال رجل الأعمـال «ليسـت هناك 

شرطة وليس هناك أمن الآن ... لكنني 
آمل أن تتحسن الأوضاع».

ويمثل إخضاع المجموعات المسلحة 
صعبـا.  تحديـا  الحكومـة  لسـيطرة 
ويأخـذ كثيـر مـن العاملـين الأجانـب 
موقـف الانتظار والترقـب لحين عودة 

الاستقرار.
وقـال عبـد الحكيـم بلحـاج وهـو 
المجموعـات  لإحـدى  إسـلامي  قائـد 
المسـلحة في نـدوة بجامعـة طرابلس 
شـح  بسـبب  يعانـي  الاقتصـاد  إن 
أحـد  السـلاح  انتشـار  وإن  الأمـوال 
أسـباب المشكلة فيما يتعلق بالسياحة 

والشركات الأجنبية.
ومعظم الشركات العاملة في أبراج 
الإداريـة  المبانـي  إحـدى  طرابلـس 
الرئيسـية فـي العاصمة هي شـركات 
الطيـران  شـركات  وأعـادت  ليبيـة. 
الأجنبيـة القليلـة التي تنظـم رحلات 
إلـى ليبيـا فتـح أبوابهـا لكـن أروقتها 

هادئة.
وفي مبنى إداري قريب تتضح أيضا 
قلـة عـدد الأجانب. وفي الخـارج ظهر 
ليبي يحمل مشـترياته من السوق في 
إحدى يديه وفي اليـد الأخرى بندقية 

الحكومة الجديدة ستعمل على بناء مؤسسات من البداية والمحافظة على جهود تنشيط قطاع النفط الليبي

انعدام الأمن وانتشار السلاح يهددان الاستثمارات المفتوحة في ليبيا

حقول نفط ليبية

كلاشنيكوف .
وقـال مستشـار أمنـي غربـي «كان 
... الآن  هـذا المـكان عامـرا بالنشـاط 
الشيء الرئيسي الذي تلاحظه هو قلة 

الأجانب».
ويمكـن رؤيـة وجـوه أجنبيـة فـي 
ردهات الفنادق لكن زياراتهم أصبحت 
الآن عابـرة. وقال مستشـار أمني آخر 
«يبـدو أن رجـال الأمـن أكثر عـددا من 

رجال الأعمال».
واسـتبعد كلا المتعاقديـن الأمنيـين 
أي عودة ملحوظة للأجانب قبل حلول 
العـام الجديـد على أقـل تقديـر. وقال 
أحدهما «وعـودة عائلاتهم سـتتطلب 

فترة أطول».
وقال جاك مولان مدير استشـارات 
المخاطـر فـي موريليا انفسـتمنتس إن 
الاشـتباكات بـين مجموعات مسـلحة 
أثنت الشـركات الأجنبية عـن العودة 

سريعا إلى ليبيا.
وفـي الأسـبوع الماضي أسـفر قتال 
عنيـف بين مجموعات مسـلحة محلية 
عن مقتل عدة أشـخاص على مشـارف 

طرابلس.
الطيـران  شـركة  وتراجعـت 
خطـط  عـن  بـي.ام.آي  البريطانيـة 
لاسـتئناف رحلاتها المباشرة من لندن 
إلى طرابلس هذا الشـهر وقالت اليوم 
الجمعـة إنـه ليس هنـاك موعـد مؤكد 

لاستئناف الخدمة.
تتحسـن  أن  «يجـب  مـولان  وقـال 
ليعـود  السـيئة  الأمنيـة  الظـروف 
بـين  الحالـي  الصـراع  المسـتثمرون. 
يحـل  أن  يجـب  مسـلحة  مجموعـات 
لتهدئة مخاوف المسـتثمرين. وإلا فإن 
العديـد من الشـركات فـي قائمة مجلة 
فورتشـن لأكبـر 500 شـركة لـن تعود 
إلـى ليبيـا». وأشـار أيضـا إلـى أنه لا 
يمكـن التنبـؤ بالقواعد المنظمـة لعمل 

الشركات.
لكـن بعـد انتهـاء الحرب والسـعي 
لتشـكيل الحكومـة يـزن المسـؤولون 

«يجـب  دبلوماسـي  مصـدر  وقـال 
إعلان الحكومة ولا بـد أن يوجد هيكل 

قبل أن يتسنى تنفيذ الأعمال».
وقال طارق علـوان العضو المنتدب 
اس.أو.سـي  الاستشـارات  لشـركة 
ليبيا التي مقرها لندن إن عدة شركات 
اتصلت به لطلب المشورة بشأن كيفية 

دخول السوق الليبية.
وأضاف «لاحظنا مسـتوى أعلى من 
الطلـب لدخول السـوق الليبية. هناك 
فرص ضخمة في ليبيا في الإنشـاءات 
وتكنولوجيـا  التحتيـة  والبنيـة 

المعلومات والسياحة».
وتابـع قائـلا «نصيحتـي هـي أنـه 
مازال من السـابق لأوانه تنفيذ أعمال 
فـي ليبيـا. نصيحتـي هـي أن يقوموا 

بواجبهم واستعداداتهم».

وكانـت هيريتيج أويـل البريطانية 
من الشركات التي سارعت إلى التحرك 
إذ أنها أنفقت 19.5 مليون دولار لشراء 
حصة مسـيطرة فـي شـركة الصحراء 
مقرهـا  التـي  النفطيـة  للخدمـات 
بنغازي فـي أكتوبر تشـرين الأول في 
صفقة نفتها المؤسسـة الوطنية للنفط 

الليبية.
لكـن المديـر المالـي للشـركة قلل من 
شـأن نفـي المؤسسـة الوطنيـة للنفط 
محادثـات  أجـرت  الشـركة  إن  قائـلا 

إيجابية مع المؤسسة.
الوطنـي  المجلـس  مسـؤولو  وقـال 
مـع  القائمـة  العقـود  إن  الانتقالـي 
لكـن  سـتحترم  الأجنبيـة  الشـركات 
العقـود التي يثبـت أنها انطـوت على 

فساد قد تجري مراجعتها. (رويترز)

في الشـركات الأجنبيـة الفرص مقابل 
المخاطـر في البلد المنتـج للنفط والغاز 
الذي يمتلك مـوارد تمكنه من دفع ثمن 
احتياجاته من إعادة الإعمار والرعاية 

الصحية.
وأرسـلت عـدة دول غربيـة وفـودا 
تجارية لكن لم يظهر حتى الآن فائزون 

كبار في السباق نحو العقود.

■ طرابلس ـ رويترز: قال مســؤول بمصفاة الزاوية النفطية 
في ليبيا اليوم الجمعة ان المصفاة تعمل عند 80 بالمئة من طاقتها 
ومــن المتوقع ان تعود الي العمل بكامل طاقتها البالغة 120 ألف 

برميل يوميا «في غضون أيام قليلة».
وأبلــغ محمد عمارة المبروك - وهو مدير بالمصفاة - رويترز 

بالهاتف «انها تعمل عند 80 بالمئة من طاقتها».
وســئل عن الموعد الذي يتوقعه لعودة المصفاة للعمل بكامل 

طاقتها فقال «قريبا... أعتقد في غضون أيام قليلة».
وتشــغل المصفاة شــركة الزاويــة لتكرير النفــط وهي فرع 

للمؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا. 

وكانــت المصفاة مصــدرا حيويا لامــدادات الوقــود للزعيم 
الليبــي المخلوع معمر القذافي وظلت تعمل حتى وقت قصير من 
سقوط طرابلس في ايدي قوات المعارضة في اب (اغسطس). 

وقــال المبروك «في مصفاة الزاوية لم تحدث اي اضرار على 
الاطلاق.. لا نواجه اي مشــاكل فنية على الاطلاق في تشــغيل 

المصفاة».
ولــدى ليبيــا خمس مصــاف نفطيــة محليــة تبلــغ طاقتها 
التكريريــة الاجماليــة 378 ألف برميــل يوميا. وقال مســؤول 
بالمؤسســة الوطنية للنفط ان تلبية الحاجات المحلية من الخام 

والمنتجات النفطية ستكون لها الاولوية. 

مسؤول.. مصفاة الزاوية في ليبيا 
تعمل عند 80 بالمئة من طاقتها 

■ القاهـرة ـ د ب أ: وصـل القاهـرة الجمعـة 
الدكتـور عبـاس علـي النقـي أمـين عـام منظمـة 
الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) قادما من 

الكويت في زيارة لمصر تستغرق عدة أيام. 
يجـري النقـي خـلال زيارتـه مباحثـات مـع 
المسـؤولين بوزارة البترول تتناول آخر تطورات 
الوضـع بالنسـبة للبتـرول مـع الإعـداد لمؤتمـر 
«خطوط أنابيـب نقل المـواد الهيدروكربونية في 
الـدول العربية» الذي يعقد بالقاهرة 28 تشـرين 
الثانـي (نوفمبـر) الحالي بالتعاون بـين المنظمة 

ومركز التعاون الياباني للبترول. 
ويبحث المؤتمر عدة موضوعات أبرزها الوضع 
الحالـي والمشـاريع المسـتقبلية لأنابيـب النفـط 
والغاز في الدول العربية وتصميم وبناء خطوط 
الأنابيـب على اليابسـة وفـي المغمـورة ومراقبة 
لخطـوط  الآمـن  التشـغيل  ومفاهيـم  التسـرب 
الأنابيب ، بالاضافـة الى اقتصاديات أنابيب نقل 
النفـط والغاز وإجراءات حماية البيئة وترشـيد 
استهلاك الطاقة في منظومات خطوط الأنابيب. 

ويبحـث مسـؤولو اوبك تقديرات بـأن الطلب 
علـى النفـط الخـام للمنظمـة فـي عـام 2012 قـد 
يتراجع بمتوسـط قدره مليـون برميل يوميا عن 
انتاجهـا الحالـي فيما يشـير الى انها قـد تبدأ في 

النظر في خفض المعروض.
ويجتمـع مجلـس محافظـي منظمـة البلـدان 
المصـدرة للبتـرول (اوبـك) فـي فيينـا الاسـبوع 
القـادم للتحضيـر لاجتمـاع وزراء النفـط في 14 
سياسـة  سـيقرر  الـذي  الاول  كانـون  ديسـمبر 

الانتاج.
وفشـل وزراء اوبـك فـي التوصـل الـى اتفاق 
فـي اجتماعهـم السـابق قبـل سـتة أشـهر عندما 
نجحت ايران في الاعتـراض على اجراء تزعمته 
السـعودية - أكبر دولة مصدرة للخام - لزيادة 
حصـص اوبـك لتغطية نقـص في الامـدادات من 
ليبيا. ورغـم هذا رفعت السـعودية ودول عربية 

خليجية اخرى الانتاج.
وتنتـج 12 دولـة عضو فـي اوبـك 29.9 مليون 
برميـل يوميـا وهي نفـس الكمية للطلـب المتوقع 

علـى نفط المنظمـة فـي 2011 و2012 وفقا لاحدث 
تقرير شـهري صـدر من مقر اوبك في التاسـع من 

تشرين الثاني (نوفمبر).
لكـن مندوبا مـن دولة رئيسـية فـي اوبك قال 
الخميـس ان الطلـب علـى نفط اوبك قـد يبلغ في 

المتوسط 29 مليون برميل يوميا في 2012 .
وقـال المنـدوب الـذي طلـب عدم نشـر اسـمه 

«تقديراتنا أقل من اعضاء اوبك».
ومنذ الاجتماع السـابق لاوبك بدأ انتاج ليبيا 
فـي التعافي وتم تعديـل توقعات الطلـب العالمي 
بالخفض بسـبب ضعف التوقعـات الاقتصادية. 
وفي حين ان اسعار النفط ما زالت فوق 100 دولار 
للبرميل إلا انها هبطـت 14 بالمئة من ذروتها لعام 
2011 البالغة 127 دولارا للبرميل والتي سـجلتها 

في ابريل نيسان.
واذا توصلـت الدول الاعضاء الاثنتي عشـرة 
الـى اجماع حول انخفاض الطلـب الى 29 مليون 
برميل يوميا فان هذا قد يؤدي الى حل وسط بين 
مواقف الدول العربية الخليجية المعتدلة وصقور 

الاسعار مثل ايران.
ودعـت ايـران يـوم الجمعـة الـدول العربيـة 
الخليجيـة المنتجة للنفط الـي خفض الانتاج الى 
مستويات الحصص الانتاجية قبل الازمة الليبية 
بينما قال مندوب خليجـي في اوبك ردا على ذلك 
ان السوق ما زالت تحتاج الى زيادة في المعروض 
لان الانتاج الليبي لم يعد الى مستوياته السابقة 

على الحرب.
وقال مندوب ثان من اوبك الخميس ان من غير 
المرجح ان توافق ايران على قرار في كانون الاول 
(ديسمبر) يبقى انتاج اوبك عند 30 مليون برميل 

يوميا.
واضـاف قائـلا «ايران لـن توافق علـى تمديد 
لانه لا توجد حاجة لزيادة المعروض في السـوق 

وربما يفرض ذلك ضغوطا على الاسعار».
واذا وافـق كل اعضـاء اوبـك علـى تقديـر اقل 
للطلـب على نفط المنظمة فان الاحتمالات قد تزيد 
لأن تتبنـى اوبك سـقفا جديدا للانتـاج أقرب الى 

انتاجها الفعلي.

المنظمة تدرس تقديرات لانخفاض الطلب على نفطها في 2012 
وصول أمين عام منظمة أوابك إلى القاهرة 

■ بيروت ـ يـو بي آي: أظهر تقرير 
لمصـرف لبنـان المركزي نشـر الجمعة 
ان موجوداتـه من العمـلات الأجنبية 
ارتفعـت فـي النصـف الأول من شـهر 
الحالـي  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
175.70 مليـون دولار بعـد ان كانـت 
الأول  تشـرين  شـهر  فـي  تراجعـت 
ملايـين   108.10 الماضـي  (اكتوبـر) 

دولار.
وارتفعـت موجـودات المصرف من 
32 مليـارا و10 ملايـين دولار بنهايـة 
شـهر تشـرين الأول (اكتوبر) الماضي 
الـى 32 مليـارا و185.70 مليونـا فـي 
منتصـف تشـرين الثانـي  (نوفمبـر) 
الحالـي اي بارتفـاع 175.70 مليـون 

دولار في نصف شهر. 

وكانـت موجـودات مصـرف لبنان 
ايلـول  المركـزي تراجعـت فـي شـهر 

(سبتمبر) 19.20 مليون دولار.
وكانـت موجـودات مصـرف لبنان 
مـن العمـلات الأجنبيـة وصلـت فـي 
نهايـة شـهر آب (اغسـطس) الماضـي 
الـى 32 مليـارا و137 مليونا و30 الف 
مسـبوق  غيـر  ارتفـاع  وهـو  دولار، 
مسـجلا 2 مليار دولار في اكبر ارتفاع 
للعملات الأجنبيـة للمصرف المركزي 

في شهر واحد. 
وارتفعـت موجـودات المصرف في 
شـهر تموز (يوليـو) الماضـي 574.75 
مليـون دولار، في حـين تراجعت تلك 
الموجودات في شهر حزيران (يونيو) 

الماضي 94 مليون دولار.

أن  الموجـودات  لتلـك  وسـبق 
تراجعت في شـهر ايار (مايو) الماضي 
كانـت  بينمـا  دولار  مليـون   554.45
ارتفعت في شـهر نيسـان (ابريل) 87 

مليون دولار.
كما تراجعت موجودات المصرف من 
العملات الأجنبية في شـهري شـباط 
الثانـي  ويناير/كانـون  (فبرايـر)، 

الماضيين 312.40 مليون دولار.
وكانـت تلـك الموجـودات ارتفعـت 
بحـدود 2.307.40 مليـار دولار خلال 

العام 2010. 
ووصلـت موجودات مصرف لبنان 
المركزي مـن العملات الأجنبية الى 31 
مليـارا و510 ملايـين دولار فـي نهاية 

شهر ايلول (سبتمبر) 2010.

ارتفاع موجودات مصرف لبنان المركزي
 175.70مليون دولار في نصف شهر

■ بودابست ـ د ب أ: قال وزير الاقتصاد الوطني المجري 
جورجــي ماتولكســي الجمعــة إن المجــر بــدأت محادثات 
بشــأن التوصل إلى اتفاق جديد مــن صندوق النقد الدولي 
والاتحــاد الأوروبي وتتوقع الوصول إلــى هذا الاتفاق في 

شباط (فبراير) المقبل. 
ونقلت وكالــة «إم.تي.آي» المجرية الرســمية للأنباء عن 
الوزيــر قوله إنه أبلــغ المفوضية الأوروبيــة وبعثة صندوق 

النقد التي تزور المجر حاليا بطلب بلاده. 
من ناحيته أكد متحدث باسم أولي رين مفوض الشئون 

النقدية والاقتصادية في الاتحاد الأوروبي هذا النبأ. 
وقال أماديو ألتافاج المتحدث باسم أولي رين «تم إبلاغنا 
برغبة الســلطات المجرية في الحصول على هذه المســاعدة 
الوقائية».  أما الوزير ماتولكســي فقد شــدد على أن بلاده 
لا تحتاج إلى قروض إنقاذ وأنها ســتحافظ على سيطرتها 

على سياستها الاقتصادية. 
كانــت وزارة التنميــة الوطنيــة المجرية قد كشــفت أمس 
الخميــس عن بدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي حول 

«نوع جديد» من اتفاقات التعاون بين الجانبين. 
وعلى عكس أي اتفاق سابق فإن الشكل الجديد للتعاون 
ســوف «يزيــد لا يقلــل اســتقلالنا المالــي والاقتصــادي» 
بحسب البيان الذي بثته الوزارة على موقعها على الإنترنت 
فــي أعقاب المحادثات التي جرت مع وفد صندوق النقد في 

بودابست. 
يذكــر أن صنــدوق النقد قــدم الجزء الأكبــر من قروض 
الإنقــاذ التي حصلت عليها المجر عــام 2008 بقيمة 25 مليار 

دولار لإنقاذها من الإفلاس. 
كانــت حكومة رئيــس الــوزراء فيكتور أوربــان اليمينية 
قــد قطعت العلاقات مــع الصندوق العــام الماضي وأعلنت 

ضرورة استعادة المجر استقلالها المالي. 
ورغم ذلك ظهرت شــكوك خلال الأســبوع الحالي بشأن 
قــدرة المجر على الحصول علــى احتياجاتها من الأموال من 
خلال طرح سندات في الأسواق المال بعد تحذير مؤسسات 
التصنيف الائتماني الدولية من الاستثمار في هذه السندات 

باعتبارها «عالية المخاطر».

المجر تتوقع التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق 
النقد والاتحاد الأوروبي في شباط المقبل 

سعر الخام العماني 
يرتفع فوق برنت 

في تغير نادر 
■ سـنغافورة ـ رويترز: جرت تسوية العقود 
الآجلـة للنفط الخـام العماني الجمعـة بفارق 20 
سـنتا للبرميـل فوق خـام برنـت مزيـج القياس 
الأوروبـي الأعلـى جودة وهـو تغير نـادر للخام 
الأوسـطي. وقالـت مصـادر بالصناعـة الجمعـة 
إن الطلـب الآسـيوي القوي على خامات الشـرق 
الأوسط رفع قيمتها بينما أدى تفاقم أزمة الديون 
فـي أوروبـا إلـى الضغـط علـى الخـام الأوروبي 
القياسـي. وتراجعت عقود الخام العماني تسليم 
يناير كانـون الثاني 2.13 دولار مسـجلة 109.11 
دولار للبرميل عند التسوية بينما بلغ سعر برنت 
فـي بورصـة انتركونتيننتـال فـي لنـدن 108.91 

دولار بحلول الساعة 0430 بتوقيت غرينتش.

سورية تتوقف عن دفع 
المستحقات المالية لتوتال 

مقابل انتاج النفط 
باسـم  متحـدث  قـال  رويتـرز:  ـ  باريـس   ■
مجموعـة توتـال النفطيـة الفرنسـية الجمعة إن 
السـلطات السـورية توقفت عن دفع المستحقات 
الماليـة للشـركة عـن انشـطتها لانتـاج النفط في 

سورية التي تشهد اضطرابات. 
وهذه اشارة اخرى الي ان العقوبات الامريكية 
والاوروبيـة التـي فرضت علـى دمشـق ردا على 
الحملة التي تشـنها حكومة الرئيس بشـار الاسد 

لقمع الاحتجاجات بدأت تظهر اثارها.
وأدت العقوبات الي تعطل صادرات نفطية من 

سورية بقيمة 400 مليون دولار شهريا.
وقـال متحـدث باسـم توتـال «لـم نعـد نتلقى 
مدفوعـات مـن الحكومـة السـورية» مضيفـا ان 
الشـركة لاحظت انخفاضا طفيفا في انتاج النفط 

في سورية. 

■ لنــدن ـ رويتــرز: زادت المؤسســة الوطنية للنفــط في ليبيا كميــات الوقود 
المطلوبة لعام 2012 بمقدار مليون طن.

وطرحــت المؤسســة مناقصــة لشــراء ثلاثة ملايين طــن من كل مــن البنزين 
والسولار/الديزل وزيت الوقود.. أي 9 ملايين طن إجمالا.

وتتضمــن المناقصة مليون طن إضافية فــي الكمية المطلوبة من نواتج التقطير 
للعام القادم. 

ليبيا تصدر مناقصة لشراء 9 ملايين 
طن من الوقود في 2012 
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15 اقتصاد ومال 

20 مليار دولار من المركزي الأوروبي 
للاستثمار في السندات اسبوعيا 

■ فرانكفورت ـ د ب أ: ذكرت تقارير صحافية في ألمانيا أن البنك المركزي الأوروبي 
وضع حدا أقصى اسبوعيا للاستثمار في سوق السندات الأوروبية. 

وقالت صحيفة «فرانكفورتر الجماينه تسايتونغ» الألمانية الصادرة الجمعة، دون 
الافصاح عن مصادرها، ان هذا الحد وصل مؤخرا إلى 20 مليار يورو أسبوعيا. 

وذكـرت الصحيفة أن سـندات دول اليـورو المتعثرة كانت صاحبة نصيب الاسـد 
فـي هـذه الاسـتثمارات، مشـيرة الى ان تحديـد هذا السـقف من النفقـات المخصصة 
للاسـتثمار في سـوق الأسـهم الأوروبية ظل يعامل من قبل دوائـر المركزي الأوروبي 

بوصفه «سرا» في ظل التخوفات من أن يؤدي الإعلان عنه إلى تشجيع المضاربات. 
يذكـر أن البنـك المركزي الأوروبي يشـتري أسـهما حكوميـة منذ ربيع عـام 2010 
مما يعرف بالسـوق الثانوية للأسـهم، حيث يحظر على البنوك المركزية شـراء هذه 

السندات بشكل مباشر من الدول عبر الاكتتاب. 
كان البنـك بدأ بشـراء سـندات يونانية ثم وسـع نطـاق برنامجه مؤخرا لشـراء 
سـندات دول أوروبية أخرى ليشمل شراء سـندات من إيطاليا وأسبانيا ثالث ورابع 

أكبر اقتصادات أوروبا. 
وبلغ إجمالي قيمة ما أنفقه البنك المركزي الأوروبي لشـراء سندات حكومية حتى 

الآن 187 مليار يورو. 

قادة «آسيان + 3» يشددون على أهمية
 التعاون لمعالجة الأزمة المالية العالمية

■ جاكرتا ـ يو بي آي: شدد قادة رابطة مجموعة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) 
+ 3 أي الصـين واليابـان وكوريـا الجنوبية الجمعة على ضـرورة تعزيز التعاون في 

معالجة الأزمة المالية العالمية.
ونقلـت وكالة الأنباء الأندونيسـية «أنتارا» عن الرئيس الأندونيسـي سوسـيلو 
يودهيونـو قوله خلال افتتاح اجتماع «آسـيان + 3» الـ14 فـي مدينة بالي ان «أموراً 
عديـدة حصلـت خلال السـنوات الماضية بدءا بغياب الاسـتقرار الأمنـي وصولاً إلى 

الأزمة المالية العالمية».
وأضاف ان «الوضع الديناميكي في العالم اليوم يجب أن يجعلنا نعي أننا بحاجة 

لتعزيز تعاوننا وقلب التحديات إلى فرص».
مـن جهتـه قال رئيس الوزراء الصيني ون جياباو المشـارك فـي الاجتماع ان دول 
«آسيان + 3» بحاجة لاتخاذ إجراءات أقوى بغية تعزيز التعاون وزيادة فرص النمو 

الداخلية وتعميق التعاون لتحسين قدرة المنطقة على مواجهة الأزمة العالمية.
وخلال الاجتماع الذي ترأسـه يودهيونو، اقترح ون أن تسـرع دول «آسيان + 3» 

تحرير التجارة في ما بينها، ورفع التعاون مالياً ونقدياً إلى أعلى المستويات.
وقال ون «يجب أن نروج لبناء شبكة أمان مالي إقليمية وتحسين قدرة شرق آسيا 

على حماية نفسه من الخطر المالي».
مـن جهتـه أعرب الرئيس الكـوري الجنوبي لـي ميونغ باك عن قلقـه من أن تترك 
الأزمـة، التي تشـهدها بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة، تأثيراً سـلبياً على 

دول «آسيان + 3».
وقـال لي «من المهم أن نقوم بخطوات لتعزيز شـبكة الأمـان المالي، وآمل في تعزيز 
التعاون في المسـتقبل»، مشـيراً إلى إنشـاء مكتـب أبحاث اقتصادي في سـنغافورة 

لمراقبة الوضع المالي في الدول الأعضاء ب»آسيان + 3».
وتضم آسيان كلا من: تايلند وماليزيا وسنغافورة وأندونيسيا والفلبين وبروناي 

وفيتنام ولاوس وبورما وكمبوديا.

بنك «ايه.بي.ان امرو» يتكبد خسارة في الربع 
الثالث بعد خفض قيمة قروض يونانية 

■ امسـتردام ـ رويتـرز: قال بنـك (ايه.بـي.ان امـرو) الهولندي المملـوك للدولة 
الجمعة أنه تحول إلى الخسارة في الربع الثالث بسبب خفض قيمة قروض وسندات 

لشركات يونانية بمقدار 500 مليون دولار.
وقـال البنك فـي بيان «عدم اليقين النـاتج عن أزمة الديون السـيادية وأثرها على 
الاقتصـاد الأوروبـي دفعنـا لخفـض قيمـة قـروض لشـركات يونانيـة مضمونة من 

الحكومة تبلغ 1.4 مليار يورو».
وأضـاف أن هناك مؤشـرات كافية الي أنه قد لا يحصل علـى كل التدفقات النقدية 
المسـتقبلية المرتبطة بالقروض والسـندات على الرغم من تنفيـذ كل الالتزامات حتى 

الآن.
وأدت عمليـة خفض القيمة إلى خسـارة صافية في الربـع الثالث قدرها 54 مليون 

يورو مقارنة مع أرباح بلغت 341 مليون يورو في نفس الفترة من العام الماضي.
ولا يمتلك ايه.بي.ان امرو الذي أممته هولندا اثناء الأزمة المالية العالمية في 2008 

سندات حكومية يونانية.
وقال البنك الذي تعتزم هولندا بيعه في 2014 أو بعد ذلك إنه خفض انكشافه على 

السندات الحكومية الايطالية والبلجيكية في الربع الثالث. 

«سوزوكي» تريد إنهاء التحالف 
الرأسمالي مع فولكسفاغن 

■ طوكيو ـ د ب أ: قالت شركة سوزوكي موتور كورب اليابانية للسيارات الجمعة 
إنها قد انهت تحالفها مع شـركة فولكسفاجن الألمانية للسيارات وهددت بإحالة الأمر 

على التحكيم الدولي إذا رفضت الأخيرة. 
وقال رئيس مجلس إدارة الشـركة ومديرها التنفيذي أوسـامو سوزوكي: «انهت 

«سوزوكي اليوم الشراكة مع فولكسفاغن». 
وقـال «إنني مسـتاء من اضطرارنا لاتخـاذ هذا الموقف لكن أفعال فولكسـفاغن لم 
تتـرك لنا خيارا. فقد واصلوا رفض محاولاتنا في مناسـبات كثيرة لحل تلك القضايا 

عبر المفاوضات». 
كانـت الشـركة قـررت في بـادئ الأمـر إنهـاء تحالفها مع فولكسـفاغن فـي أيلول 
(سـبتمبر) بعـد أن شـددت الشـركة الألمانية نفوذهـا علـى «وحدتهـا» اليابانية في 

تقريرها السنوي. 
وطالبت الشـركة اليابانية فولكسفاجن اليوم الجمعة بإعادة بيع حصتها البالغة 

9. 19 بالمئة فيها إما لسوزوكي مباشرة أو لطرف ثالث تختاره هي. 
كانت فولكسـفاغن اشترت الأسـهم في كانون الاول (ديسـمبر) عام 2009 لتعزيز 

وجودها في السوق الهندية للسيارات الصغيرة. 
وقالت سوزوكي إنه إذا استمرت فولكسفاغن في رفض حل الشراكة، «فستبدأ في 

إجراءات التحكيم من أجل إعادة إنشاء الاستقلال الأصلي لسوزوكي». 
ولـم تغير الشـركة الألمانية موقفها منـذ أن رفضت أول طلب من سـوزوكي بإنهاء 

التحالف في أيلول (سبتمبر)، حسبما ذكرت صحيفة نيكي اليابانية الاقتصادية. 
كانت سـوزوكي في منتصف تشـرين الاول (أكتوبر) اتهمت فولكسفاغن بانتهاك 
اتفـاق تحالفهمـا لعام 2009 وذلـك بعدم تمكين الشـركة اليابانية مـن الحصول على 

التكنولوجيا التي تم الوعد بتقديمها لها بموجب الاتفاق. 

موازنة اليونان تتوقع عجزا أقل العام القادم
ووزير المالية يأمل تمريرها قبل القمة الاوروبية

■ أثينا ـ د ب أ: قدمت الحكومة الائتلافية اليونانية الجمعة للبرلمان موازنتها لعام 
2012 إذ تتوقع خفض عجز الميزانية للبلاد من 9 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا 

العام إلى 4. 5 بالمئة في العام المقبل. 
وفقا للموازنة التي تم عرضها على الصحافيين من جانب وزير المالية إيفانجيلوس 
فينيزيلـوس، من المتوقع أن تشـهد البلاد ركـودا طويلا مع ارتفـاع البطالة إلى 1. 17 

بالمئة العام القادم.
وصـرح وزير المالية اليوناني افانغيلـوس فنيزيلوس الجمعة انه يأمل ان يجري 
إقرار الموازنة الجديدة لعام 2012 التي تؤكد التزام الحكومة بإجراءات التقشف قبل 

انعقاد قمة الاتحاد الاوروبي في التاسع من كانون الاول (ديسمبر).
وقـال فنيزيلـوس انـه لا يتوقع ان تكون هنـاك حاجة لاي اجـراءات جديدة اكثر 
مما وافقت عليه الحكومة الاشـتراكية السـابقة، رغم ان العديد من الاصلاحات التي 

تواجه احتجاجات شعبية حاشدة لم تنفذ بعد. 
وقـال فنيزيلوس للصحافيين «لن تكون هناك حاجة لاي إجراءات اذا قمنا بإقرار 
مـا جرى التصويـت عليه». وصـرح الوزير بذلك بينمـا طرح اول موازنـة تتقدم بها 
حكومة الوحدة برئاسـة لوكاس باباديموس وهي الحكومة التي تولت مقاليد الامور 

الاسبوع الماضي بهدف التعامل مع ازمة الديون التي ترزح اليونان تحتها. 
واضـاف فنيزيلـوس ان «الهـدف هـو التصويت علـى الموازنـة قبل التئـام القمة 

الاوروبية» في التاسع من كانون الاول (ديسمبر) المقبل. 

رئيس البنك المركزي الأوروبي يدعو أوروبا 
لتسريع جهود تعزيز صندوق إنقاذ اليورو 

■ فرانكفـورت ـ د ب أ: دعـا رئيس البنك المركـزي الأوروبي ماريو دراغي الجمعة 
القادة الأوروبيين إلى تسـريع تنفيـذ خطوات تعزيز القـدرات المالية لصندوق إنقاذ 

اليورو. 
تسـاءل دراجـي فـي مؤتمـر مصرفي عقد فـي فرانكفـورت قائـلا «أيـن تنفيذ تلك 

القرارات التي اتخذت منذ مدة طويلة؟. يجب ألا ننتظر أكثر من ذلك». 
كان تعزيـز صنـدوق الإنقاذ وهو آلية الاسـتقرار المالي الأوروبـي جزء من حزمة 
إجـراءات تم الاتفـاق عليها الشـهر الماضـي من جانب القـادة الأوروبيـين خلال قمة 

طارئة عقدت في بروكسل. 

■ لنـدن ـ رويتـرز: عدل بنـك (بي.إن.بي 
الخـام  النفـط  لاسـعار  توقعاتـه  باريبـا) 
الامريكـي في 2012 بالرفـع بمقدار 3 دولارات 
الـى  مشـيرا  للبرميـل  دولارات   104 الـي 
احتمـالات لطلب قـوي في الشـتاء لكنه ترك 
توقعاته لسـعر خام القياس الاوروبي مزيج 

برنت عند 116 دولارا للبرميل. 
العمـلاء  الـى  مذكـرة  فـي  البنـك  وقـال 
الجمعـة «العوامل الاساسـية العالمية والمزيد 
مـن التيسـير النقـدي يشـيران الـى ضغوط 

صعودية على اسعار النفط».
وخلص مسـح لرويترز في اواخر تشـرين 
الاول (اكتوبـر) الـى ان اسـعار برنـت مـن 
المتوقـع ان تبقـى فـوق 100 دولار للبرميـل 

علـى الرغم مـن تكنهنـات واسـعة بتباطيء 
اقتصادي. 

واظهر المسح ان من المتوقع ان يبلغ متوسط 
اسـعار الخام الامريكي 92 دولارا للبرميل في 
العـام القادم في حـين من المنتظر ان يسـجل 

متوسط اسعار برنت 106.80 للبرميل. 
برنـت  لخـام  الآجلـة  العقـود  وارتفعـت 
مدعومـة  الجمعـة  دولارات   109 متجـاوزة 
بتراجـع الـدولار الأمريكي وبعد أن سـجلت 
خسائر ثقيلة في الجلسة السابقة لكن محللين 
ومتعاملين يقولون إن المخاطر مازالت نزولية 

نظرا للضعف الاقتصادي في أوروبا.
وارتفع خام برنـت 1.52 دولار إلى 109.74 
دولار للبرميل بحلول السـاعة 1242 بتوقيت 

جرينتش بعد أن أغلقت منخفضة 3.66 دولار 
في الجلسة السابقة.

وارتفعـت العقـود الآجلـة للنفـط الخـام 
الأمريكي 1.13 دولار إلى 99.95 دولار.

فـي  تشـككوا  ومتعاملـين  محللـين  لكـن 
اسـتمرار الصعـود. وقال كريسـتوف باريت 
المحلل النفطي لدى كريدي اجريكول سي.آي.

بي إن السـوق تتبع فيما يبـدو حركة الدولار 
الأمريكـي الـذي تراجـع 0.91 بالمئـة مقابـل 
سـلة عملات بحلـول السـاعة 1243 بتوقيت 

غرينتش.
وقفز اليورو إلى أعلى مسـتويات الجلسة 
وسـط تكهنات بأن البنك المركـزي الأوروبي 

قد يبدأ إقراض صندوق النقد الدولي.

النفط يرتفع مدعوما بانخفاض الدولار 

باريبا يرفع توقعاته لسعر الخام الامريكي
 في 2012 إلي 104 دولارات للبرميل 

■ لنـدن ـ رويتـرز: ارتفـع اليـورو قليـلا 
أمام الدولار الجمعة بعد أن قام مسـتثمرون 
بتغطيـة مراكـز مدينة باليـورو لجني أرباح 
قبيل نهاية الأسـبوع لكن هناك شهية كبيرة 
للبيـع عند صعود العملة في ظـل تفاقم أزمة 

ديون منطقة اليورو.
ومـع ارتفـاع عوائـد السـندات الايطالية 
والاسـبانية صوب مسـتويات غيـر محتملة 
المركـزي  البنـك  علـى  الضغـوط  تتزايـد 
الأوروبي لتعزيز برنامجه لشـراء السندات 
المسـتثمرين  مـن  الطلـب  تراجـع  ظـل  فـي 

الآخرين.
وإلـى حـين التوصـل إلـى حـل يجعل من 
الأخيـر  المـلاذ  مقـرض  الأوروبـي  المركـزي 
فمن غيـر المرجح أن يحافـظ اليورو على أي 

مكاسب.
وزادت ضغـوط البيـع علـى اليـورو هذا 
الأسـبوع بفعل مؤشرات على أن الأزمة تمتد 

إلـى دول رئيسـية فـي منطقـة اليـورو مثل 
فرنسا.

وارتفع اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.3502 دولار 
غيـر بعيد عـن أدنى مسـتوى له في خمسـة 
أسـابيع البالـغ 1.3421 دولار الـذي سـجله 
أمـس الخميـس. ومـازال اليـورو منخفضـا 

نحو اثنين بالمئة على مدى الأسبوع.
وهبـط الـدولار إلـى أدنـى مسـتوى فـي 
أسـبوعين ونصف مقابل الين عند 76.68 ين. 
واسـتفاد الدولار في الآونة الأخيرة من قلق 
المستثمرين بشأن احتمال تدخل اليابان في 
سـوق الصرف مجددا بعـد أن تدخلت بقوة 

لبيع الين في 31 أكتوبر تشرين الأول.
أدنـى  إلـى  الاسـترالي  الـدولار  وهبـط 
مسـتوى فـي خمسـة أسـابيع عنـد 0.9966 
دولار أمريكي. وفي أحدث التعاملات استقر 
بدون تغير عن إغلاق الجلسـة السابقة عند 

0.9992 دولار أمريكي.

■ موسـكو ـ د ب أ: قـال الرئيـس الروسـي 
دميتـري ميدفيديـف الجمعـة إنـه لا يسـتبعد 
إمكانيـة إقامـة كيـان اتحـادي يضـم دولا تقـع 
فـي أوروبـا وفي آسـيا تحـت مسـمى «الاتحاد 

الاقتصادي الأوراسي» قبل عام 2015. 
وذكرت وكالة « نوفوستي « الروسية للأنباء 
اليـوم أن تصريـح ميدفيديـف جاء فـي أعقاب 
اجتماعـه مـع نظيريـه البيلاروسـي الكسـندر 
لوكاشـينكو والكازاخي نور سلطان نزاربايف 

في العاصمة موسكو. 
وقع الرؤسـاء الثلاثـة اليوم وثيقـة «إعلان 

التكامل الاقتصادي الأوراسي» واتفاقية تنظيم 
عمل «اللجنة الاقتصادية الأوراسية». 

وأعلنـت الوثيقـة عن دخـول الـدول الثلاث 
إلـى مرحلـة إنشـاء مجـال اقتصـادي موحـد 
مفتوح أمام دول أخرى وحددت الهدف النهائي 
المطلوب تحقيقه في إنشـاء الاتحاد الاقتصادي 

الأوراسي. 
الديـوان  فـي  مصـدر  عـن  الوكالـة  ونقلـت 
اللجنـة  علـى  يتعـين  إنـه  الروسـي  الرئاسـي 
الاقتصاديـة الأوراسـية بـدء العمـل فـي الأول 
مـن كانـون ثـان/ ينايـر 2012 وتتولـى تنظيم 

العمليات التكاملية التوحيدية في إطار الاتحاد 
الجمركي الذي يضم في عضويته حالياً روسـيا 
وبيلاروسـيا وكازاخسـتان فـي إطـار المجـال 

الاقتصادي الموحد. 
من المقرر أن يكون للجنة سلطة «فوق قومية» 
فـي مجـال اختصاصاتهـا بالنسـبة لسـلطات 

الدول الأعضاء. 
يذكـر أن رئيس الـوزراء الروسـي فلاديمير 
بوتـين قـد اقتـرح فـي الاونـة الاخيـرة فكـرة 
خلـف  بمثابـة  يكـون  جديـد  اتحـاد  تأسـيس 

للاتحاد السوفيتي السابق. 

تقرير: ميدفيديف يتوقع قيام اتحاد اقتصادي 
«أوراسي» قبل عام 2015 

■ رومــا ـ ا ف ب: اعلــن الرئيس الجديد 
للحكومــة الايطالية ماريــو مونتي الجمعة 
ان قمة مصغرة «ثلاثية» ســتعقد الخميس 
الرئيــس  مــع  ستراســبورغ  فــي  المقبــل 
الفرنســي نيكولا ســاركوزي والمستشارة 
الالمانيــة انغيلا ميــركل، لمواجهة الازمة في 

منطقة اليورو.
وقــال مونتي فــي مؤتمــر صحافي بعد 
حصــول حكومتــه علــى الثقة فــي مجلس 
ثلاثــي  اجتمــاع  اول  «ســيعقد  النــواب 
فــي  الخميــس  وميــركل  ســاركوزي  مــع 

ستراسبورغ». 
وتطــرق مونتي الــى ابرز ما ســيقوم به 
في الاســبوع المقبل، فقــال ان «الوضع في 
منطقة اليورو ســيكون الاولوية بالتأكيد». 
واضــاف «ســيكون لقاء غير رســمي، لقاء 

عمــل. لا يوجد جدول اعمال»، مشــيرا الى 
ان «نظيريه طلبا منه المشاركة في الاجتماع 

وطرح افكار فيه». 
وذكــر المفــوض الاوروبي الســابق بأن 
القــادة الثلاثــة تحادثوا مســاء الخميس، 
وبأن ساركوزي وميركل شجعاه خلال تلك 
المحادثة الهاتفية «على نشــاطه الحكومي» 

واجروا اول تبادل لوجهات النظر. 
واضاف مونتي «الثلاثاء ســأتناول الغداء 
فــي بروكســل مع رئيــس المفوضيــة (جوزيه 
باروزو) وســألتقي رئيس الاتحــاد الاوروبي 
(هيرمــان) فــان رومبوي، لكن يا للأســف لن 
التقــي رئيــس البرلمــان الاوروبــي (جيرزي) 

بوزيك غير الموجود في بروكسل». 
وفي خطابه الذي القاه في مجلس الشيوخ 
الخيمس، اشــار المفــوض الاوروبي الســابق 

(1994-2004) الــى انه يريــد الا تبقى ايطاليا 
«حلقة ضعيفة» في منطقــة اليورو، وهو عازم 
علــى ان يعيد اليهــا دورها «الكامــل» في بناء 

المشروع الاوروبي. 
وقــال مونتــي الخميس ان «عملنا ســيمليه 
هدفنــا بــأن تكــون ايطاليــا اقوى واكثــر ثقة 

بنفسها». 
الاوروبــي  الاتحــاد  ان  مونتــي  واوضــح 
«الذي يجتاز اخطر ازمة بعد الحرب» لن يكون 
«قــادرا على البقاء اذا اصاب الافلاس الاتحاد 

النقدي». 
وووعــد مونتي الذي ســيتولى ايضا وزارة 
الاقتصاد بتحفيز النمو الضعيف منذ عشــرة 
اعوام لطمأنة الاســواق الى قدرة ايطاليا على 
تســديد ديونهــا الضخمة البالغــة 1900 مليار 

يورو (120 بالمئة من اجمالي الناتج القومي). 

مونتي: قمة بين فرنسا والمانيا وايطاليا الخميس 
في ستراسبورغ لمواجهة ازمة اليورو

ارتفاع الذهب مع تراجع الدولار لكن 
ضغوط أزمة اليورو مستمرة 

الذهـب  سـعر  ارتفـع  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
وبعـض  الـدولار  بتراجـع  مدعومـا  الجمعـة 
عمليات تصيـد الصفقات لكن المعـدن النفيس 
فـي طريقه لتسـجيل أكبر خسـارة أسـبوعية 
منذ سـبتمبر أيلول بسبب قلق المستثمرين من 

تفاقم أزمة ديون منطقة اليورو.
وارتفعت الفضة قليلا أيضا بعد أن خسرت 
نحو ستة بالمئة في الجلسة السابقة في تراجع 
عـام للمعـادن النفيسـة والصناعيـة بسـبب 

عمليات بيع لإيقاف الخسائر.
ويشـعر المسـتثمرون بالقلـق مـن انتشـار 
الأزمـة ومن شـح المعـروض فـي سـوق النقد 
عوائـد  تراجـع  مـن  بالرغـم  الأجـل  قصيـر 
السندات الحكومية الايطالية والاسبانية بعد 
أن اشـترى البنـك المركزي الأوروبي سـندات 
في السـوق الثانوية. وظلت عوائد السـندات 
بالرغم من ذلك قريبة من مستويات لا تحتمل.

وارتفـع الذهـب في السـوق الفوريـة 0.47 
بالمئة إلـى 1728.79 دولار للأوقية (الأونصة) 
جرينتـش  بتوقيـت   1150 السـاعة  بحلـول 
مقارنة مـع 1721.19 دولار في أواخر تعاملات 

نيويورك أمس الخميس.
وفي الجلسـة السـابقة تراجـع الذهب 2.5 
بالمئـة وسـجل أدنـى مسـتوى فـي أسـبوعين 
ونصـف عنـد 1709.64 دولار للأوقية وهو في 
طريقه لتسـجيل خسارة أسـبوعية قدرها 3.4 

بالمئة وهي الأكبر منذ نهاية ايلول (سبتمبر).
وارتفعـت الفضـة الفوريـة 0.47 بالمئة إلى 
فـي  دولار   31.68 مـن  للأوقيـة  دولار   31.83

أواخر تعاملات نيويورك الخميس.
وارتفـع البلاتـين 0.52 بالمئة إلـى 1586.20 
زاد  بينمـا  دولارا   1578 مـن  للأوقيـة  دولار 
سـعر البلاديوم 0.08 بالمئـة إلى 605.97 دولار 

للأوقية من 605.47 دولار.

■ نيودلهي ـ د ب أ: أعلنت شركتا ريليانس 
اندسـتريز ليمتد الهنديـة «آر آي إل» وبريتش 
بتروليـم البريطانية العملاقـة للنفط «بي بي» 
إقامـة مشـروع مشـترك بهـدف التركيـز علـى 

تحديد المصادر والتسويق للغاز في الهند. 
قالت «آر آي إل» في بيان صحافي إن شركة 
«إنديا جاز سولوشانز برايفت ليمتد» ستكون 

مشروعا مشتركا مناصفة بين الشركتين. 
جاء في البيان أن الشركة الجديدة ستتولى 
تطوير البنية الأساسية لتسريع عمليات النقل 

والتسويق للغاز في الهند. 
كانـت الشـركتان أعلنتـا عـن شـراكة فـي 

شـباط (فبرايـر) الماضـي بموجبها تسـتحوذ 
«بـي بـي» على حصة نسـبتها 30 بالمئـة في 23 
عقـدا لإنتاج النفط والغـاز التي تديرها «آر آي 

إل» في الهند. 
واكتملـت الصفقـة فـي آب (أغسـطس) مع 
اسـتحواذ الشـركة البريطانية علـى حصة في 

21 حقلا استكشافيا. 
قال البيان إن مجلس إدارة الشركة الجديدة 
سيتألف من ستة أعضاء لكل من بي بي وآر آي 
إل، وسـيكون كريس سليجر من بي بي رئيس 
مجلس إدارتها وبيبهـاس جانجولي من آر آي 

إل نائب الرئيس المكلف. 

■ بروكسـل ـ برلين ـ ا ف ب: تسـعى حكومات 
بلـدان الاتحـاد الاوروبـي السـبعة والعشـرون 
موازنـة  لاقـرار  الجمعـة  الاوروبـي  والبرلمـان 
للاتحاد لعام 2012 تجمع بين اعتبارات التقشـف 

وضرورات الانفاق لدفع النمو.
وقد عقـد وزراء ودبلوماسـيون محادثات في 
بروكسل قبل المفاوضات «التوافقية» المتوقعة مع 
البرلمـان، الذي يريد اربعة مليارات يورو اضافية 
(5.4 مليـارات دولار) على ما تريـد الدول التعهد 

به. 
وبدون الاتفاق بين هؤلاء الاطراف لن يتسـنى 

تمرير موازنة الاتحاد للعام المقبل. 
وكانـت مهلـة توافق سـابقة قـد انقضـت قبل 
عـام مـن دون التوصل الى اتفاق مـا ترك الاتحاد 
الاوروبـي لوهلـة معلقـا بشـأن حسـاب الموازنة 
اذ اضطـر للاعتمـاد علـى الارقام الشـهرية للعام 

السابق 2010. 
ومـن المحتمـل الا يتم التوصل هـذه المرة ايضا 
الى اتفاق رغم المحادثات التي تستمر حتى ساعة 
متأخرة من المسـاء، اذ يقول المطلعون على سـير 
المحادثـات ان ممثلـي الدول ما زالـوا بعيدين من 

التوصل الى اتفاق بهذا الشأن. 
ويرغب البرلمان الاوروبي في ان يتاح للاتحاد 
مبلـغ 133 مليـار يورو فـي عام 2012 بزيـادة 6.6 
مليـارات يـورو عن عـام 2011 اي ما نسـبته 5.2 

في المئة. 
اما دول الاتحاد فترغب في عدم زيادة الموازنة 
بأكثر من 2.02 في المئة كنسبة يتفق عليها، بحيث 

يحصل الاتحاد على 129 مليار يورو لعام 2012. 
وتقـول بريطانيـا وهولنـدا والنمسـا وفنلندا 
والدنمارك والسـويد ان البرلمان الاوروبي يطلب 

اكثر من اللازم. 
فقد قـال وزيـر المـال الهولندي يـان كيس دي 
انـه  المباحثـات  لحضـور  وصولـه  اثنـاء  ياغـر 
سـيكون «مثيـرا للاسـتغراب» ان يزيـد الاتحـاد 
الاوروبـي انفاقه متجاوزا نسـبة التضخم، التي 
قدرت بـ 3.4 في المئة في الاتحاد في تشرين الاول 
(اكتوبر)، بحسـب ارقام رسـمية نشرت في وقت 

سابق هذا الاسبوع. 
واشـار الوزيـر الهولندي الـى ان «الحكومات 
في مختلـف انحاء اوروبا تقر اجراءات تقشـفية 
مثيـرا  وسـيكون  موازناتهـا،  فـي  واقتطاعـات 
للاسـتغراب ان تتضخم الموازنـة الاوروبية» في 

موازاة ذلك. 
وكانـت دول الاتحـاد قـد تمكنـت مـن خفـض 
مشروع الموازنة الذي طرحته المفوضية الاوروبية 
اولا بنحـو 3.5 مليـارات يـورو. وتم خفض المنح 
المقدمة الى الدول على مستوى الاتحاد الاوروبي 
بنحـو 1.29 مليـار والانفـاق الزراعـي بنحو 786 
مليونا والنفقات الدبلوماسية للاتحاد عبر العالم 

على شكل نفقات ادارية ب287 مليونا اخرى. 

تلـك  كل  اعـاد  الاوروبـي  البرلمـان  ان  غيـر 
الاقتطاعـات واضـاف اليهـا نصف مليـار اخرى، 
اذ اصـر رئيـس البرلمـان جيـرزي بوزيـك علـى 
ان الاتحـاد الاوروبـي ينبغـي ان «يتمتـع بوضع 

تنافسي ويعزز النمو». 
غير ان محادثـات الموازنة التي تجري الجمعة 
ليست الاصعب اذ ستليها مفاوضات شاقة تتعلق 
بأولويات الانفاق العام للاتحاد على مدار موازنة 
السـنوات السـبع المقبلة اي بدءا مـن 2014 حتى 

 .2020
الى ذلك اعرب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد 
كاميرون الجمعة عن ثقته في قدرة منطقة اليورو 
علـى الخـروج مـن ازمـة الديـون التـي تجتازها 
وحث على دعم المؤسسـات وبينها البنك المركزي 

الاوروبي للعملة الموحدة.
وعقب محادثات مع المستشارة الالمانية انغيلا 
ميـركل في برلين عبر كاميرون عن ثقته التامة في 
التـزام المانيـا بالدفاع عن اليورو الامـر الذي قال 

انه يصب «في صالح بريطانيا». 
وقـال كاميرون خلال مؤتمر صحافي مشـترك 
مـع ميركل «بالطبـع هذا وقت صعـب -- وهو ما 
تعكسه الاسـواق -- ولكنني لا اقلل ولو للحظة 
من شـأن التزام البلدان مثل المانيا وبلدان منطقة 

اليورو بانجاح العملة». 
وتابـع «حيث ان هذا فـي صالح بريطانيا وهو 

ايضا ما نريد ان نراه». 
لاسـتعادة  الزمـن  اوروبـا  تسـابق  وبينمـا 
ازمـة ديـون  اثـار  الاسـتقرار والثقـة بمواجهـة 
منطقـة اليـورو، دعـا كاميـرون كافة مؤسسـات 
الاوروبيـة  العملـة  عـن  للدفـاع  منطقةاليـورو 

الموحدة. 
العشـرين  مجموعـة  فـي  اتفقنـا  «كمـا  وقـال 
يتعـين علـى كافة مؤسسـات منطقة اليـورو دعم 
العملـة وفعـل ما يلـزم للدفـاع عنهـا -- وهو ما 
يلـزم حدوثـه»، في اشـارة الى القمـة التي جرت 
هـذا الشـهر فـي كان بفرنسـا وردا علـى سـؤال 
حـول الدور المتوقع ان يضطلع بـه البنك المركزي 

الاوروبي. 
فقـد حث كاميـرون، الذي لم تنضـم بلاده الى 
منطقة اليـورو، علـى اللجوء الى البنـك المركزي 
الاوروبي ك»سلاح ماض» للدفاع عن اليورو عبر 
عملية شـراء سـندات ضخمـة وإقـراض البلدان 
الغارقـة في الديـون ان لم تجد مـن يقرضها -- 

وهي التصورات التي عارضتها برلين بشدة. 
وعقب الاجتماع اكدت ميركل معارضتها لشراء 
البنـك الاوروبي لسـندات ضخمـة قائلـة «علينا 
الحرص على الا نتظاهر ان لدينا امكانات ليسـت 
لدينـا في الواقـع»، معقبة علـى تصريحات ادلت 
بهـا هذا الاسـبوع قالـت فيها ان البنـك الاوروبي 
ليـس لديـه الحق فـي القيـام باجـراءات من هذا 

القبيل بموجب القواعد المعمول بها حاليا. 

ميركل وكاميرون يختلفان على سبل التصدي لأزمة اليورو 

خلافات بين بلدان الاتحاد الاوروبي وبرلمانه لاقرار موازنة 2012

المستشارة الالمانية انجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون خلال مؤتمر صحافي في برلين امس

وتابعت «سـرعان ما ستكتشـف الاسـواق ان 
هذا لن ينفع». 

كما تريد ميركل مزيـدا من الاندماج في اوروبا 
مـا يعارضه كاميـرون، متأثـرا بخلفية تشـككيه 
ازاء  البريطانـي  المحافظـين  حـزب  حزبـه  لـدى 

المشروع الاوروبي. 
وكان كاميرون قد انتقد في كلمة القاها الاثنين 
مـا وصفـه ب»الخطـط العملاقـة والـرؤى المثلى 
(اللاواقعيـة)» داعيا الى تحلي الاتحاد الاوروبي 
كتلـة  بتصلـب  وليـس  عمـل  كشـبكة  «بالمرونـة 
واحـدة»، متطرقـا الى الازمـة باعتبارهـا فرصة 
لاسـترجاع حكومات الدول الاعضـاء صلاحيات 

من المؤسسة المركزية الاوروبية في بروكسل. 
ويشـعر المعلقون الالمـان بتوجـس ازاء المزاج 
المعادي لاوروبا في لنـدن إذ قالوا انه يبدو وكأن 
كاميرون يبحث عن كبش فداء يحمله مسـؤولية 
البيانـات الاقتصاديـة السـيئة التـي وردت هـذا 
الاسـبوع ومنهـا مسـتوى قياسـي مـن الشـباب 

العاطل عن العمل بلغ مليونا في بلاده. 
عقـب  وميـركل  كاميـرون  تصريحـات  وقبـل 
اجتماعهما كتبت صحيفة «زوديتشه تسايتونغ» 
الالمانية ذات توجه يسار الوسط «ان الاجواء بين 
البلديـن باتت في الوقت الراهـن ملبدة اكثر منها 

منذ وقت طويل». 

الاخباريـة  شـبيغل»  «ديـر  مجلـة  وقالـت 
الاسبوعية في طبعتها على الانترنت «ان حكومة 
كاميـرون تواجـه معضلـة.. فهـي تريد النـأي ما 
امكنها عـن الازمة في القـارة، ولكنهـا تريد ايضا 
ان يكـون لها قول فـي الامور إذ تغيـر ذات الازمة 
طبيعـة الاتحـاد الاوروبي، وبريطانيـا بين ثلاثة 

من كبار بلدانه». 
كمـا ترغب ألمانيـا في ان تبـذل بريطانيا مزيدا 
مـن الجهد علـى صعيد حل ازمة الديـون من قبيل 
دعم اقرار ضريبـة على التعاملات المالية، وهو ما 
تخشـى الاوسـاط المالية والتجارية فـي لندن ان 

يؤدي إلى هروب الاستثمارات. 
ولا يبدو ان تصريحات كاميرون عقب اجتماع 
الجمعـة قـد اسـهمت فـي التجـاوب مـع الرغبـة 
الالمانية. غير ان ميركل سعت الى تلطيف الاجواء 
بعد اسبوع ساخن، حيث اعربت عن ثقتها بامكان 

التوصل الى حل وسط مع نظيرها البريطاني. 
وقالـت المستشـارة الالمانيـة «لطالمـا وجـدت 
انـا وديفيـد حـلا كلمـا عملنا معـا علـى التصدي 

لمشكلة». 
البرلمانيـة  الكتلـة  زعيـم  كاودر  فولكـر  وكان 
لحـزب الاتحـاد المسـيحي الديموقراطـي لميـركل 
والمعـروف بعدم تردده في المواجهـة، قد اثار هذا 
الاسـبوع اسـتياء بدعوته بريطانيـا «لكي تفعل 

مـا يجـب ان تفعله» لانقـاذ اليورو، مؤكـدا كذلك 
صـدارة ألمانيـا لاوروبـا قائـلا ان القـارة باتـت 
«تتحـدث الالمانيـة» ما اثار صيحات الاسـتهجان 

بين أروقة الصحافة البريطانية. 
ومـن جانبـه نحـى الرئيـس الجديـد للبنـك 
المركـزي الاوروبـي ماريـو دراغي جانبـا الجمعة 
المشـادات السياسـية قائلا ان جل اهتمـام البنك 
هـو الحفـاظ علـى اسـتقرار الاسـعار، بينما حث 
حكومـات الـدول علـى ضبـط اوضاعهـا الماليـة 

للخروج من الازمة. 
وفـي ظـل الاجـواء الراهنة أشـار دراغـي الى 
ومصداقيـة  لاسـتمرارية  الحيويـة..  «الاهميـة 

وتوافقية» البنك الاوروبي وسياساته النقدية. 
وفي بروكسـل، التي زارها قبـل برلين، لم يدل 
كاميـرون بتصريحـات عقب اجتماعـه مع رئيس 
المفوضيـة الاوروبيـة جوزيـه مانويـل بـاروزو 
ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي. 
غيـر ان بيانـا صـدر عـن مكتـب بـاروزو ذكر 
ان الزعمـاء اتفقـوا علـى الحاجة الـى اتخاذ فعل 
حاسم «لضمان استقرار نطاق اليورو والتسريع 

بإجراءات تنشيط النمو والتوظيف». 
وأضـاف البيـان انهـم «شـددوا علـى الاهمية 
المحورية للمزيد من الدفع باتجاه تطوير السـوق 

الموحد». 

اليورو يرتفع والضغوط مستمرة 
مع تفاقم أزمة ديون أوروبا 

شركتا بي بي البريطانية وريليانس الهندية 
تدخلان في شراكة للتنقيب عن الغاز 
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نجم فريق نيوكاسل يونايتد حاتم بن عرفه (يمين) في صراع على الكرة مع لاعب توتنهام هوتسبر جيك ليفرمور

■ لندن -  (د ب أ): يسـتهدف نادي 
نيوكاسـل الحصان الأسـود للموسـم 
الحالي من الـدوري الإنجليزي الممتاز 
لكـرة القـدم حتـى الآن، إيقـاف زحف 
مانشسـتر سـيتي نحـو اللقـب، عبـر 
تحقيـق نتيجـة مفاجئـة علـى ملعـب 
الاتحاد غدا السبت في المرحلة الثانية 

عشر من المسابقة. 
ويتصـدر مانشسـتر سـيتي جدول 
ترتيـب المسـابقة بفـارق خمـس نقاط 
أمام أقرب ملاحقيه مانشستر يونايتد، 
فيما يحل نيوكاسـل في المركـز الثالث 
بفـارق نقطـة واحدة خلف مانشسـتر 
يونايتـد، بعـد أن خـاض الفريـق 11 
أن  دون  الحالـي  الموسـم  فـي  مبـاراة 

يتعرض لأي هزيمة. 
ويثق روبرتو مانشيني المدير الفني 
لمانشسـتر سـيتي في قدرة فريقه على 

انتـزاع نقاط المبـاراة ولكن الان باردو 
أن  يقـول  لنيوكاسـل،  الفنـي  المديـر 
فريقـه لن يرهـب صاحـب القمة خلال 

مباراتهما غدا. 
وقال باردو «الإيمان يأتي من خلال 
النتائـج أكثر من أي شـيء أخـر، إنني 
أثـق تماما في قدرة الفريـق على الفوز 
فـي أي مباراة يخوضها، سـنذهب إلى 
مانشستر سيتي واضعين في اعتبارنا 

أننا قادرين على تحقيق الفوز». 
كل  لأن  هـام  شـيئا  «هـذا  وأضـاف 
مـدرب، لا يهم من هـو، يعـد فريقه من 

أجل الفوز». 
وتابع «اللاعبـون عليهم أن يكونوا 
واثقـين، لإنـه إذا لـم يكن هنـاك إيمان 
فـإن  الفـوز،  علـى  بقدرتهـم  حقيقـي 
اللاعبين بعد 25 إلى 30 دقيقة سيتقبلوا 

أن اليوم سيكون قاسي». 

حمايـة  فـي  يبـدأوا  «ربمـا  وأشـار 
أنفسـهم ويرتـدوا عـن خطة المبـاراة، 
تتعلـق  المسـألة  تكـون  العـادة  وفـي 
بمحاولة إبقاء فارق الأهداف منخفضا 

أو مقبولا». 
وأكـد «إننـا لا نفعل ذلـك، نعتقد في 
قدرتنـا علـى الفـوز، لا يهـم إذا سـجل 
الفريـق الأخـر هدفين، ما زلنـا نثق في 

قدرتنا على الفوز». 
وكان طموح نيوكاسـل يتوقف عند 
محاولـة البقـاء فـي منتصـف جـدول 
الترتيـب، قبـل بداية الموسـم الحالي، 
ولكن باردو أكد أن ارتفاع سقف طموح 
اللاعبين يعود إلى روح الفريق والعمل 

الدءوب. 
ويأمل مانشسـتر يونايتد أن ينجح 
نيوكاسـل فـي تحقيـق نتيجـة تصـب 
فـي صالحه، عندما يتوجه أبناء سـير 

نيوكاسل «الواثق» يستهدف زحزحة مانشستر سيتي عن عرش الدوري الإنكليزي 

■ مانشســتر (إنكلترا) 18 نوفمبر تشــرين الثاني 
(رويترز) - أغلق روبرتو مانشــيني مدرب مانشستر 
ســيتي متصدر الدوري الانجليــزي الممتاز لكرة القدم 
البــاب أمام عودة كارلوس تيفيــز الجمعة قائلا إنه لا 
يوجد ســبيل للبقاء في صفــوف الفريق أمام المهاجم 

الموجود في الارجنتين بدون إذن من النادي.
وعرض مانشــيني علــى المهاجــم الارجنتيني ازالة 
الخــلاف بينهما فــي وقت ســابق هذا الشــهر بعدما 

قال إنه اذا اعتــذر تيفيز عن رفضه الاحماء في مباراة 
ســيتي ضد بايرن ميونيخ الالماني في اواخر سبتمبر 
أيلول بــدوري أبطال اوروبا فان الأمور ســتعود كما 

كانت.
وســحب مانشــيني عرضــه الجمعة عندما ســئل 
فــي مؤتمر صحفي عمــا اذا كانت هنــاك فرصة أمام 
المهاجم الارجنتيني للعودة. ورد المدرب الايطالي «لا.. 

لا أعتقد ذلك.»

مانشيني يقول ان تيفيز 
ليس له مكان في «مانشستر سيتي» 

أليكـس فيرجسـون لملاقـاة سوانسـي 
سـيتي، الذي يقدم مسـيرة جيـدة منذ 

عودته إلى دوري الأضواء والشهرة. 
ويحتل سوانسـي المركز العاشر في 
جـدول الترتيـب بسـبب الأداء الجيـد 
الـذي يقدمه الفريق علـى ملعبه، حيث 
حقق ثلاثة انتصـارات وتعادلين خلال 
خمسـة مباريـات خاضهـا علـى أرضه 

حتى الآن. 
المديـر  رودجيـرز  برينـدان  وأشـاد 
أليكـس  بسـير  لسوانسـي  الفنـي 
لفريـق  الفنـي  المديـر  فيرجسـون 
مانشسـتر يونايتد، مؤكدا أنه «عبقري 
بـكل معنـى الكلمـة»، ولكنـه شـدد في 
الوقت ذاتـه على أن فريقـه لن يصيبه 

الذعر. 
وأوضح «اللاعبـون يتطلعون تماما 
لهـذه الفرصة، ولكن عليهـم أن يلعبوا 
ويثبتوا أنفسهم على أرض الملعب، هذا 

ما يتحدث عنه الناس». 
صاحـب  تشيلسـي  ويسـتضيف 
المركـز السـادس فريـق ليفربـول يـوم 
كلهـا  الأعـين  سـتكون  حيـث  الاحـد، 
لويـس  الأورجويانـي  علـى  معلقـة 
سـواريز مهاجم ليفربول، والذي أدانه 
الاتحـاد الإنجليزي لكرة القدم بالتهكم 
العنصري ضد الفرنسي باتريس ايفرا 

خلال مباراة الفريقين الشهر الماضي. 
يتخلـص  أن  ليفربـول  ويتوقـع 
سـواريز مـن الإصابة فـي الظهـر التي 
لحقت بها خلال مشـاركته مـع منتخب 
بلاده، في الوقت الـذي يرى فيه ديرك 
كيـوت أن فريقـه واثق فـي قدرته على 
تكرار انتصارهم على تشيلسي الموسم 

الماضي في ستامفورد بريدج. 

وقـال «لقـد لعبنا بشـكل جيـد حقا 
على ملعـب ارسـنال (فـاز ليفربول 2/
صفر)، ونأمـل أن نحقق نفس النتيجة 

في تشيلسي». 
ويسـتضيف فريق توتنهام صاحب 

المركـز الخامـس أسـتون فيـلا مسـاء 
الاثنـين، فيمـا يبحث ارسـنال صاحب 
المركز السابع بفارق نقطة واحدة خلف 
ليفربـول الذي يحتل المركز السـادس، 
عن الحفاظ على طفرته عبر الفوز على 

ملعب نورويتش سيتي غدا السبت. 
ويلتقـي ويجان المتعثـر على ملعبه 
مـع بلاكبيـرن صاحـب المركـز الثانـي 
من القـاع فيما يخـرج بولتون صاحب 
المركـز الثالـث مـن القاع لملاقاة وسـت 

بروميتش البيون السبت. 
وفي باقي مباريات السبت يستضيف 
فيمـا  ولفرهامبتـون  فريـق  إيفرتـون 
يلتقـي سـتوك سـيتي مع كوينـز بارك 

رينجرز وسندرلاند مع فولهام. 

■ لندن - (د ب أ): أكد السويسري جوزيف 
بلاتـر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 
الجمعة أنه لن يسـتقيل مـن منصبه على ضوء 
تصريحاته المثيرة للجدل بشأن العنصرية في 

كرة القدم. 
وفـي مقابلـة مـع شـبكة «سـي.ان.ان» أول 
امس الاربعاء قال بلاتر /75 عاما/ أن الخلافات 
العنصريـة داخـل الملعـب يمكن تسـويتها عن 
طريق المصافحة بالأيدي، مما عرضه لانتقادات 

واسعة. 
وأضاف «لا يوجد عنصريـة (داخل الملعب) 
ليسـت  إيمـاءة  أو  كلمـة  هنـاك  ربمـا  ولكـن 
صحيحـة، الشـخص الـذي يتأثـر بذلـك عليه 
أن يقـول لنفسـه أنهـا مجـرد مبـاراة ويقـوم 

بمصافحة زميله». 
ولكن في مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سـي) الجمعـة، قال بلاتر أنه يأسـف 
لجميـع الأشـخاص الذيـن تأثـروا بتعليقاته، 
وأنـه يظـل ملتزمـا بطـرد العنصريـة مـن كرة 

القدم. 

وأوضح «لا يمكنني الاستقالة، لما أفعل ذلك؟، 
عندمـا تواجهك مشـكلة عليـك أن تواجهها، أن 
ترحـل فهو أمـر غير عادل اطلاقا، ولا يتماشـى 

مع روحي القتالية وشخصيتي وطاقتي». 
وأكد بلاتر أنه ذهل من رد الفعل واعتذر عن 

أي آلم تسببت فيه «كلماته المؤسفة». 
وأشـار بلاتر «هذا يؤلـم، مازلت آتألم لأنني 

لم أتمكن من تصور رد الفعل هذا». 
وأوضـح «عندما تقوم بشـيء ليس صحيح 
تماما، كل ما يمكنني قوله أنني أشـعر بالأسـف 
لجميع الأشخاص الذي تأثروا بتصريحاتي». 
وجـاءت تصريحـات بلاتر في اليـوم الذي 
أعلن فيه الاتحاد الإنجليـزي لكرة القدم إدانة 
لويـس سـواريز مهاجـم منتخـب أوروجواي 
ضـد  العنصـري  بالتهكـم  ليفربـول  ونـادي 
باتريس إيفرا مدافع مانشسـتر يونايتد خلال 
مباراة جمعت الفريقين في تشرين أول/اكتوبر 

الماضي. 
وأثـارت تصريحـات بلاتر اسـتياء عدد من 
كبـار لاعبي كـرة القـدم العالمية وفـي مقدمتهم 

ريو فردينانـد مدافع مانشسـتر يونايتد الذي 
أعرب عن غضبه عبر حسـابه الشـخصي على 

شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر». 
وكان رئيـس الاتحـاد الإنجليـزي للاعبـين 
المحترفـين لكرة القـدم تزعم دعـوات للمطالبة 
بتنحـي السويسـري جوزيـف بلاتـر رئيـس 

الاتحاد الدولي (فيفا) عن منصبه. 
وقـال جـوردون تايلور في مقابلـة مع هيئة 
أمـس  (بي.بي.سـي)  البريطانيـة  الإذاعـة 
الخميس «أشـعر فقط أنها القشـة التي قسمت 

ظهر البعير». 
وأكـد «عندمـا تنظـر إلـى الفسـاد الموجـود 
بالفيفـا والتصريحات التي اطلقهـا حول عدم 
ذهـاب مثليي الجنس إلى قطـر والطريقة التي 
تحـدث بها عن كـرة القـدم النسـائية وطريقة 
لـن  انـه  وحقيقـة  العالـم  لـكأس  الاسـتعداد 
يمتلـك التكنولوجيـا.. أعتقـد أنه حـان الوقت 
فعـلا أن يتزحزح عـن منصبه لصالح ميشـيل 
بلاتيني (رئيس الاتحـاد الأوروبي لكرة القدم 

/يويفا/). 

بلاتر يؤكد أنه لن يستقيل من رئاسة الفيفا رغم حرب الانتقادات 

أ):  ب  (د   - (ألمانيــا)  فرانكفــورت   ■
أعلــن الاتحاد الألمانــي لكرة القــدم الجمعة 
أن المنتخــب الألمانــي ســيبدأ مشــواره في 
التصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس 
العالم 2014 بلقــاء منتخب جزر فاروه على 

أن يختتم المشوار بلقاء نظيره السويدي. 
جــدول  وضــع  مــن  الانتهــاء  وجــرى 
مباريــات المجموعــة الثالثة فــي التصفيات 
الأوروبيــة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 
2014 بالبرازيل، من قبل الاتحادات الوطنية 

للمنتخبات التي تتنافس في المجموعة وهي 
منتخبات ألمانيا والسويد وأيرلندا والنمسا 

وكازاخستان وجزر فاروه. 
فــي  التصفيــات  منافســات  وتنطلــق 
المقبــل  حزيران/يونيــو  مــن  الســادس 
حيــث تســتضيف جــزر فــاروه المنتخــب 
النمســاوي، وتأمل جزر فــاروه في تكرار 
الفوز الذي حققته على النمسا 1/صفر في 
تصفيــات يورو 1992 والذي يعد من كبرى 

المفاجآت. 

ويســتهل المنتخــب الألماني مشــواره في 
التصفيات في الســابع من أيلول/ســبتمبر 
حيــث يســتضيف منتخــب جــزر فــاروه، 
ويختتــم مســيرته فــي التصفيــات بلقــاء 
المنتخب السويدي بعد أربع أيام من مباراته 

أمام أيرلندا في 11 تشرين أول/أكتوبر. 
وأبدى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب 
الألمانــي ثقتــه في التأهــل لنهائيــات كأس 
العالم 2014 قائلا «بالطبع ألمانيا مرشحة». 

ويتأهل صاحب المركز الأول فقط من كل 

مجموعة مباشرة إلى نهائيات المونديال. 
وكانت قرعة تصفيات كأس العالم 2014 
قد ســحبت فــي 30 تموز/يوليو الماضي في 

مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. 
وتلقــى المنتخــب الألمانــي هزيمتين فقط 
خــلال 74 مبــاراة فــي ســجله بتصفيــات 
بطــولات كأس العالــم، حيــث خســر أمام 
البرتغال صفر/1 في شــتوتجارت في عام 
1985 وأمام إنكلترا 5/1 في ميونيخ في عام 

 . 2001

المانيا تبدأ مشوارها في تصفيات كأس العالم 2014 بلقاء جزر فاروه

■ دبـي - (رويتـرز): انضـم دييجـو 
مارادونـا إلـى قائمـة المنتقديـن لسـيب 
بلاتـر رئيس الاتحاد الدولـي لكرة القدم 
(الفيفا) بعد تصريحات حول العنصرية 

في الملاعب أثارت جدلا واسعا.
حملـة  بلاتـر  السويسـري  وواجـه 
وصلـت لحـد مطالبته بالاسـتقالة بعدما 
قلـل يـوم الاربعـاء مـن أهميـة تصرفات 
تحـدث بـين اللاعبـين فـي أرض الملعـب 
ودعاهـم لطـي صفحتهـا بنهايـة المباراة 

والتصافح بعد صافرة النهاية.
وبعـد هجمـة شرسـة علـى الرئيـس 
البالـغ مـن العمـر 75 عامـا فـي اوروبـا 
انضـم مارادونا مـدرب الوصل الاماراتي 
للمنتقدين وقال إنه لا يستغرب مثل هذه 

الأخطاء من بلاتر.
يـوم  صحفـي  مؤتمـر  فـي  وأضـاف 

الخميـس قبـل مبـاراة فريقه ضـد العين 
«بلاتـر  الاماراتيـة  المحترفـين  كأس  فـي 
دائمـا ما يخطـيء ولا أسـتغرب مثل هذه 

الأخطاء.»
بخصـوص  يحـدث  «الـذي  وتابـع 
العنصرية خطير وغير مرغوب فيه وهي 
فـي تزايد أكثـر وأكثر وهـذا لا يخدم كرة 

القدم.»
وكشـف مارادونا أنه شـاهد مثل هذه 
المواقـف العنصريـة عندمـا كان لاعبا في 

نابولي الايطالي.
وقال عن مبـاراة لفريقه الايطالي ضد 
بولونيا «كان الـكل يصرخ ضد لاعب لأن 
لـون جلده مختلـف وكان اللاعـب يتألم 
ويمـر بموقـف سـيء.. أتمنى مـن الناس 
إيقاف مثل تلك الهتافـات العنصرية وأن 

توقف أي مباراة فيها عنصرية.»

■  لنـدن - (د ب ا): ضاعـف ديفيـد 
للمنتخـب  السـابق  القائـد  بيكهـام 
الإنجليـزي لكـرة القـدم مـن الضغـوط 
جوزيـف  السويسـري  علـى  المفروضـة 
بلاتر رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) 
واصفا عبـارات بلاتر بشـأن العنصرية 

بأنها «مروعة». 
وفـي مقابلة مع شـبكة «سـي.ان.ان» 
أول امـس الاربعاء قال بلاتـر /75 عاما/ 
أن الخلافـات العنصريـة داخـل الملعـب 
يمكـن تسـويتها عـن طريـق المصافحـة 

بالأيدي. 
وجـاءت تصريحـات بلاتر فـي اليوم 
الذي أعلن فيه الاتحـاد الإنجليزي لكرة 
مهاجـم  سـواريز  لويـس  إدانـة  القـدم 
ليفربـول  ونـادي  أوروجـواي  منتخـب 
بالتهكـم العنصري ضـد باتريـس إيفرا 

مدافـع مانشسـتر يونايتد خـلال مباراة 
جمعت الفريقين في تشـرين أول/اكتوبر 
الماضي.  وأشار بلاتر «لا يوجد عنصرية 
(داخل الملعب) ولكن ربمـا هناك كلمة أو 
إيماءة ليسـت صحيحة، الشخص الذي 
يتأثـر بذلـك عليـه أن يقول لنفسـه أنها 

مجرد مباراة ويقوم بمصافحة زميله». 
ورغـم أن بلاتـر ذكـر أن تصريحاتـه 
لشـبكة (سـي.إن.إن) أسـيء فهمهـا، إلا 
أنهـا أثارت اسـتياء عدد مـن كبار لاعبي 
كـرة القـدم العالميـة وفـي مقدمتهـم ريو 
فرديناند مدافع مانشستر يونايتد الذي 
أعرب عن غضبه عبر حسـابه الشخصي 
الاجتماعـي  التواصـل  شـبكة  علـى 

«تويتر». 
وقـال بيكهـام «أعتقـد أن تصريحاته 

مروعة، الكثير من الناس قالوا ذلك». 

كشــفت  أ):  ب  (د   - الجزائــر   ■
إن  الجمعــة  الجزائريــة  الإذاعــة 
اتحاد الكــرة الجزائــري طالب نظيره 
الكاميرونــي بتعويض مالي يصل إلى 
مليون يورو على خلفيــة إلغاء المباراة 
الودية التي كانت مقــررة بين منتخب 
البلدين الثلاثاء الماضي على اســتاد 5 

يوليو بالعاصمة الجزائرية. 

ايــت عوديــة مديــر  ريــاض  وكان 
وكالة «ميديا الجيريا» كشــف لوكالة 
الأنبــاء الألمانيــة (د ب أ) إن خســائر 
عائــدات  مــن  الجزائــري  الاتحــاد 
الترويج للمبــاراة فقط تصل إلى نحو 

500 ألف يورو. 
وكان لاعبــو المنتخــب الكاميروني 
رفضــوا التنقل إلــى الجزائر بســبب 

خــلاف حول المكافآت مع اتحاد الكرة 
الكاميروني. 

الجزائــري  الكــرة  اتحــاد  وتقــدم 
بشكوى رسمية إلى الفيفا ضد المنتخب 
الكاميروني مطالبا بالتعويض المادي 
والمالي عن الضرر البالغ الذي لحق به 
رغم الاعتذار الرسمي من جانب اتحاد 

الكرة الكاميروني. 

اتحاد الكرة الجزائري يطالب 
نظيره الكاميروني بمليون يورو كتعويض

 عن إلغاء مباراة منتخبي البلدين 

تــدرس لجنــة  ا):  القاهــرة - (د ب   ■
الكــرة بالنــادي الأهلــي المصري برئاســة 
حســن حمــدي الدخــول فــي مفاوضــات 
مع عمــرو زكي للعــب في صفــوف القلعة 
الحمراء، وذلك في ظل الأزمة التي يتعرض 
لها اللاعــب مع نــادي الزمالك فــي الفترة 

الأخيرة. 
وأكد المهندس عدلــي القيعي مدير لجنة 
التعاقــدات بالنــادي الأهلــي فــي تصريح 
لوكالــة الأنباء الألمانيــة (د ب أ) أن النادي 
الأهلــي ســيفاوض زكي في حالــة واحدة 
فقط، «فســخ تعاقــده مع ناديــه الزمالك» 
خاصــة وأن ذلك لن يكلف الأهلي أي مبالغ 

مالية باستئناء قيمة عقد اللاعب. 
أضاف أنــه لم يتم التفــاوض نهائيا مع 
زكي فــي الوقــت الحالــي احترامــا لعقده 
مــع الزمالك حيث أن النــادي الأهلي دائما 
مــا يتخذ كافــة الطرق الشــرعية في عملية 
التفــاوض مع أي لاعب.  أوضح القيعي أنه 
من الممكــن الدخول في مفاوضات مع زكي 
في حالة قيامه بفســخ التعاقد مع ناديه أو 

عرضه للبيع من قبل ناديه. 
ومــن جانبــه، نفى نــادر شــوقي وكيل 
أعمــال اللاعــب عمــرو زكــي الأنبــاء التي 
تناثــرت حول قرب انتقــال اللاعب للنادي 
الأهلي مؤكدا أنها مجرد شائعات وأقاويل 

لا أساس لها من الصحة. 
أكــد ان عمــرو زكــي يملــك العديــد مــن 
العروض العربية لن يتم الكشف عن أسماء 
تلك الأندية وسيرحل عن مصر لنادي آخر 
خارجــي إذا لم يحصل علــى أمواله البالغة 

مليوني جنيه. 

الأهلي المصري يفاوض عمرو زكي 

■ بكـين - (د ب ا): تعـرض بطل رفع الأثقال 
الأولمبـي الصينـي لياو هـوي لعقوبـة الإيقاف 
حتـى عام 2014 لتورطه في تعاطي المنشـطات، 
وفقـا لمـا ذكرتـه وكالـة أنبـاء الصـين الجديدة 

«شينخوا» الجمعة. 
وأشـارت شـينخوا إلـى أن ليـاو سـقط فـي 
اختبار للكشف عن المنشطات بعد مشاركته في 
بطولة العالم في 2010، وتم حظر مشاركته لمدة 

أربع سـنوات كما جرى تجريده من لقب بطولة 
العالـم فـي 2010، وسـيغيب عن أولمبيـاد لندن 

 . 2012
 69 لفئـة  الذهبيـة  بالميداليـة  ليـاو  وفـاز 
كيلوجرامـا فـي أولمبيـاد بكين 2008 وفـاز بلقب 

بطولة العالم 2009 . 
ولم تحدد شـينخوا أو الاتحـاد الدولي لرفع 

الأثقال المادة المحظورة التي استخدمها لياو. 

إيقاف الرباع الصيني لياو هوي 
حتى 2014 لتعاطي المنشطات

■ مدريد (برشلونة) من ألبرتو برافو:  ما قد تفشل 
ضربات المدافعين فـي القيام به، ربما تفعله المطارات: 
وضع مشـاركة ليونيل ميسـي في مباراة السبت أمام 

ريال سرقسطة في الدوري الأسباني محل شك. 
خـلال الأعـوام الثلاثـة الأخيـرة، وبالتزامـن مـع 
تدريـب  مهمـة  إلـى  جوارديـولا  جوسـيب  وصـول 
برشـلونة، اشـتهر الأرجنتيني بأنه «رجل حديدي»، 
ولم يفقد سـوى مباريـات قليلة بداعـي الإصابة. كما 
لم يشـعر بإرهـاق، حتـى أن مدربه اعتـرف علنا بأن 
«ميسـي يرغب دومـا في اللعب، إنه يتمتع بتنافسـية 
كبيرة». في أعوام سابقة، كان من المعتاد رؤية ميسي 
مسـتريحا بشـكل إجباري بـين فترة وأخرى بسـبب 
إصابـة عضليـة أو إرهاق متراكم. في الموسـم الحالي 
على العكس، لعب كل المباريات في الدوري الأسـباني 
ودوري أبطـال أوروبا، ليبلغ معدلا فاق الهدف في كل 

مباراة. 
لكن الوضع يبدو مختلفا هذه المرة بعد عشرة أيام 

مليئة بالأسفار والتوتر مع المنتخب الأرجنتيني. 
علـى  الماضـي  الثلاثـاء  التانجـو  منتخـب  وفـاز 
كولومبيـا 1/2 بعـد أداء رائـع لميسـي، محـرز الهدف 
الأول. نهايـة المباراة كانت بمثابـة إنقاذ نتيجة الفوز 

الذي تحقق. 
لكـن رحلـة العـودة إلـى برشـلونة تحولـت إلـى 
دهـر كامل، حيـث تضمنـت 20 سـاعة بـين الطائرات 

والمطـارات، قطـع خلالها اللاعـب قرابة عشـرة آلاف 
كيلومتر. 

قاعـات  علـى  ميسـي  توافـد  الوقـت،  ذلـك  فـي 
انتظـار أربع مطـارات هـي بارانكيا وميامـي ومدريد 

وبرشلونة. 
وفي حـدث لا يتكرر كثيرا، اتفقت صحيفتا «ماركا» 
و»سـبورت» الأسـبانيتان أمس على استخدام نفس 
العنـوان للحديـث عـن حالـة الأرجنتينـي البدنيـة: 

«مسحوق». 
أمـا «مونـدو ديبورتيفو» فبدت أكثـر تفاؤلا، حيث 
راهنـت علـى تاريـخ اللاعـب للتأكيد على أن ميسـي 
سـيخوض مبـاراة سرقسـطة. وأبـرزت «يرغـب في 

لعبها، كما يرغب في لعب أي مباراة في أية بطولة». 
ويظهر ميسي قدرا كبيرا من المهنية والالتزام سواء 
مع برشـلونة أو مع المنتخـب الأرجنتيني، لكن ذلك له 
ثمنه البدنـي أيضا، رغم أن اللاعـب يحاول منذ فترة 

إخفاء ذلك عبر إبداء رغبة كبيرة في اللعب. 
توجـه  برشـلونة،  إلـى  أمـس  وصولـه  وبمجـرد 
اللاعـب بصحبـة مواطنـه خافييـر ماسـكيرانو إلـى 

القيام بتدريب بناء على قرار منهما. 
برفـض  إمـا  لجوارديـولا  القـرار  سـيكون  والآن 
الاسـتجابة لرغبـة ميسـي ومنحه فرصـة للراحة، أو 
العـودة إلى إرضائه مرة أخـرى ومنحه فرصة اللعب 

أمام ساراجوسا.  (د ب أ)

المطارات تتحدى لياقة ميسي البدنية

■ طوكيــو - (رويترز):  قــال منظمو ماراثون 
طوكيو الجمعــة إن هيلي جيبرسيلاســي حامل 
الرقــم القياســي العالمي الســابق سيشــارك في 
الســباق المقــرر اقامته في فبراير شــباط ســعيا 

وراء التأهل لاولمبياد لندن 2012.
وانســحب العــداء الاثيوبــي البالــغ عمره 38 
عاما من ماراثون طوكيــو العام الماضي لاصابته 

بجروح في الركبة عقب سقوطه خلال التدريب.
وعاد جيبرسيلاسي - الذي انتزع منه الكيني 
باتريك مكاو الرقم القياســي العالمي في سبتمبر 

أيلــول - الــى مســتواه بفــوزه بســباق نصــف 
الماراثــون فــي برمنجهــام الشــهر الماضي عقب 
تخليه عن المشــاركة فــي ماراثون برلين بســبب 
متاعب تتعلق بالربو ليمنح الفرصة للكيني مكاو 

ليسجل رقما عالميا جديدا.
وأكــد جيبرسيلاســي بطل العالــم اربع مرات 
والفائــز بذهبيتــين اولمبيتين في ســباق عشــرة 
الاف متر أنه سيواصل سعيه نحو التأهل لدورة 

لندن الاولمبية العام القادم.
ويقام ماراثون طوكيو يوم 26 فبراير شباط.

جيبرسيلاسي يشارك في ماراثون طوكيو 

مارادونا ينضم لحملة انتقادات
 ضد بلاتر بسبب العنصرية 

بيكهام يصف تصريحات بلاتر 
بشأن العنصرية بأنها «مروعة»
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لدى رئيس وزراء إســرائيل عدة جبهات لخوض غمار الحرب 
منها إيران وحزب الله وغزة، يقول الأعلام الإسرائيلي بأن نتنياهو 
متورط في قضايا فســاد ورشاوى بحيث ســيخضع للتحقيق في 
غضون الأيام القادمة مؤخرا لاح في الأفق رائحة حرب إســرائيلية 
ضد إيران المناورات العســكرية الإســرائيلية من غــزة إلى رومانيا 

وتحليق الطائرات العسكرية لها عدة احتمالات 
1- تخويف إيران من ضربة محتملــة يقوم بها الطيران الحربي 

الإسرائيلي ضد بعض المفاعلات النووية الايرانية.
2- جر امريكيا الى حرب ضد ايران وهذا لا تحســب له الولايات 
المتحدة الامريكية حســابا لان لامريكيا حســابات اخرى بعيدة عن 
شن حرب ضد طهران فهي تسعى الى تحسين الوضع الاقتصادي 
للبــلاد ودليل ذلك ســحب الجيــش الامريكي من العــراق مع ابقاء 
يدهــا تبطش فــي العالم مــن خلال قواعدها العســكرية المنتشــرة 
فــي جل دول المعمورة اضف الى ذلــك ان لاوباما وحكومته اجندة 
خارجية اهم مــن ايران الا وهي وقف الزحف الصيني والروســي 
نحو مســتعمرات امريكيا. ثمة تخوفات اسرائيلية في حال الاقدام 

على تحقيق حلمها بدك المنشــآت الايرانية النووية البعد الديني أي 
ايديولوجيــا نجاد ومدى تفهم معتقداته الدينيــة الرامية الى انهاء 
اســرائيل عن الوجود حســب تصريحاته والبعد الاخر المتمثل في 
التنافــس الايرانــي- الامريكــي علــى المنطقة، وخصوصــا منطقة 
الخليــج العربي والعراق وبعض دول اســيا اوســطى هنا تتقاطع 
المصالح وســوف تتدخل امريكيا اذا شعرت بالخطر الايراني على 
مصالحهــا بقوة معلنة الحرب العلنيــة على طهران ما دام ان هنالك 
تفاهما وانســجاما فان امريكيا تســتبعد خيار الحــرب او ضربها 
لحليف قدم لها المســاعدة في العراق وافغانستان وتحاول جاهدة 
منع أي ضربة محتملة تقوم بها اســرائيل. لكن مصلحة اســرائيل 
وحسب معتقد المتصهيين الجدد فوق كل اعتبار بمعنى ان تهديدات 

نجاد بمحو اسرائيل تقلق يهود ولو اعتقدوا انها فارغة المحتوى.
الســؤال الذي يطرح نفســه هل يوجد بيد امريكيا مفاتيح الحل 

وتستطيع ان تمنع أي ضربة اسرائيلية لايران؟
الحلم الاسرائيلي يجب ان يتحقق الا اذا كان هنالك امورا ترضي 
اســرائيل ان من يفكر بمناهضة اليهــود ومعاداتهم فقط ثكلته امه 

لنأخــذ مثلا هايدر زعيم احد الاحزاب النمســاوية الذي اطلق يوما 
عبــارات ضد اليهود حينما فاز حزبــه بأغلبية مقاعد البرلمان قامت 
الدنيا ولم تقعــد وقد ارغم الاتحاد الاوروبي على مقاطعة النمســا 
لمنع هايدر من ترشيح نفسه لمنصب في الحكومة النمساوية . كانت 
معاهدة فرســاي المجحفة بحق المانيا التي كان لليهود اليد الطولى 
فــي صياغة بنودها الهدف منها هو توريــط المانيا في حرب اخرى 

اذا تطلب الامر مستقبلا. 
فالحرب الاســرائيلية واقعة شــاءت امريكيا ام ابت وما قضية 
الاتهامــات لنتنياهو الا من اجل دفعه لضــرب ايران والتخلص من 
ملف الفســاد. ولا ننســى بان الانتخابات الامريكيــة على الابواب 
فأوبامــا بحاجــة الى رجــال وفلــوس لكــي يتولى رئاســة البيت 
الابيــض مرة اخــرى كل الاحتمالات واردة وحــب المنصب والجاه 
عند الرئيس الامريكي ســتدفعه لخوض حــرب بالوكالة ضد ايران 
وهذا دأب الزعماء الامريكيين فهم مجرد حجر على رقعة شــطرنج 

يهودية.
فتحي احمد

■ قبل نحو 6 سنوات «غامرت» وكتبت للرئيس بشار الاسد عبر 
البعثة الســورية لــدى الامم المتحدة في نيويورك وطالبت ســيادته 
بدعوة نخبته من المثقفين العرب الى مؤتمر يعقد في دمشق من اجل 

وضع تعريف عربي للديمقراطية.
في ذات الرسالة التي لم يعترف مكتب سيادته بوصولها طالبت 
الرئيس الاســد بان تكون ســورية وبقيادته اول بلــد عربي مختبرا 
للنظــام الديمقراطي العربــي كما ترســمه نخبة امتنا مــن المفكرين 

الجادين.
وقبل نحو شهرين من اندلاع الانتفاضة، ومن ثم الثورة السورية 
اطل الرئيس الســوري عبر مقابلة مع «النيويورك تايمز» ليؤكد بان 

سورية لن تشهد ما عرفته تونس ومصر!
وبعد اندلاع الانتفاضة الســورية اطل الرئيس السوري ليقول ان 
هــذا الذي حدث في درعا ليس ســوى «مؤامرة»! لكني استبشــرت 
خيــرا عندما قــال بانه امر بعدم اطــلاق النار علــى المتظاهرين وانه 

سوف يحاسب من فعلوا ذلك.
ومرت ايام قليلة فاذا بوحدات من الجيش السوري تدخل مدينة 
درعا بالقوة ســيؤرخ بداية تدحرج كرة الثلــج وبداية النهاية لنظام 

عجــز عن التكيــف والتطور نتيجــة انعدام الرؤية. ولــم تفقه حليمة 
سوى العودة الى «العادة القديمة».

«العادة القديمة» للنظام هي الاستخدام الساخر والفج للقوة ضد 
كل معــارض متظاهــر واي معارض متظاهر من اجــل تأديب هؤلاء 
ومن اجــل ردع الآخريــن، وبالتوازي مــع هذا بدأ النظام مسلســل 
المراسيم «الاصلاحية» دون ان ينتبه مستشارو النظام الى ان القمع 
والاصــلاح متناقضــان ولا يلتقيان. الاصلاحي لا يقمــع والقامع لا 

يصلح (بضم الياء وفتحها معا).
نتيجة انعدام الرؤيا، مرض النظــام المزمن، واصل النظام جمعة 
المضحــك والمبكــي فــي آن واحد معــا، قرابة تســعة اشــهر مطمئنا 
الى الدعم الروســي والصينــي والى تفوق آلته العســكرية على كل 
العناصر المنشــقة من الجيــش والامن او «الارهابية» كما يســميها، 
ومطمئنــا ايضا الى اســتمرار الدعــم الايراني لا ســيما الدعم المالي 
والدعــم الــذي يتلقــاه من الجــار العراقي (شــكرا لايــران) والجار 

اللبناني (شكرا لايران وحلفائه القدامى هناك).
ما لم يخطر على بال النظام هو ان المشكلة تكمن في الحل الذي لا 
يتقن غيره اي القتل بدم بارد فعندما يصبح المعتقلون بمئات الآلاف 

ويصبح الجرحى بعشــرات الآلاف ويصبح القتلى بالآلاف دون ان 
يتوقــف التظاهر في النهار او في الليل يتحول «الحل» الى مشــكلة 

لصاحبه.
هــذه هي النقطــة التــي بلغها النظــام اليــوم. فلا هو قــادر على 
الاســتمرار فــي القتــل ولا هو قــادر على وقــف القتل وهــذه حالة 

نسميها في الامثال الشعبية «يبلع الموس».
ومــن مفارقات الاقــدار هو ان يصل الشــعب الســوري الى ذات 
النقطــة التــي بلغها النظام. الشــعب الســوري ايضــا لا يقوى على 
التراجــع عن مطالبــه بعد كل هذه التضحيــات ويتصالح مع النظام 

وكأن شيئا لم يكن.
حسنا هل بقي هناك مجال لنصح لنظام ولرئيس انعدمت رؤاهما 

منذ امد بعيد؟
نعــم فالمجــال الوحيد المتبقــي هو التنحــي مع الاعتــذار ووضع 
ســورية تحت وصاية جامعة الدول العربية مع وقف القتل واطلاق 

سراح كل المعتقلين.
ومــن يدري فقد يتقــدم جمع من الضباط الكبــار المحبين للرئيس 

بالاقدام على هذه الخطوة كما فعل ضباط مصر.
ســورية الرئيس والشــعب في امــس الحاجة الى جمــع لهذا من 

الضباط الكبار قبل فوات الاوان.

احمد سرور - نيويورك

أوباما الضعيف وعقدة اللون
■ أثبــت الرئيــس الأمريكي، بــاراك أوباما، إنه أســوأ رئيس 
أمريكي، على الإطلاق، عبر سلســلة سياساته الخارجية، والتي 
لــم تنم إلا عن ضعــف شــخصيته وهزالها أمــام مراكز الضغط 

داخل مؤسسات صنع القرار الأمريكي.
الطريــف في الأمــر، وبالتحليــل النهائي، فإننا لا نجد ســببا 
لضعــف هذا الرئيس ســوى عدم قدرته على الخــروج من العبء 
ق  التاريخي والنفســي الذي لحق بالملونين الأمريكيين، عبر ســوّ
الأفارقــة إلــى أرض العالم الجديــد، رغم أن تاريخ إســتقدامهم، 
كعبيــد، إلى القارة الأمريكية، يقترب من تاريخ إســتيطان الرجل 

الأبيض لهذه القارة.
فلــو تتبعنا ســنوات حكم هــذا الرجــل الملون البشــرة للبيت 
الأبيــض لوجدناها تتســم بالضعــف والتردد فــي عملية صنع 
وإتخــاذ القــرار، قياســا لقــرارات وسياســات من ســبقوه من 
الرؤســاء الذين حكموا البيت الأبيض؛ وكل هــذا في رأيي، ليس 

له من ســبب سوى حالة عقدة اللون التي يعيشها هذا الرجل في 
داخله، والتي أحســنت مراكز صنع القرار وقوى الضغط داخل 
ادارتــه وخارجهــا في اســتغلالها ضــده، وخاصة فيمــا يتعلق 
بقرارات سياســات الولايــات المتحدة الخارجيــة، والموجه منها 

ضد الدول العربية وقضاياها على وجه الخصوص.
ولعــل أغلبنا مــازال يتذكر الشــريط المصور الــذي بثه المكتب 
الاعلامي للبيت الأبيــض، والذي يصور اوباما وأفراد عائلته في 
ذهابهم وعودتهم لقداس أحد آحاد رئاســته، دفعا لتهمة إنتماء 
أحد عروقه للاســلام، تلك التهمة التــي حاججته مراكز الضغط 
بها وعدتها مبررا (لتســاهله) مع العرب في سياســاته الشــرق 
الأوسطية.. وهي أيضا التهمة التي صارت تسوطه بها اسرائيل 
مــن أجل التخلي عن حل الدولتين الذي نادى به في بداية دخوله 
للبيت الأبيض كحل لإنهاء الصراع الاســرائيلي - الفلســطيني. 
كما إنها هي التهمة عينها التي استغلت ضده من أجل شطر دولة 

الســودان العربية إلى دولتين على أساس طائفي صرف يتجاوز 
حقائق الجغرافيا والتاريخ والانتماء العرقي للشعب السوداني.. 

ومازال الوضع مفتوحا لإجراء مماثل مع دارفور أيضا. 
وبالمقارنة مع ســلفه، ســيىء الذكــر والعمل (جــورج بوش) 
نجــد أن بــوش لم يعاني مــع مراكز الضغط، ولم يعــش أي أزمة 
تراخــي معها، ولــم يضطر لتقديم أي مــن التنــازلات (المعنوية) 
التي قدمها اوباما الأســود، وفاز بولايــة ثانية بصلف وعنجهية 
لا تتوفــر حتــى لراعي البقــر الخارج علــى القانــون.. فهل يبقى 
أمامنا، والحال هذه، من ســبب نعيد إليه ضعف اوباما الأســود 
غير عقدة لون بشــرته الراكزة في لاوعية (وهي ثقافة أصيلة في 
حياة المجتمع الأمريكي الأبيض في التعامل مع أمريكيي الاصول 
الأفريقية، رغم جميع تبجحات هوليود في إظهار العكس) والذي 
أورثه شــعورا مفضوحا بالدونية تجاه بيــاض من يحيطونه من 
مســاعديه فــي البيت الأبيــض وفي اســرائيل، وأشــباح مراكز 
الضغــط التي ترافقه إلــى غرفة نومه وأحلام ســرير نومه، التي 
صبغها لون بشرته بكوابيس التهديد بطرده من فخامة ووجاهة 

المكتب البيضاوي الذي يتوسط البيت الأبيض.  
سامي البدري

■ إن  صحــت الاخبار الواردة من ليبيــا عن نبش قبور الموتى من 
عائلــة العقيد القذافي مثل قبــر عمه ووالدته وكذلــك دخول بعض 
الثوار الى أحد المشــافي وســحب رجل جريح من ســريره بعد نزاع 
مع ثوار أخرين وســيطرة المســلحين على بنوك ومدارس بالقوة مع 
مــا قد يصاحــب ذلك من رد فعــل على هذه الممارســات يضاف الى 
ذلك ما شاهدناه من تصرفات رعناء في حادثة اعتقال وقتل العقيد 
القذافي فهذا يعني أننا نخشــى -لا سمح الله- أن الأخوة في ليبيا 
مقبلون على مرحلة يبدو أن عنوانها سيكون بالخط الاحمر الخطير 
هو الانقســام على خلفية جهوية وقبلية وايديولوجية سيكون للثأر 
فيها اولوية على القانون فتنفلت الامور ليأخذ كل واحد ما يراه حقا 
بيده لا بيد القانون وهذه أحســن وصفة لدمار البلد والوقوف على 

أطلاله.
ان المجلــس الانتقالــي الــذي حاز علــى ثقــة دول العالــم ليكون 
بديلا لنظام اجمع العالم على فســاده مطالــب اليوم بإثبات جديته 
وصدقيته بانه ســيكون النقيــض تماما والنموذج العــادل المعتدل 
الذي يســعى لبناء دولة الحرية والديمقراطية على اســاس القانون 

والمؤسســات ويريــد أن يعوض الليبيين عما فقــدوه في عهد طويل 
غابر.

علــى المجلس أن يكون حاســما في تطبيق القانــون على الجميع 
وأن يعمــل على صهر الجميع فــي بوتقة الوطــن الواحد كمواطنين 
متســاوين لهم نفس الحقوق والواجبات لا فرق بين ابن بني غازي 
وســرت أو ابن قبيلة ورفلــة وأبن قبيلة القذاذفــه أو الطوارق فوزر 
القذافي وأســرته الصغيــرة عانى منه الجميــع ولا يتحمله احد من 
الليبيين. بداية نتوقع من المجلس الوطني أن يبدأ محاسبة من أساء 
الى صورة الليبيين في حادثة اعتقال القذافي لان ما رأينه كان يعبر 
عن هــوج ورعونة لم ترض احدا وقد انتقدها الجميع وفي مقدمتهم 
أصدقاء ليبيا ممن ســاهموا في تحريرها وعلى المجلس ان لا يسمح 

للحقد والثأر بأن يطال الاموات والاحياء على حد سواء.
الفوضى في الوضع الليبي هي خط احمر لا يجب أن يسمح لاحد 
بتجاوزه وإشــاعته لأن الناس عندها سيذهبون الى المقارنة ليجدوا 

انفسهم يتمنون عقيدا جديدا أو عودة نظام العقيد.
لقد أحســن المجلس عندما شــكر الثوار ودعاهم الــى العودة الى 

مدنهم وبيوتهم فلا يعقل أن يبقى الســلاح في أيدي الجميع ونبقى 
نســمي ثوار مصراته وثوار طرابلس وثوار سرت وغيرهم واحسن 
أيضا عندما تم تســمية رئيســا للحكومة بهذه الســرعة ونتمنى أن 
يتجه فورا الى بناء مؤسســات الدولة المنهارة مثل القوات المسلحة 
والبرلمان فالعالم كله ينتظر أن تكون هناك ليبيا جديدة عماد النظام 
فيهــا الحرية والحياة الكريمة للإنســان الليبي وبعيــدة عن فلكلور 

العهد البائد من اسماء وألقاب وصور وملابس ورموز.
ان شــباب ليبيــا الذين أثــاروا إعجــاب الجميع عندمــا هبوا من 
كل انحــاء ليبيا ومــن كل مدنها من كل حارة وزنقــة وبيت وحملوا 
الســلاح وتصدوا لجبروت الســلطة وقدموا التضحيات الجسيمة 
فسقط منهم ما يزيد عن خمسين الف شهيد هؤلاء هم انفسهم الذين 
ســيضعون الســلاح جانبا ليحملوا بــدلا منه المعــول والفأس وكل 
ادوات العمــل والبناء ليبدأوا معركة جديــدة لا تقل في أهميتها عن 
معركة التحرير وهي معركة إعمار ليبيا فيكونوا قد انجزوا عظيمين 

التحرير والبناء ويكونوا بحق فخرا لبلدهم وقدوة لغيرهم.
ان مــا هو مطلوب إنجــازه كبير وكثير وليس بالأمــر الهين ولكن 
علــى قدر اهل العزم تأتــي العزائم ونتمنى لليبيــا واهلها ان يبدأوا 

عهدا جديدا من الامن والرفاهية والسلام.
منصور محمد هزايمه
الدوحة – قطر 

فرصة الاسد الديمقراطية التي اضاعها

يسألون عن الحل في ليبيا: دولة القانون هي الحل

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
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نتطلع لليوم الذي ستنقلب
فيه المؤامرات على أصحابها 

■ ان تكالــب ما تبقــى من عجائز القادة العرب على ســورية وتواطــؤ الجامعة العبرية 
'العربية' العاجزة عن ايقاف الاســتيطان الصهيوني وتخليص المسجد الاقصى من اسره 

دليل قاطع على أن الهدف من التضييق على ســورية وتقزيمها باعتداء أطلسي محتمل 
هدفــه انتقامي بحت للانظمــة التابعة للدوائر الصهيو- أمريكيــة التي أزعجها النظام 
السوري بدعمه لحزب الله وحماس. السعي الحثيث والقرارات المتسارعة التي تبناها 

عملاء الغرب في الجامعة المذكورة التي أنشــأتها بريطانيا في 1945 لتستخدمها مع 
حلفائهــا الغربيين ســيفا على رقاب العرب متى شــاءت يثير الكثير من التســاؤلات 
حــول النوايا الحقيقية لأســاتذة الاســتبداد خاصة فــي الانظمة الملكية واشــباهها 

مــن الحزم الذي يبدونه تجاه نظام ســورية في الوقت الذي يغضّــون ابصارهم كليا 
ويعمون ســرائرهم عن جرائم نظامي اليمن والبحرين. على بشــار ان يعمل المســتحيل 

لانقاذ سورية من اعدائها.
زهير دواق الجزائر

لن تقع الحرب على سورية
■  لن تقع الحرب على ســورية لعدة اســباب، اولهــا، انتخابية، ثانيها اقتصاديــة، ثالثها، إقليمية، 
وحتى تستقر أوضاع الشرق الاوسط، ولا تنتقل العدوى الى بلد اخر وإجبار الغرب على دخول حروب 
جديدة وخســائر شــعبية واقتصادية جديدة، حتى ان ضرب ايران معناه كارثة على بورصات العالم 
وازدياد غير معقول لأسعار النفط، وبالتالي ازدياد الازمة الاقتصادية الخانقة التي يمر بها الغرب في 
كل الدول الصناعية، لذلك اقول انهم لن يدخلوا اي حروب جديدة في الوقت الراهن، وسيعملون فقط 

على حصار سورية ومعاقبتها اقتصاديا حتى ينشل وينهار نظامها، وكذلك الامر لإيران.
مصطفى ناجي

هكذا نظام يستحق هكذا معاملة
■  أقــول لمــن يدافع عن هذا النظام الفاشــي النازي الغادر، الشــعب الســوري ذاق الويلات من هذا 
التجبــر، أقولهــا بكل صراحة حافظ الاســد وزمرته هم من اوصلونا إلى هذا الحــد من العنصرية ضد 
الشــعب الســوري، نحن كســوريين نعتبر أنفســنا غرباء ونحس أننا لســنا في بلدنــا، تجدون جميع 
المؤسســات الحكومية المدنية والعسكرية كلها بيد المحاســيب والاقارب والامن، هذا التميز بين علوي 
ودرزي وســني، وضعــوه فــي وجه كل ســوري، مع كل هــذا قبلنا وســكتنا عنــه والآن نطلب الحرية 
والكرامة والمســاواة، والجواب تعرفونه ولا دعي لذكره، الموت ولا المذلة.. الحياة بكرامة غير موجودة 

في سورية، وكل إنسان يقول غير ذلك فهو مستفيد فقط.
كريم حسن

المستعمرون بقناع جديد
■  لقــد تغير التخطيــط والنظام العالمي له برامجه واجنداته التي تناســب العديد من الاوضاع التي 
يســاهم في خلقها، لكن مع الفرق قديما كان الزحف والســعي بكل امكانياته عــدة وعتادا وفي نهاية 
العقــد الماضي خاض المســتعمر الجديد العديد من ألوان الاســتعمار وفي شــتى المجــالات وعلى كافة 
المســتويات وفــق لعبة تحدث قليــلا واعمل كثيرا وكانــت النتائج التي حققها الغزو على اســاس قوة 
الوحــدة وصناعة القرار وزراعــة العملاء وخلط الأوراق ليقــول لنا قوة العهد القــديم والتلمود قادمة 
بســرية صهيونية وثقافة فرنسية وسياســة بريطانية وهيمنة امريكية فأما ابيض أو أسود، ولم تكن 
المســألة سوى مسألة وقت وفرصة لكن هذه المرة صارة أخوة الدم الأخ يقتل اخية والكرسمس يشعل 
شــموعه في البيت الأبيض فلا نامت اعين الجبناء ومن يرضى بما يدور مهما كانت الأســباب لا بد أنه 

معيوب.
مبروك صالح العشاوي

اصلاح النظام مستحيل
الآن الوضــع الســوري أمــام خيارين لا ثالث لهما، رحيل بشــار الأســد وأســرته أو تدمير ســورية 
الوطــن. إصلاح النظام مســتحيل, (تحول نظام فردي, ديكتاتوري, الى نظــام تعددي وديمقراطي من 
ســابع المســتحيلات), من يدعي أن ذلك ممكن يحصل بســورية, كمن يدعي انّ الذئب ممكن ان يتحول 
الى غزال, هل هذا ممكن؟ كل من يحب ســورية ويريد أن يســبق العاصفة القادمة إليه, ينصح الأســد 
بتسليم الكرسي الآن وليس غدا. وهنا اقول من حفر حفرة لاخيه وقع فيها، ومثلما تدين تدان، حيث ان 
النظام الســوري وقف ضد صدام وها هم يقفون اليوم ضده وهو الذي طرد العراق وســوف عن قريب 
ســيطردونه وعلى فكرة ماذا اقام النظام منذ مجيئه الى الحكم والى الان سوى القضاء على رفاقه في 

النضال انذاك وافعاله في احتلال لبنان وقتاله الفلسطينيين.
سامح عدرا

هل يفعلها الاسد ويقلب الموازين؟
■  لــو كنــت مكان النظام الســوري لقلبــت الموازين ما بين إما النصــر أو فتح باب الدفــاع عن الأمة 
الإســلامية، فالوضع في مصر لم يســتقر بعد وكذلك فــي تونس وليبيا أيضا وغالبية شــعوب العالم 
الإســلامي والعربــي ينتظرها والله الذي لا إله إلا هو علي وعلى أعدائــي، والوضع الإقتصادي العالمي 
كما ترونه والله لعملت على إســتنزاف أموال زيت الشــيطان (النفط) الــذي هو مصدر قوتهم وقوتهم 
الوحيد، وإن شاء الله تصدق إيران مع تحالفها مع سورية والله خير ما على العالم الإسلامي أن يفعله 

هو التخلص من الأعراب الذين يتلاعبون بالأمة ومقدراتها شر تلاعب فإما العيش بكرامة وإما لا.
فهد السعيد

سورية والشعب العظيم
■  صدقوني بقدر ما فرحت عند قيام الثورة في تونس ومصر بقدر ما انا موجوع وأتألم باكيا حينا 
ومتحسرا حينا على شعب من افضل واكرم واثقف ما عرفت وهو لا يستاهل البهدلة. فما ضر لو جلس 
الحاكم والمحكوم واتفقوا على ما فيه خير ســورية معتبرين من دروس لم يجف حبرها بعد. لذا اناشــد 
الاخوة الســوريين بالله وبكل حــرف من حروف كتابه العزيز ان يجلســوا ويتفقوا وان يحرموا دمهم 

عليهم فانتم شعب ونظام سد منيع وقلعة شماء وطود صلد فلا تدمروا انفسكم والعرب معكم.
عبد الرزاق عبيدي

الجيش والشعب السوري ضحايا
■  النظام لم يرفض مطالب المعارضة. انه منذ البداية دعاهم للحوار وبدون حدود لا مادة ثامنة ولا 
غيرها بل وافق على تغيير الدســتور بكامله وقوانين احزاب واعلام وتغيير شــامل ينقل ســورية نقلة 
نوعيــة تصبح مثــالا يحتذى! لكن لانه ليس هذا هو الهدف رفض الجميــع الحوار كونهم يعرفون ابعاد 
المخطط المرســوم ويحفظون ادوارهم جيدا!  المظاهرات منذ البداية رافقها وجود السلاح، لانهم لم ولن 
يستطيعوا اخراج مظاهرات مليونية في سورية على غرار ما حصل في بلدان أخرى.. وبهذا يستفزون 
القوى الامنية للرد ويســقط الضحايا بالضجيج العالمي هذه هــي الحقيقة التي يتعامى الكثيرون عنها 
لســبب او لاخر مع الاسف!  نصف من ســقط في المواجهات هم من رجال الامن والجيش ولم يذكرهم 
احد! طلبت ســورية من الجامعة العربية ارســال لجنة للوقــوف على الواقع لكن بلا جــدوى! لماذا يتم 

تحميل النظام فقط مسؤولية الخراب القادم فقط!!
وليد خلد

اسرائيل ستضرب ايران برضى الغرب
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الانتخابات المغربية:
دواعي المشاركة ورهاناتها 

ثورات عابرة للقارات

بعد ان وصلت القضية الى اخطر منعطفاتها..
ماذا يفعل الشعب السوري لوقف آلة القتل؟

عمليات تسويق الإمبراطورية المنكفئة

السياســية  الاســتحقاقات  شــهدت    -  1
الرئاســية والنيابيــة والجماعية فتــورا ملحوظا 
فــي الســنين الأخيــرة، فــي مختلــف الأنظمــة 
الديمقراطية العالمية، جراء عوامل موضوعية من 
ضمنها طوفــان العولمة؛ مما أخل بقواعد التوازن 
السوســيو اقتصادي وأشــعل فتيل التجاذبات 
السياسية الطاحنة؛ كان ضحيتها ملايين العمال 
وآلاف المشــاريع المحركــة للفاعليــة الإنتاجيــة، 
وانتشــار الفوارق الاجتماعيــة المجحفة وتراجع 
قيــم العدالــة والمســاواة والعــدل .. ولعــل عجز 
الهيئات والأطر الحزبية والساســة أمام المطالب 
والتطلعــات الشــعبية أدى إلــى ســيادة النزعة 
الانكفائيــة والإحجام عن المشــاركة السياســية 
برمتها، مــا دام المواطــن لا يرى تحيــين البرامج 
الانتخابيــة وتفعيلهــا علــى أرض الواقــع. ولئن 
كانــت المملكــة المغربيــة تعد مــن الــدول العربية 
القليلــة التــي اتخذت منــذ الاســتقلال (1956 )، 
مــن الليبرالية والديمقراطيــة والتعددية الحزبية 
منطلقا لها في تســيير دواليب الحكم، إلا أنها لم 
تتمكن من إرساء تجربة سياسية ديمقراطية كما 
هــو متعارف عليهــا دوليا، نتيجــة نزعة الضبط 
القبلــي والتحكم فــي نتائج الانتخابــات وخلق 
أحزاب إدارية تخضع بالكامل لإملاءات السلطة 
المركزيــة، خوفــا ممــا قــد تفــرزه الصناديق من 
نتائج تتعــارض ومصالح أصحــاب القرار. وقد 
فوت هــذا الدوران في الحلقة المفرغة على المغرب 
فرصا ســانحة لبنــاء نظام سياســي ديمقراطي 
فعال، مما أفضى إلى انتشــار نــوع من الإحباط 
واليــأس من إمكانية التغيير المؤسســي، وشــبه 
التســليم بكون التغيير السياســي والاقتصادي 
والاجتماعــي والثقافي .. بعيد المنــال إن لم يكن 
مستحيلا! فضلا عما يعتور العمليات الانتخابية 
من مســلكيات مشينة كشــراء الذمم والأصوات 
وانعدام ضمانات النزاهة والشفافية، والتدخل 
عمليــة  ســير  علــى  المشــرفة  لــلإدارة  الســلبي 
الاســتحقاقات المعنيــة بالأمــر، كل ذلــك وغيره 
كثير ســاهم في طغيان  نزعة العزوف والانكفاء 

والمقاطعة شبه التامة «للمعارك الانتخابية» .
2 -  وجــرت ميــاه متدفقة تحت جســر الأمة 
العربية، وبعد عقــود من الانكســارات والهزائم 
والصفقــات  الوحدويــة  المشــاريع  وأوهــام 
والاستثمارات الفاشــلة، وتغول «القادة» العرب 
في الاســتبداد والفســاد والقمع .. تأتي ســاعة 
الحقيقــة وتنفجــر أرض العرب انفجــارا، إيذانا 
بقدوم ربيع ديمقراطي نوعي؛ ممثلا في الشــبان 
المتعلمين والمتفاعلين مع المنجــزات التكنولوجية 
الحديثــة، والذين اجتاحــوا ميادين وســاحات 
التغيير في المــدن والقرى من المحيط إلى الخليج، 
هاتفــين بالتغيير والإصــلاح وإســقاط الأنظمة 
البدائية منتهية الصلاحيــة، ومطالبين بمحاكمة 
مــن أســاءوا  إلى الشــعوب وعاثوا فــي الأرض 
فساد ا، والمحصلة: سقوط ثلاثة «زعماء» ومنهم 

من ينتظر! 
و يمكن القول دون أية مزايدة أو ادعاء مجاني 
إن المملكــة المغربيــة شــكلت اســتثناء ملفتــا في 
تعاطيها مــع الحراك الشــعبي الوطني، فبمجرد 
أن هــب الشــبان المغاربــة للتعبيــر عــن مطالبهم 
العادلــة بالحريــة والكرامــة والعدالة وإســقاط 
الفســاد والاســتبداد (20 فبرايــر 2011)، تدخل 
العاهــل المغربــي في خطــاب تاريخي ألقــاه إلى 

الشعب (9-3-2011) ليعبر عن استعداد النظام 
لإحــداث تغييــرات جذرية وعميقــة تلبي مطالب 
الشــارع المغربي التــواق إلى التجديــد والتغيير، 
وتم الإعلان عن حزمة مــن الإصلاحات المحرقية 
على رأسها تغيير الدستور ليكون مطابقا ومنطق 
القرن الواحد والعشرين ! وقد تم التصويت عليه 
من قبل الشعب، وإطلاق ســراح أغلبية المعتقلين 
إســتراتيجية  مجالــس  وإنشــاء  السياســيين 
المملكــة  تعيــش  والآن   .. اقتصاديــة  سويســيو 
المغربية على إيقاع الحملــة الانتخابية البرلمانية، 
ولئن كانت بعض الأحزاب قــد أعلنت مقاطعتها 
لهذا الاســتحقاق الوطنــي، وهي علــى كل حال 
هيئات حزبية صغيرة جدا وذات ميول يســارية 
متقادمة  ومتجــاوزة، وتيار دينــي أصولي يجد 
فــي الإحجام عــن المشــاركة هوايــة مفضلة في 
انتظــار «الذي يأتــي ولا يأتي»، فهنــاك أكثر من 
ســبب يدعــو لــلإدلاء بالأصــوات يــوم الاقتراع 
(25-11-2011)، علــى رأســها أن المقاطعــة في 
حد ذاتهــا هديــة لأعــداء الديمقراطيــة وجيوب 
مقاومة التغيير، كما أنه يصعب التدخل الســلبي 
فــي العمليــة الانتخابيــة القادمــة والتأثير على 
مجرياتها في مناخ مشحون وقابل للانفجار في 

أية لحظة!
3 -  ولعل أبرز التحديات التي تواجه الشعب 
المغربي في هذه الانتخابات التشــريعية  المبكرة، 
وفــي ســياق دســتور جديــد يدعو إلى توســيع 
هامش الديمقراطية وتعزيز دور البرلمان ورئاسة 
الحكومة، ويلح على مبدأي المراقبة والمحاســبة، 
هو الشــفافية والمصداقية؛ نريدها استحقاقات 
نزيهــة  تحظــى بإجماع كل الفرقاء السياســيين 
الأيديولوجيــة،  انتماءاتهــم  النظــر عــن  بغــض 
وطروحاتهــم العقائديــة ، وبرامجهم المجتمعية، 
لمعرفة الخريطة السياســية الوطنيــة والأطراف 
الفاعلــة مــن دون رتــوش أو محســنات مقحمة، 
خاصــة وأن الجميــع ينتظــر ميــلاد أول تجربة 
سياســية  ناجحــة وملموســة  بعــد عقــود مــن 
الزيف والتلاعب بــإرادة المواطنين. كما أن هناك 
تحديا آخر يتجســد في نسبة المشاركة، ومعلوم 
أن مشــاركة المواطنــين فــي الاقتــراع البرلمانــي 
المغربــي الأخير (2007) لم تتجــاوز 37 في المائة، 
وإذا أشــرفت هذه النسبة على خمسين في المائة 
ســيكون ذلك نجــاح كبيــرا، بالمقارنة مــع باقي 
التجــارب الانتخابية الدولية التــي لم تعد تقوى 
علــى الوصول إلى الأرقام «الدســمة»، ونفترض 
أن المواطنــين المغاربــة لــن يقاطعــوا هــذا النزال 
السياســي، ولن يتأثروا  بالداعــين إلى الإحجام 
عن المشــاركة، لأن أغلب هؤلاء إنمــا اختاروا هذا 
القــرار خوفا من المنافســة، وانكشــاف حجمهم 
الضئيل وغير المؤثر، وعدم وضوحهم في الدفاع 
عن ثوابت الأمة التي لا يمكــن أن يتنازل عنها أي 
مواطن مغربي حر وهي : الدين الإسلامي المعتدل 

والوحدة الترابية والملكية الديمقراطية.
و أخيرا وليس آخرا كما يقــال، تراهن المملكة 
المغربية على القطع الفعلي والجاد مع الممارسات 
السياســوية البالية، من أجل التعاطي الإيجابي 
مــع مســتلزمات اللحظــة التاريخيــة المفصليــة، 
والانخراط في مرحلة جديدة من مراحل المســار 
الديمقراطي، والاستجابة لتطلعات المواطنين في 
العيــش الكريم والحكامة الرشــيدة والاســتقرار 
صناعــة  فــي  المغاربــة  ينجــح  فهــل  والتقــدم. 
مســتقبلهم واجتراح غدهم المأمول في سلاســة 

ووئام؟ أملنا في ذلك عظيم.

٭ كاتب مغربي

إخفـاق  :أسـباب  الرأسـمالية  «انهيـار  كتابـه  فـي   ■
اقتصاد السوق المحررة من القيود» لمؤلفه اولريش شيفر، 
الخبير الاقتصادي الألماني نهج المؤلف أسـلوب «التشريح 
الموضعـي» من أجـل  تجلية الأمـراض الكامنة فـي النظام 
الرأسـمالي الحالـي، ليخلص إلى رسـم صـورة قاتمة عن 
المستقبل الاقتصادي الذي ينتظر دول الغرب. وهي صورة  
لا يجـادل فيهـا إلا مكابـر. يقـول أولريش شـيفر بالحرف 
«العصر الذهبي الذي تمتعت به البلدان الصناعية الغربية 

منذ التسعينيات قد صار في ذمة التاريخ»
مـا الـذي يجعل خبيـرا بهـذا المسـتوى العلمـي الرفيع 
يجـزم على ضـــيـاع الزمن الذهبي للعيـش الرغـــيد في 
أوروبـا الغربيــــة وأمريـكا الشــــمالية حتـى الجواب 
جاء على لسان الرئيس الفرنسي ساركوزي خلال الندوة 
الصحفيـة علـى هامـش الاجتمـاع  الأخيـر للـدول الأكثـر 
تقدمـا فـي العالم و»اسـتبدادا»، وضدحريات الشـعوب.. 

سـاركوزي  صرح متذمرا من تداعيـات انهيار مالية بعض 
دول اليـورو  قائـلا: إننا لن نسـمح بجنـات ضريبية» في 
إشـارة إلـى الغنـى الفاحش الـذي تنــعـم به الشـركات 
والمؤسسـات المالية العابرة للقارات. في حين يزداد فقدان 
النـاس لوظائفــــهـم من جـــراء التسـريحات المتتالية، 
لينضمـوا بعدها إلـى صفـوف العاطلين في شـوارع المدن 

والعواصم. 
وبالعودة إلى الكتاب  السابق الذكر «انهيار الرأسمالية» 
نقـرأ ما يلـي: «وفيمـا تراكمت لدى العشـرة فـي المائة من 
المواطنـين الموجوديـن فـي أعلى السـلم الاجتماعـي ثروة 
تساوي ستين في المائة من ثروة المجتمع،ثروة تشتمل على 
أموال نقديـة وأوراق مالية وعقارات، ظل نصف المجتمع لا 
يملـك منهـا شـيئا إلا القليـل» أليـس هـذا مدعـاة للتصدع 

الإنساني وتهديدا حقيقيا للسلم الاجتماعي؟
قديمـا قال ألصحابـي الجليل أبـو ذر الغفـاري «أعجب 

لامـرئ لا يجـد قـوت يومه كيـف لا يسـتل سـيفه ويخرج 
قاطعا الطريق على الناس وتلكم ما قمت به الشـعوب على 
ما يبدو حين اسـتجابت للنداء الـذي أطلقه بيان الخامس 
عشـر من مايو  من قلب مدريد،والذي تأثر بأدبيات الربيع 
العربـي في كثيـر مـن مناحيه فتداعـت له باقـي الأطياف 
الشـعبية المتضـررة. مما دفعهـا لجعل الخامس عشـر من 
تشرين الاول/أكتوبر الماضي يوما رمزيا لحركة احتجاجية 
عالمية شـملت أزيد من950 مدينة في 82 بلدا، مدشـنة بذلك 

انطلاقة ثورات عابرة للقارات .
الشعارات المرفوعة عالية من حناجر المتظاهرين وعلى 
اللافتـات في المـدن الغربية اقتربت معانيهـا كثيرا مما كنا 
نردده «نحـن «، في الضفة الجنوبية من البحر المتوسـط، 
أيـام التظاهـرات الطلابيـة فـي حـرم الجامعـات، خـلال 
سـبعينيات وثمانينيـات القـرن الماضي.. إلى حـد قريب، 
كنـا الوحيدين مـن يكابد ظلم هـذا النظام الرأسـمالي في 

إطـار تقوية المركز على حسـاب المحيط.، مع فارق طبعا في 
الصيغة والسياق. كان احتجاجنا نحن «عاما» وشعاراتنا 
انصبت على فضح النظام الكومبرادوري المتخلف وعلاقته 
الذيلية مع الغرب. علاقة فاسـدة أثمرت كل أنواع الشرور: 
نخـب انتهازية جعلت مـن الأوطان ضيعـات ضيعت فيها 
حقـوق البـلاد والعبـاد. وارتهنـت البـلاد بها حتـى أتاها 
اليقـين من حيث لا تعلم .وقد نسـيت هـذه النخب المتغربة 

الفاسدة أن الشعوب لا تنسى الإساءة وإن طال الزمان.
المتظاهـرون في  الغـرب اسـتلهموا من الربيـع العربي 
مـا يـلاءم  أوضاعهم الاجتماعيـة المزرية  الجديـدة..  فمن 
الشعارات التي ترددت بقوة في العواصم الغربية: «نحن 
لسـنا أملاكا بأيدي رجال المصارف»، غولدمن سـاتش هو 
مؤامرة الشيطان «أنتم تدمرون مستقبلنا» و»أنتم تلعبون 
بحياتنا».»نحـن الأكثريـة» و»كل يـوم، كل ليلة سـنحتل 
وول سـتريت» و»نحن الشعب» و»لقد باعونا.».. فلنحتل 
واشـنطن، فلنحتل وول سـتريت، نريد إعـادة بلادنا إلى 

الشعب».»تسقط الامبريالية الامريكية.»

٭ كاتب مغربي

■ حتى سـاعة متقدمة من مساء الأربعاء 16 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري 
وهو الموعد المحدد كآخر مهلة أمام النظام السـوري للموافقة على بنود المبادرة 
العربيـة، لم يجر غير تسـريب خبر مقتضـب حول عزم الجامعـة العربية على 
إرسـال مراقبـين لسـورية إذا هي وافقت على اسـتقبالهم. ثـم فوجئنا بعد ذلك 
بصـدور قرار مـن مجلـس وزراء الخارجية الملتئم فـي إطار الجامعـة بالرباط 
يقضـي بإعطاء النظام ـ الذي كان يُتوقع التصديق على قرار تجميد عضويته ـ 
مهلة ثلاثة أيام جديدة تُضاف الى سابقتها ,إن لم نقل إلى فترة الشهور السبعة 
التي مرّت على اسـتمرار القمع الدموي لشعبنا السوري الثائر، دون أي موقف 
حاسم من قِبَل «بيت العرب». ومع ذلك لم تردّ السلطات السورية حتى اللحظة 

على موضوع المراقبين ولا المهلة المعطاة لها لتنفيذ بنود المبادرة.
هـذا وحده يعكس مدى الضياع الرسـمي العربي تجاه حل الأزمة السـورية 
وعـدم القـدرة على إيقـاف النظام جديا عند حـدّه. كما يعكس فـي المقابل مدى 
خيبة مجموع القوى المعارضة في تبنّي موقف سياسـي موحد من حيث الهدف 
والوسـيلة في التعامل مع اسـتمرار استشراس النظام في القتل المتصاعد يوما 

بعد آخر.
لا نريـد أن نخـوض في الأسـباب التفصيليـة لذلك لأنه يُدخلنـا في متاهات 
لا يمكـن الإحاطـة بها في مقال محـدود الحجم، بـل نُذكّر فقط بتباطـؤ أنظمتنا 
والولايـات المتحـدة معـا منذ بدايـة القمع الدموي فـي التعامل الجـدّي مع هذا 
الحـدث الخطيـر مهما تصاعـدت أسـاليب القتل الجماعـي، وقد منـح كل منهما 
لنظام الأسـد فرصـا عديدة كي يحسـم الموقف لصالحه، قبـل أن يمنحاه لاحقا 

مهلا أخرى للخلاص من الجرائم التي ارتكبها عن طريق الحل السلمي.
أمـا الآن وقد وصلـت القضية الى أخطر منعطفاتها، وتأكـد للعالم أن النظام 
مصمم على الإسـتمرار في مسـيرة الدم مدعوما من قبل دول وتنظيمات وقوى 
خارجيـة، يصـح السـؤال: لمـاذا التخـوّف إذن من المطالبـة بالحمايـة الدولية 
لمسـاعدة الشـعب على تحقيق ما يريد، طالما أن النظام يحول دون ذلك بالطرق 
السـلمية ويستعين على شعبه بمساعدة الآخرين له تحت ذريعة أنهم يدعمون 
نهـج الممانعة، ككل مـن النظام الإيراني وحزب الله، وحتـى الحكومة اللبنانية 

الخارجة من تحت إبطه، إضافة الى الدولتين الكبيرتين روسيا والصين.
لاشـك أن مطلب الحماية الدولية سيكون واسـع الإطار، مفتوح الإحتمالات 
بعدمـا يوضع موضـع التنفيذ، لكن ذلـك يمكن تحديده بما تسـتلزمه متطلبات 
الحمايـة ـ لا الإبادة ـ لترجيح كفّة الشـعب على آلة التدمير العسـكرية. ويجب 
أن لا يُتـرك هـذا التحديـد لمواقف الـدول ومصالحهـا ولا إلى اتفـاق بين فصيل 
معـارض أو بضعـة فصائل فقط مـع هذه الدولـة أو تلك، بل عبـر الأمم المتحدة 
ممثلة بمجلس الأمن وتحت إشـرافها، وبعِلـم الجامعة العربية وقبول الغالبية 
العظمـى من قـوى المعارضـة التي عليهـا أن تحسـم أمرها بوضـوح ودون أية 
ضبابية حول هذا الموضوع، في ضوء الإجابة على السؤال الملحّ: هل بعد كل ما 
دفعـه شـعبنا من ضحايا ثمة من يعتقد أن التظاهـرات وحدها يمكن أن تفلّ من 

جبروت النظام وآلته العسكرية المدمرة؟ 
لقـد علّمتنـا التجـارب أنـه على الرغـم من عظمـة شـعبنا، والتزامـه طوال 
الشـهور الأولـى بالنهج السـلمي الكامـل، وصموده الأسـطوري فـي وجه آلة 
النظـام التدميريـة، إلا أنـه لم يتمكن وحـده من تحقيق أهدافه فـي ظل تصاعد 
وتيـرة الإجرام الرسـمي المدعوم مـن قوى إقليميـة ودولية. وطالمـا أن النظام 
الـذي يواجهـه لا يعترف بحق الشـعب في إبـداء رأيه، لأنه لا يؤمـن بالحرية 
والديمقراطيـة، ويـرى بمجرد إبداء الـرأي من خلال تظاهرة سـلمية محدودة 
العدد تحديا لوجوده وسـطوة أجهزته المدرّبة أساسا على هدف تطويع الناس 
وتركيع من لا يتجاوب منهم بالقمع، فإن حسـم قوى المعارضة موقفها للخروج 
من هذه الشرنقة المتمثلة بإبقاء الشعب تحت مطرقة التصفية الجسدية، يُعتبر 
الأكثـر إلحاحا في هذه الظروف، بعد أن دخلت مواجهتنا مع النظام الى مفترق 
طرق لا مجال فيه للأخذ والردّ ولا للتبرع بالمهل والتسـويف تلو الآخر، لاسيما 

وأن النظام قد أُعطي من الفرَص ما لم يُعط لغيره من أجل تصفية الثورة طوال 
الشهور الخمسة الأولى من انطلاقها، سواء كان ذلك من الإدارة الأميركية التي 
بقيت تراهن عبر رزمة من التصريحات المتتالية على قبوله بالنصح والشـروع 

ولو ببعض الإصلاحات المطلوبة، أم من الأنظمة العربية وجامعتها. 
وحتـى بعد أن فاض الكيل وبدأنا نسـمع تصريحات مختلفة المصادر تطالب 
برحيـل بشـار، تجاوبـا مع المطالـب الشـعبية بإسـقاطه، فقد أعطـت الجامعة 
العربية الناطقة الرسـمية باسـم حكامنـا المهلة تلو الأخرى لـه، ومازالت حتى 
اللحظة تحلم بإمكانية التفاهم معه، بينما بقيت إدارة أوباما تلوك التصريحات 
المتشـابهة النبـرة حـول فقدان بشـار للشـرعية ووجـوب رحيلـه، دون إبداء 

الجدية المعبّرة عن الحسم النهائي تجاه هذا الموضوع. 
كل ذلك واضح ومفهوم، ولكن الذي يتابع مواقف سائر قوى المعارضة يلحظ 
ما لا يُفهم من انقسـام وتباعد لا يوحيان بالحد الأدنى من التوافق حول الموقف 
الـذي يجب تبنّيه تجاه أبرز التحديات التي تواجهنا، وهذا ما يدركه كل متابع 
باهتمـام لمـا يجري داخـل كواليس المعارضة مـن طروحات وتذبذبـات لا تقف 
عنـد حد، والأمثلة على ذلك لا تُعدّ ولا تُحصـى . لكننا نكتفي هنا بأبرزها، وهي 
الواردة على لسـان السـيد برهان غليـون رئيس «المجلس الوطني السـوري» 

الذي أعلن عن نفسه ممثلا لأطياف المعارضة. 
فـي البدء أعلـن غليون تعليقا علـى المبادرة العربية قائـلا «إن قبول النظام 
بهـا ناجم عـن الخوف الذي اسـتبدّ بـه وانعدام الخيـارات أمامه، لكـن قبوله 
بها لا يعني أنه سـيحترم بنودها، ولكنه سيسـتغلها للإلتفاف على الإلتزامات 
المطلوبة منه». وبعد أن يُطالب بضرورة أن تُظهر المعارضة تضامنها حول هذه 
المبـادرة، وحول الأهداف التي تسـعى إليها وأولها إسـقاط النظـام، يؤكد على 
وجوب أن لا تحيد عن هذه الأهداف، سـواء جاء ذلـك بالمفاوضة أم بالعصيان 

المدني أم بغير ذلك.
إذا اتفقنـا معه على الجزء الأول من هذا الـكلام، وتجاوزنا إغفاله القول في 
بدايـة الفقرة الأخيرة منه: سـواء جاء ذلك بالثورة، ثم توقفنـا مليا أمام كلمة 
بالمفاوضـة، وهو ما بدأ يركّز عليه مؤخرا، ولاسـيما في جولاته المتعددة، فإننا 
نـرى في عبارة «أم بغير ذلـك»، كلاما عموميا وغير محـدد، يمكن لكل واحد أن 
يفسّره على هواه. فبالنسبة لنا ـ مثلا ـ لا تعني هذه العبارة غير الأخذ بالخيار 
الأساسـي الباقـي وهو طلـب الحمايـة والدعم الدوليـين، وهذا مـا يُفترض أن 
يكـون مقصودا من قبله. لكن الذي يُلاحَظ هنا أن كل كلام السـيد غليون يتركّز 
على اسـتبعاد هذا الخيار، والحديث بضبابية وعمومية عن سبل أخرى للحل، 
كقولـه أيضا في موسـكو «نريد تجاوز الأزمـة، ونريد أن يتمّ ذلـك بدون تدخّل 

خارجي».
لا بأس، ولكن كيف يتم ذلك؟

يكمـل قائلا: «نحـن مسـتعدون للتعاون مع ممثلـين عن السـلطة لا يقتلون 
مواطنين سوريين، من أجل التوصّل إلى حل سلمي للأزمة».

كلام غريب . إذ كيف يمكن أن يكون الواحد ممثلا للسلطة في مثل هذه المهمة 
«التعاونية»مـع مـن يريد إسـقاط النظـام، ولا يكـون موثوقا ومـن عظام رقبة 
هـذا النظـام، ولا يتحمّل ولـو جزءا من وزر مـا يحصل أيـا كان دوره في الهرم 
السـلطوي؟ ثم، كيف يمكن أن يكون التعاون الآن على جبل من جثث الشهداء، 

وما هي الضمانة، وعلى أي أساس؟ 
هذا من جهة، أما من جهة أخرى فقد قال غليون في نفس الحديث «إن الفشل 
فـي التوصّل الى حـل تفاوضي قد يُفجّر نزاعات داخلية في سـورية»، وهذا مع 
الأسـف يلتقـي مع الطرح الـذي حاول بشـار الضرب على وتره مهـددا في غير 

خطـاب وتحذيـر له. وكأن الثورة بـكل أطيافها وتياراتها المسـتقلة والملتزمة لا 
تمثّل إلا شـريحة تقابلها شـرائح أخرى مسـتعدة للدفاع عن النظام أو للتقاتل 

العرقي والطائفي والمذهبي.
لا نبالـغ هنا إذا قلنا أن أي طرح من هذا القبيل يجعل قائله ـ من حيث يدري 
أم لا ـ على خط واحد مع جامعة الأنظمة وبشار الأسد فيما يتعلّق بتغليب خيار 
التفـاوض المطاطـي بكل ما يحمله من ألغام وتسـويفات وقـدرة على التحايل، 
مقابل التركيز على خطورة البديل الآخر المتمثل باستمرار الثورة في ظل حمّام 
الـدم المتدفق، ومـا يتطلبه هذا الوضـع من دعم لإرادة الشـعب وطلب الحماية 
الدوليـة، مـع عدم الإغفـال أن التمسـك بالتفاوض والحل السـلمي واسـتبعاد 
طلـب الحمايـة يُبعد المعارضـة عن جوهـر انطلاقة الثـورة السـاعية لتحقيق 
أهدافهـا مهما غلت التضحيات، ويجعلها سـجينة هذا الوضـع الذي يؤدي إلى 
اسـتنزافها يوميـا من قبل قـوات النظام. وهـذا الوضع إن دلّ على شـيء فإنما 
يدلّ على أن نضالات شـعبنا وعذاباته اليومية لا تجد من يعمل على مسـاندتها 
بقوة ترتقي الى مسـتواها. والمساندة هنا لا تكون بالكلام والمؤتمرات، ذلك لأن 
التنظير وحده إن لم تسـتتبعه خطوات عملية علـى الأرض لابدّ أن يصبّ على 
الأرجـح في مصلحة النظـام لا الثورة، وهذا هو الجانب الحسـاس من القضية 
الذي يسـتدعي انتباه الجميع إليـه، لأن اللعب على أعصـاب الناس، وتأرجح 
العديـد من قوى المعارضة بـين موقف وآخر في عزّ الحاجة الى الحسـم، يصب 

في مصلحة النظام أيضا.
تجدر الإشـارة هنـا أنه إذا كان السـيد غليـون ليس متشـجعا لطلب الدعم 
والحمايـة، ويميل كالأنظمـة والجامعة الى التفاوض السـلمي، فـإن هذا ليس 
هـو موقف كل أعضاء المجلس الذي يترأسـه. فقد حملت إلينـا الأنباء في الأيام 
الأخيرة مسـارعة اثنين من القادة المؤسسـين للمجلس الى طلب تأمين الحماية 
الدوليـة للمدنيـين ولو تم ذلك بجهد عسـكري. وقد عبّر عن هـذا الموقف كل من 
المراقـب العام للإخوان المسـلمين في سـورية أحمد رياض الشـقفة بدعوته في 
حـوار مـع قنـاة الجزيرة الـى تدخّل على غـرار ليبيا، دون إرسـال قـوات على 
الأرض. كمـا دعا سـمير النشـــار رئيـس الأمانـة العامة لإعلان دمشـق الأمم 
المتحـدة والقـوى الدوليـة الى اتخـاذ جميع الإجـراءات التي تراهـا ضرورية 
لوقف عملية القتل الممنهج من قبل النظام، حتى ولوبشـكل عسـكري إذا تطلّب 
الأمر ذلك، مؤكدا أنه لا يطلب بذلك تدخلا لاحتلال البلد بل لوقف عمليات القتل 

ليس إلا. 
نعود لنقطـة التخوّف من المطالبـة بالحماية الدولية، أو ما يسـميه البعض 
التدخّـل الأجنبـي لنتسـاءل: لو كان نظام بشـار هـو وحده الذي يقـوم بذبح 
شـعبنا، دون أي حليـف أو داعـم من خارج الحدود، سـواء أكان ذلـك بالمال أم 
بالسـلاح أم بالحـرس الثـوري و»شـبّيحة» الممانعة مـن أعضاء هـذا التنظيم 
وذاك، هل كان يسـتطيع الإسـتمرار طوال هذه المدة بنفس الوتيرة المتصاعدة 
فـي البطش، والإنتقال من «غزو» هذه المنطقـة أو تلك المدينة إلى غيرها واحدة 

بعد أخرى؟ 
إذا اتفقنـا على الجـواب المنطقي والواقعـي في آن، ما الـذي يمنعنا إذن من 
كسـر جدار التفرّد بنا، والسـعي الى طلب من يدعمنا. أم أن للقاتل وحده الحق 
في ذلك دون الضحية، مع الإقرار سلفا أنه خيار المُجبَر الذي ليس أمامه أي حل 
ولا وراءه أي مجـال للرجـوع، بل الخضـوع التام لا قدّر اللـه ..وهذا ما يرفضه 

شعبنا بإرادة تُذهل العالم.

٭ كاتب سوري مقيم في باريس

الإدارة  هبّـت  نيويـورك  فـي  التجـارة  برجـي  تدميـر  عقـب   ■
الأمريكيـة هبّـة قتاليـة محمومـة، فبدت للعالـم شـديدة الخطورة 
وقـد أعماها الغضـب واعتراها ما يشـبه الجنون، بينما بـدا العالم 
مـن جهتـه مذعنـاً لمـا تضمّنـه خطابهـا الــــدعائـي العدواني من 
غرائـب وعجائب وفـي ما بعد، في عهـد الرئيــــس أوباما، وحيث 
ترتّــــب على احتـلال العـراق انكشـاف الانكفـاء الإمبراطــوري 
الأمريكي الذي لا علاج لـه، طرأت تعديلات على الخطاب الأمريكي، 
والممارسة الميدانية الأمريكية، من شـأنهما تلطيف أساليب تسويق 

الإمبراطورية الباغية المنكفئة. 
لقد حرص الخطاب الأمريكـي دائماً على إظهار الولايات المتحدة 
منزهة عن الأخطاء، بل قدّمها بصورة وردية نضرة لا تستحق سوى 
الإطـراء والإعجاب، ولا تملك الأمم الأخرى سـوى اعتبارها قدوتها 
ونموذجها فـي الدفاع عن الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسـان. 
ومـن جهة أخرى دأبـت الدعاية على التأكيد أنّ الأمـة الأمريكية هي 
الأعظم على وجه الأرض منذ وجدت الأمم وبالطبع، فإن الأمر ليس 
كذلك، وإلا فما حاجة الإدارات الأمريكية المتوالية إلى اتباع أساليب 
التسـويق التقليديـة لإبراز عظمـة الولايات المتحـدة ووحدانيتها، 

وهو ما واظبت على فعله في جميع المراحل وحتى يومنا هذا؟
فـي عهد الرئيس جورج بوش الابـن لجأت الإدارة الأمريكية إلى 
الرشـوة في تسـويقها للولايات المتحدة كقـدوة للعالم، فرصدت ما 
يزيد على 500 مليون دولار لكسب ودّ الشعوب الساخطة في المنطقة 

المسماة بالشرق الأوسط. وفعلت الفعل نفسه في جنوب آسيا. وتم 
إطلاق إذاعة (سـوا) وتلفزيون (الحرّة) لاسـتقطاب الشعوب التي 
تعطـي آذانها وعيونها لمحطـات إذاعية وتلفزيونيـة أخرى. غير أن 
الأموال والمحطات والأوسـاط المحليـة الحليفة لم تنجح جميعها في 
إحـراز أي تقـدّم لصالح تسـويق النموذج الأمريكي، لأنّ الشـعوب 
تعـرف جيـداً حقيقـة الولايات المتحـدة، وتـدرك تماماً الفـارق بين 
واقعهـا وبين خطابهـا، فهي في نظر الشـعوب دولـة معتدية تعتمد 
مذهبـاً عسـكرياً ثابتاً عبر سياسـات حربيـة مفتوحة، أمّـا في عهد 
بـوش فقد أصبحت حروبهـا وقائيـة، أو اسـتباقية، أي أنها لم تعد 

تحتاج إلى أسباب مفهومة معلنة كي تشن الحرب ضد أي كان.
إنّ الشـعوب جميعهـا تعرف جيداً أن الولايـات المتحدة تعارض 
بشراسـة معظم الاتفاقات الدولية التـي لا تحقق لها مصالح خاصة 
متميـزة، أو التي يمكن أن تنال مـن أجهزتها ومن عناصرها المنفلتة، 
كاتفاقيـة محكمـة الجنايات الدوليـة مثلاً. بل إنّ الشـعوب جميعها 
تعـرف جيـداً معارضـة الإدارة الأمريكيـة لاتفاقية كيوتـو الدولية 
بصـدد كارثـة الاحتبـاس الحـراري التـي تهـدد الحيـاة البشـرية 
بمجملهـا! لمـاذا؟ لأن الولايـات المتحـدة هي المسـبب الأول للنسـبة 
الأعظـم من حجم كارثة الاحتباس الحراري، ولأنّ التزامها باتفاقية 
كيوتـو يفرض عليها أن تعيد النظر بطـراز تصنيعها وبنمط الحياة 
فيها، وهو ما لا تريد أن تفعله. كذلك فإنّ الشعوب جميعها تعرف أنّ 

الولايـات المتحدة كانت دائماً مركز الدعم للأنظمة الاسـتبدادية في 
العالـم، وكانت دائماً مع الباطل ضد الحق، ومع الظالم ضد المظلوم، 

كما هو الحال في فلسطين مثلاً.
سـواء في عهد بوش أم في عهد أوباما، على اختلاف أسلوبيهما، 
فإنـه لمن الصعب، إن لم يكن من المحـال، أن تنجح الإدارة الأمريكية 
في تسـويق صورتها وبرامجها إلى البلدان الأخرى، ولسوف تبقى 
قطاعات واسـعة جـداً في هذا العالم مشـحونة بالمشـاعر والمفاهيم 
المناهضـة لسياسـات الولايـات المتحدة، بمـا فيها شـعوب حلفائها 
الغربيـين، وهي مشـاعر ومفاهيم ليسـت من دون أسـاس بالطبع، 
حيـث لا يغيّر فـي جوهر الأمـر أنّ الرئيس أوباما يجنّـب جنوده ما 
أمكـن خـوض الحـروب مباشـرة، ويسـتعيض عنهم، فـي عمليات 

التدمير والقتل، بالطائرات من دون طيّارين.
تقـول الباحثـة الأمريكيـة نانسـي سـنو أنّ محـاولات الإدارات 
الأمريكية لتحسين صورة الولايات المتحدة، عن طريق توزيع المال، 
وعن طريق الدعاية، ونشاط الأوساط التابعة في البلدان الأخرى، 
لن تجـدي نفعاً، وأنّه قد حان الوقت كي تصيخ واشـنطن بسـمعها 

لحلفائها الذين يبثونها معاناتهم وشكاواهم.
غيـر أنّ الإعلام الأمريكي المتواطئ مع السـلطة لا يأبه عموماً لكل 
ذلك، فهو يسـير في ركاب السياسـة الرسـمية، لأنّه (كشركات همّها 
جنـي المال) يسـعى إلـى تحقيـق الأرباح ولو على حسـاب إشـاعة 

الجهـل والضلال فـي الولايات المتحـدة وخارجها، أي على حسـاب 
الصالـح العام الوطنـي والإنسـاني إنّ الصحافـة الأمريكية عموماً 
تتبع أسـاليب لا تسـاعد على التمييز بين الحقائق الثابتة والأخبار 
غيـر النزيهـة! فعلى سـبيل المثـال، تقـول الباحثة سـنو، تخصّص 
الصحف الأمريكية صفحات لـلآراء والتعليقات التي تعطي القارئ 
انطباعـاً غير صحيـح، وشـعوراً زائفـاً بالاطمئنان والثقـة، عندما 
يطالـع الصفحات الأخـرى التي تحتوي على الأخبـار، فيتوهم بعد 
مطالعته صفحات الرأي أنّ صفحات الأخبار أمينة وليست منحازة، 

مع أنها في الواقع غير أمينة ومنحازة.
إنّ هنـاك من يتحدّث عن «صراع» بين الإدارة الأمريكية والإعلام 
الأمريكـي، لكنّ مثل هـذا الصراع لا وجـود له، وهو مجـرّد أكذوبة، 
فالإعـلام الأمريكي، منذ الحرب العالمية الثانية في أربعينيات القرن 
الماضـي، يتبنّى فرضيات مجلـس الأمن القومي الأمريكـي، ويتبنّى 
المواقـف الرسـمية للبيت الأبيـض. وقد يحـدث ويتواطـأ الطرفان 
عمـداً، فيتظاهران بالخلاف، لإبقاء الشـعب جاهلاً بحقيقة مسـائل 

على درجة عالية من الخطورة والحساسية.
إنّ التعـاون، علـى العمـوم، بـين الإعـلام الأمريكـي وحكومتـه 
هو السـائد، وهـو يتحقـق تلقائياً بسـبب تقاطع المصالـح ووحدة 
الأهـداف والتطلعـات بين الطرفين، فقـد قامت الصحافـة الأمريكية 
بـدور الرديف للمخططـات والعمليـات العسـكرية العدوانية التي 

أعدّتهـا ونفّذتها الحكومـات الأمريكية المتعاقبـة، وهي اعتبرت ذلك 
واجباً من واجباتها القوميـة، ودليلاً على ولائها لوطنها! إنّ تحالفاً 
حقيقياً ثابتاً ينهض بين الحكومة الأمريكية والإعلام الأمريكي، وقد 
أثمـر هذا التحالف، في جملة ما أثمـر، تقليداً صار متّبعاً على الدوام 
هو تبـادل الموظفين وتبادل المهمـات، فالصحفـي الأمريكي يمكن أن 
يقوم بدور رجل المخابرات ورجل المخابرات الأمريكي يمكن أن يقوم 
بدور الصحفي، وكلاهما يشـتركان في مهمة جمع المعلومات لصالح 

الحكومة.
على سـبيل المثال، واستناداً إلى وثائق وكالة المخابرات المركزية 
الأمريكيـة، قـام الصحفي الأمريكي كارل بيرنسـتين بتوثيق حالات 
تعـاون بـين الصحافـة والمخابـرات تضمنـت أسـماء أكثر مـن 400 
صحفـي أميركي نفّذوا مهمات اسـتخباراتية سـرّية علـى مدى ربع 
قـرن! وبالطبـع، كانت فرصـة أمثال هـؤلاء الصحفيين فـي تحقيق 
النجاح المهني كبيرة، كما يقول بيرنستين، لأنّ علاقاتهم بالمخابرات 
مكّنتهـم من الحصـول على معلومـات متميـزة ومثيرة أمـا الباحث 
الإعلامـي الأمريكـي أندرو تايـن فقد حلّـل 414 خبـراً صحفياً حول 
العراق، قدمتها شبكات الأخبار الأمريكية الثلاث الكبرى في الفترة 
2002-2003، فوجـد أنّ جميع المواد الإخبارية، باسـتثناء 34 مادة، 
كان مصدرها المؤسسات الحكومية الثلاث: البيت الأبيض، ووزارة 
الدفـاع، ووزارة الخارجية! ولنا أن نقـدّر كيف جرى تناول القضية 
العراقيـة إعلاميـاً، فـي حينـه، بالاعتمـاد علـى المصـادر الأمريكية 

الرسمية العليا.

٭ كاتب سوري

احمد اولاد عيسى٭   

د. عمار البرادعي٭
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مدارات

بماذا سيحتفل المصريون حين تحل الذكرى الأولى لثورتهم؟
■  مـن يصدق أن ثورة المصريين التي أدهشـت العالم بسـلميتها 
وقدرتهـا على إسـقاط مبـارك فـي ثمانية عشـر يوما سّـطر خلالها 
المصريـون ملحمـة رائعـة فـي التلاحـم والعـزم والإرادة ووضوح 
الرؤيـة والهـدف، مـن يصـدق أن هـذه الثـورة التي بشّـرت بربيع 
عربـي قـادم لتغييـر بـؤس الاوضـاع السياسـية والاجتماعية في 
بلداننـا العربيـة، يمكن أن تصل إلـى هذا الخريف المبكر بسـبب كل 
هذا التخبط والارتباك بعد أن جرى الالتفاف علي مطالبها وأهدافها 
فـي رابعة النهار. لسـت مبالغـا ولا متشـائما حين أقـول ان الثورة 
المصريـة تعيش لحظـة مفصلية وتواجـه خيارين لا ثالـث لهما، إما 
أن تنتصـر إرادة الشـعب باعتبـاره صاحب الشـرعــية الوحيد و 
يثبـت المصريـون أن ما قامـوا به ثورة شـعبية رائعـة لكنس نظام 
فاسـد مستبد وإقامة نظام سياسي جديد يليق بهذا الوطن، وإما أن 
تنتصـر إرادة من يحاولون تصوير ما جـرى يوم 25 كانون الثاني/

يناير باعتباره مطالب إصلاحية محدودة لتجميل وجه هذا النظام 
القبيح بعد اسقاط رأسه مع الإبقاء على كل أركانه وشبكات فساده 
الماليـة والاقتصادية والسياسـية، وهذا أمر لا يبدو محسـوما حتى 

اللحظة.
 إن هناك سـؤالا بات يلح على عقلي في الأونة الأخيرة بعد مرور 
كل هـذه المدة ومع إقتراب الثورة من إكمـال عامها الاول، ترى بماذا 
سيحتفل المصريون حين تحل الذكرى ألاولى لثورتهم؟ هل ثمة إنجاز 
حقيقي سـنجتمع في ميدان التحرير جميعا لنقول إننا حققناه؟ هل 
هنـاك أي تغييـر حقيقي جرى في بر مصر السياسـي أو الاقتصادي 
أو الاجتماعـي؟ هـل تغيرت عقليـة مبارك البليدة في إدارة شـؤون 
البلاد والعباد؟ هل أنجزنا شـيئا يمكـن أن نفاخر به ولنقول للعالم 
هـذا ما أنجزته الثورة بعد عام على إندلاعها؟ هل سـنبهر العالم في 

أحتفالنا هذا بعد أن أدهشـناه خلال الثورة؟ الإجابة بكل أسف هي 
النفـي، فاسـتنثاء المحاكمـة الصورية التـي تتم لمبـارك وبعض من 
أركان عصابته مع بقائـه يحظى بكل الرعاية الطبية الفائقة بأموال 

المصريين الذين خلعوه، لم نحقق شيئا. 
سـتأتي الذكـرى الأولـى للثـورة بينمـا المصريـون يجاهـدون 
لإختيـار نـواب برلمانهـم الجديـد فـي إنتخابـات دونهـا الكثير من 
الصعاب والمخاطر والهواجـس والمخاوف حول تركيبة هذا البرلمان 
وتشـكيلته خصوصـا وأن المنافسـة سـتكون بين جماعـة الاخوان 
المسلمين والتيار الديني من ناحية وبقايا الحزب الوطني المنحل من 
ناحية أخرى، بعد أفسـح المجلس العسـكري الباب أمامهم لعودتهم 
مـرة أخـرى ليخرجـوا السـنتهم للمصريـين بـأن موتـوا بغيظكم. 
سـتأتي الذكرى الأولـى للثورة دون أن يكون لمصر دسـتور حقيقي 
يشكل الأساس ونقطة البداية لاقامة نظام ديمقراطي حقيقي يضمن 
للمصريين تحقيبق تطلعاتهم في حياة سياسـية سليمة ويرسم لهم 
طريقهـم نحو المسـتقبل بعـد أن أدخلنا حكام مصر الجـدد في طرق 
التفافيـة مليئـة بالمنحينـات والأخطـار بـدلا من السـير فـي طريق 
مسـتقيم ووضعـوا العربة أمـام الحصان. سـتأتي الذكـرى الاولى 
للثـورة والمخـاوف لاتـزال تسـكن قطاعا كبيـرا مـن المصريين حول 
هويـة هـولاء الذين سـيكتبون دسـتور مصـر الجديـد وتوجهاتهم 
ومدى إخلاصهم لقيم الديمقراطية والحرية، وكيف سـيكون شـكل 
هـذا الدسـتور وهـل سـيعكس التوافـق بـين مكونـات هـذا الوطن 
وأطيافـه السياسـية والاجتماعيـة والثقافية، أم أنه سـيكون على 

طريقة من غلب في الانتخابات؟
سـتأتي ذكـرى الثـورة دون أن يعـرف المصريون شـكل نظامهم 
السياسـي الجديـد وهل سـيكون رئاسـيا أم برلمانيا أم شـيئا آخر؟ 

ودون أن يعـرف موعـد واضـح للانتخابـات الرئاسـية المقبلة وما 
هـي صلاحيات الرئيـس القادم، وهل سـيملك صلاحيات مبارك بما 
يحيله لفرعون جديد؟ أم سـتقلص صلاحياته بحيث يصبح موظفا 

عاما وليس إلها حاكما؟
 سـتحل الذكـرى الأولـى للثـورة ولاتـزال العصابات وشـبكات 
الفسـاد التـي خّلفها مبـارك بعد رحيلـه، تحكم وتتحكـم في معظم 
مؤسسـات الدولـة ومفاصلهـا الحيوية سـواء في الأمـن أو الإعلام 
أو الاقتصـاد والبنـوك وغيرها، بعد أن قرر مـن يحكمون مصر الآن 
تحريم فكرة تطهيـر البلاد من هذه العصابـات حفاظا على مقومات 
الدولـة المصرية وإنتصارا لسـيادة القانون، وبعـد أن أثبت عصام 
شـرف رئيس حكومة الثورة إخلاصـه للجنة السياسـات المقبورة 
لصاحبها جمال مبارك والتي كان عضوا فيها، فجاءت كل التعيينات 
في المناصب القيادية سـواء في البنوك أو الصحف القومية وغيرها 
لتمكـين فلول النظام السـابق وإعـادة تأهليهم مرة أخـرى والأمثلة 

على ذلك كثيرة ولا تحصى.
سـيأتي يوم 25 كانون الثاني/ينايـر القادم، بينما عدد من خيرة 
شباب هذا الوطن الذين صنعوا الثورة وأطلقوا شرارتها، إما خلف 
القضبـان يحاكمون عسـكريا بتهم تبدأ باهانة القوات المسـلحة ولا 
تنتهـي بالبلطجة والتجمهـر، أو أنهم يلاحقون ويضيـق عليهم من 
قبـل أجهـزة الامن العديدة التـي ظهرت بعد الثورة تحت مسـميات 
وأشـكال مختلفـة، أو يتم إغتيالهـم معنويا وتشـويه صورتهم عبر 
الاعـلام الحكومي سـواء الصحف أو التلفزيون والـذي لايزال يدار 
من قبل أجهـزة الامن كما كان في عهد الديكتاتور المخلوع، بالاضافة 
إلـى بعـض الاراجـوزات والمهرجين الذيـن إنضموا لحملة تشـويه 
الثورة والثوار نفاقا وتزلفا للسيد الجديد، فاي شكل لهذا الاحتفال 

سيكون؟
سـتأتي هذه الذكرى ونحن نذكر لأحد أعضاء الحكومة البارزين 
والقادم من حظيرة المعارضة وهو نائب رئيس الوزراء علي السلمي 
المسـؤول عـن ملف التحـول الديمقراطي فـي مصر / لاحظـوا المهمة 
العظيمـة الموكلـة اليه / أنـه صاحب الوثيقة التي حـاول من خلالها 
عسـكرة الوطن وتحويل المؤسسـة العسـكرية لدولـة داخل الدولة 
بعيدا عن المساءلة أو الرقابة بما يجعلها تحكم من وراء ستار. ورغم 
إنه ربما يكون مظلوما في هذا الأمر وقد لا يكون دوره سـوى مجرد 
ساعي بريد لنقل ما يريد المجلس العسكري للقوى السياسية بطرح 
هذه الوثيقة، فإن التاريخ سيذكر لعلي السلمي / القيادي البارز في 
حزب الوفد المعارض جدا/ أنه بوثيقته تلك أدخل القوى السياسـية 
والثورية في مصر الثورة في معركة وهمية أخرى أسـتنزفت جانبا 
مهما من طاقتها وإهتمامها برسـم خريطة المسـتقبل، بعد أن أشعلت 
بمـا تضنته مـن نقاط مثيرة للجـدل، حرائق سياسـية كبرى بطول 
البـلاد وعرضها بين القوى المدنية مـن ناحية والتيارات الدينية من 
ناحية أخرى وبين القوى السياسـية والمؤسسـة العسـكرية بكل ما 
لهـا من إحتـرام ورصيد كبيريـن عند جموع المصريـين. ولاأدرى إن 
كان غبـار هـذه المعركة الكثيـف والمخيف والذي يغطي سـماء مصر 
في هذه اللحظات، سينقشـع قريبا وينبلج صبـح جديد وتفتح فيه 
نوافـذ الأمـل علـى مصراعيها، في غـد أفضل لمصـر وشـعبها، أم ان 
الذكرى الأولى للثورة سـتأتي وضجيج هذه المعركة لايزال صاخبا 
دونما حسـم؟، أم أن هذه الذكرى، وهذا هو السـيناريو الكابوسي، 
سـتحل وثـورة المصريين قد ذهبـت ضحية تحت أقـدام المتصارعين 

على السلطة من العسكر والإسلاميين؟ 
هذه أسـئلة تبدو مخيفة وربمـا مغرفة في التشـاؤم، لكنها تبقى 

مبررة والدوافع لطرحها كثيرة وعديدة ولمن يريد أن يسـتزيد عليه 
فقط أن يطل على المشـهد السياسـي في مصـرالآن، فبينما أكتب هذا 
المقال يتهيأ التيار الإسـلامي بقيادة الاخوان المسلمين، ومعه بعض 
القـوى السياسـية الاخـرى لمظاهرة مليونيـة في ميـدان التحرير/ 
أمـس الجمعة/ ضـد وثيقة المبـادىء الدسـتورية وبنودها الخاصة 
بوضع المؤسسـة العسـكرية، وهي مظاهرة لاتبـدو محل إجماع بين 
كل مكونات المشهد السياسي، بل تعكس أزمة الثقة العميقة بين هذه 
المكونات من ناحية، وتعكس بالقدر نفسه حالة التشظي والإنقسام 
بين القوى التي شـاركت مجتمعة في نجـاح الثورة. لقد كان المأمول 
والمتوقع أمام كل محاولات سرقة الثورة، أن يعود المصريون جميعا 
وعلى قلب رجل واحد إلى ميدان التحرير، وليس فصيلا واحدا مهما 
كانت قوته، لاسترداد ثورتهم، فسر نجاح الثورة كان في تلاحم كل 
مكونـات وأطياف الشـعب المصـري، كما أن أهم أسـباب المحنة التي 
وصلـت اليها هذه الثـورة أن الثوار تركـوا ميـدان التحرير قبل أن 
يتوافقوا على رؤية موحدة للثورة وأهدافها ودون أن تحدد بشـكل 
واضح شـكل العلاقة بـين القوى الثورية والعسـكر الذين تسـلموا 
السـلطة مع رحيل مبارك، والأخطر من ذلك أن بعضا من هذه القوى 
تصـرف على طريقة مسـلمي غزوة أحد ونزل لاقتسـام الغنائم قبل 
الاوان فبـاع شـركائه فـي الثـورة بثمـن بخـس وحـاول الدخـول 
فـي صفقـة مع المجلـس العسـكري، وها هـم يدفعون ثمـن مواقفهم 
الإنتهازية بعد أن إنقلب السـحر على السـاحر. بيد أنه ووسـط كل 
هذه الأجواء التشـاؤمية يظل الأمل في قدرة الشـعب المصري الذي 
فاجـأ العالـم بثورته، على تخطـي كل صعوبات هـذه المرحلة، فهذا 
الشـعب الـذي إسـترد سـيادته لن يسـمح لأي طـرف مهمـا كان أن 
يسـلب منه هذه السيادة ،فقد تحررللأبد من تردده وخوفه وإمتلك 
زمـام أمره، وكما ثـار المصريون وأطاحوا بمبارك فانهم سـيثورون 
مـرة أخرى ضد كل من يحاول سـرقة ثورتهم وهم مسـتعدون لدفع 

ثمن ذلك.

٭ كاتب مصري

شحاتة عوض ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ثورة الاسلاميين في ميدان التحرير

اللجان الثورية والتجهزة الامنية في جماهيرية القذافي

امريكا ونيتها الصافية تجاه الشعوب

لماذا لا تتخوف 
إسرائيل إلا

من الإسلاميين؟
رأي القدس

■ عكس حكم معمر القذافي وجها غير حقيقي للغالبية 
العظمى لليبيين، ومن يعرفهم يجدهم بطبيعتهم أناسـا 
طيبين.. مسالمين.. بسطاء؛ لم تتعقد حياتهم كغيرهم في 
بلاد أخرى، وقد عانوا كثيرا من وطأة استعمار وحشي، 
أقرب إلى الاسـتيطان الذي يقتلع السكان من جذورهم، 
ويبني رخاءه على أشـلائهم وجماجمهم، ونهب ثروات 

بلادهم. 
الفاشـية  مـن  احتـلال  لموجـة  الليبيـون  وتعـرض 
الإيطاليـة؛ أبلوا فـي مواجهتها ومقاومتها بلاء حسـنا، 
وقتها اسـتولى المسـتوطنون الفاشسـت علـى المناطق 
الخصبة والمدن التجارية المطلة على سـاحل المتوسط.. 
حتـى  تونـس  حـدود  علـى  جديـر»  «رأس  مـن  الممتـد 
عليهـا،  واسـتقروا  المصريـة  الحـدود  علـى  «مسـاعد» 
ودفعـوا بأهل البلاد إلـى الدواخل، وقد يكـون هذا أحد 
أسـباب محافظتهم على الطبيعة والفطرة غير المشوهة 

إلى حد كبير.
هذه المقدمة من أجل إلقاء بعض الضوء على التباس 
شـاب تفسـير العلاقة التي ربطـت بيني وبـين كثير من 
الليبيـين، حيـث غاب عـن البعض معنى علاقـة التقدير 
والـود مـع الليبيـين كشـعب والتحفـظ علـى مواقـف 

وتصرفات السلطات التي تحكمهم وتتحكم فيهم.
 بجانـب أن تلـك السـلطات عاشـت منقسـمة علـى 
نفسـها، بـين جنـاح يعكـس طبيعـة الشـعب وفطرته، 
وكثيـر منـه أزيح مـن مواقـع التأثيـر والنفوذ مـع قيام 
«الجماهيريـة» وإعـلان مـا عُرف بـ»سـلطة الشـعب»، 
وبقيـت علاقتـي قوية مع ذلـك الجناح، ولـم يقطع عدد 
من أقطاب الجناح الآخر علاقته معي أملا في استقطابي 
إلى جانبهم، ووجد ذلك اللبس من يسـتغله؛ معتبرا أن 
استمرار العلاقة مع الجناح الأول انحياز لحكم القذافي. 
وكان لذلك انعكاسـاته في شـيوع وهم سيطر على كتبة 
التقارير، التي كانت تصدر عن ليبيا، وكثيرا ما حسبتني 
على حكم القذافي، واستمر هذا الوهم مسيطرا لسنوات 
بعـد ترك ليبيا، واسـتقر في ذهن أجهـزة الأمن المصرية 

والخليجية والسعودية، وحتى البريطانية.
لـم يؤثر ذلك علـى علاقة الود مـع كثير مـن الليبيين 
في ذروة الحرب المعلنة من سـفير القذافي في لندن آدم 
كويـري، ولـم يمتنع بعضهم فـي تلك الفترة مـن التردد 

على دار الطباعة والنشـر التي كنت أسـاهم في ملكيتها 
ومفوضا بإدارتها، وإن كان من بين المترددين من سـعى 
للتعـرف على مـا يجري داخلهـا، أو لمتابعتـي ووضعي 

موضع الاختبار. 
وفـي عـام 1983 دعيـت للمشـاركة فـي ورشـة عمـل 
بعنـوان «الثـورة العربيـة» عقـدت فـي فيينـا عاصمة 
النمسـا، وعملـت علـى تجنـب الاقتـراب مـن التجربـة 
الليبية؛ إمـا مجاملة لأصدقاء أو تجنبا لمشـاكل. وأثناء 
حديثـي إلـى المشـاركين كان القلـق باديـا علـى رئيـس 
الجلسـة، وظننـت أنه يعكـس قلق الحضـور، وتوقفت 
عـن الحديث للحظة وسـألت عمـا إذا كان هناك ما يمنع 
مـن الاسـتمرار فـي الحديـث.. ووقفت القاعـة في صف 

الاستمرار. 
وكانـت هناك أسـئلة بدت غير بريئـة وملغومة، منها 
سـؤال لأسـتاذ جامعـي ليبـي عـن «النظريـة العالميـة 
الثالثـة».. وعمـا إذا مـا كانـت نظريـة أم لا؟ وكان ردي 
أن ذلـك ليـس موضـوع المحاضـرة، لكنـه طلـب الكلمة 
مـرة أخـرى، وقـال أريد أن أسـمع الـرد منك بالـذات!!. 
وأمـام ذلك الإلحاح لخصت رأيي في أن هناك مواصفات 
وشـروط لأي نظريـة؛ سـواء كانـت فـي مجـال العلوم 
الطبيعيـة أو العلـوم الإنسـانية، مـع حسـاب اختلاف 
المجالـين.. وأن مـا اصطلـح علـى تسـميته بـ»النظريـة 
العالمية الثالثة» يحوي مقـولات لها مدلولات اجتماعية 
وإنسـانية، وضربت مثلا بمقولة «البيت لساكنه»، ومع 
ذلـك فإن تلك المقـولات وحدهـا لا تكفي لوضـع نظرية، 
فـرد منفعلا أن صاحبها هو الذي سـماها هكذا، قلت وما 

شأني بذلك!!.
وفي اليوم التالي حضر إلي الفندق المستشار الثقافي 
فـي المكتـب الشـعبي (السـفارة)؛ يسـألني لماذا أشـتم 
ليبيا؟.. قلت اعطني كلمة أو عبارة كتبتها أسأت فيها إلى 
ليبيا!. وما أكتبه عن سـفيركم في لندن ليس فيه إساءة 
لبلدك، وما ينشـر هو من قبيل سـرد وقائـع وتجاوزات 
وإبـداء رأي في سـفير أخذ علـى عاتقه مسـؤولية غلق 

صحيفة أسـاهم فـي ملكيتها وأرأس تحريرهـا، فهو من 
أعلن الحرب ولست أنا. 

وقبيل مغادرة فيينا دعيت إلى مكتب السفير الليبي، 
وهنـاك تحـدث الرجل عن حاجتـي إلى مـا يخفف عني 
أعبـاء الحياة المادية، وأسـتغربت ما يقـول إلى أن قطع 
الشـك باليقـين وأخـرج رزمـة من الـدولارات مـن درج 
مكتبـه ووضعها أمامي قائـلا: هذه مسـاهمة متواضعة 

منا للتخفيف من أعبائك المالية!. 
وتمثـل الرد في طلـب ورقة وقلـم، وعنونـت الورقة 
بكلمـة «إيصـال».. وتحتهـا حـررت مـا يفيـد بتسـلمي 
مبلغـا مـن المال على سـبيل الأمانـة لتسـليمه لصحيفة 
«الناصرية»، واعتباره تبرعـا من صاحبه، وحين عدت 
إلـى مقـر الصحيفة فـي لنـدن سـلمت المبلغ للشـخص 

المسؤول عن الإدارة والمال!.           
بعدهـا حضرت مؤتمـرا في قبرص لمنظمـة «الأحزاب 
الاشـتراكية في حوض المتوسط» وكانت طائرة العودة 
عـن طريق اليونان، وفـي قاعة الترانزيـت بمطار  أثينا 
التقيـت صديقـا؛ وكان رجـل أعمـال أردنيـا، وضابطـا 
سـابقا، وكان علـى علاقـة بالزعيـم الراحل جمـال عبد 
الناصر، وعاش فترة لاجئا سياسيا في مصر، ثم ربطته 

علاقة وطيدة بمعمر القذافي.
 وذكـر أنه قـادم من طرابلـس في طريقه إلـى عمان، 
وقد التقـى بالقذافي، وتعمـد ذكر اسـمي أمامه من أجل 
أن يعـرف رأيه في شـخصي، ورد القذافي: «الأخ محمد 
سياسـي باهي» وتعني باللهجة الليبية سياسيا جيدا، 
وفسـرها الصديـق المشـترك أنـه رأي سـلبي، فوصْـف 
سياسـي مـن منظوره يعني أن الشـخص ليـس ثوريا، 
وواصل قائلا: رغم ذلـك طلبت منه أن يدعوك لمقابلته.. 

ورجاني أن ألبي الدعوة.
ومـا هـي إلا أيـام قليلة حتـى اتصل بي مـن يدعوني 

لزيـارة طرابلـس، وذهبـت وفـي ذهنـي أنني سـألتقي 
القذافـي، وأرى مـا سـوف يحـدث قبـل وأثنـاء المقابلة 
وبعدها. واتخذ الأمر منحى آخر، ودعيت للقاء عبد الله 
السنوسـي؛ الرجل القوي والمقرب مـن القذافي. وكانت 
المـرة الأولى والأخيرة التي ألتقيـه فيها، وانتقل بي إلى 
قاعـة الاجتماعات الملحقة بمكتبـه؛ وجدت قادة اللجان 
الثوريـة والأجهـزة الأمنيـة والإداريـة العليا فـي ليبيا 
وقتها؛ من بينهم موسـى كوسـا.. أمـين «المثابة العالمية» 
المسـؤولة عـن الحـركات الثوريـة فـي العالم، وسـعيد 
راشد، وعز الدين الهنشـيري، ومحمد المصراتي، وعدد 
آخـر مـن المسـؤولين الكبـار على هـذا المسـتوى، ولفت 
نظري وجود أسـتاذ جامعي مصـري (ف. ع.) يعمل في 
جامعـة الفاتح، وكان هـو وزوجته يقومـان بالتدريس 

لأولاد القذافي.
مسـاعدة  قررنـا»  «نحـن  بالقـول:  الحديـث  بـدأ 
صحيفتكـم، وكانـت قـد توقفـت لظـروف ماليـة. وكان 
ردي ليـس هنـاك ما يمنع ذلك مع صحيفـة تعلن مصادر 
دخلهـا وتمويلهـا علـى صفحاتهـا، وذلك تقليد سـارت 
عليه، ونشـرت تبرعـات وردت إليها من الأفـراد إلا من 
طلب عدم نشـر اسمه، وقلت هذا وأنا أعلم أن هذا مجرد 
طُعم، وكنت قد وطنت نفسي على ألا أرفض أي كلام عن 
الدعم والمسـاعدة باعتباره غير جـاد ومضيعة للوقت، 
وتغلب عليه الدعاية، والجـدل حوله لا يفيد، وكثيرا ما 
يتخذ رفضـه ذريعة للمزايدة، وإشـاعة أنهم دائما أنهم 
دائمـا مبـادرون بالدعم وغيرهـم هم الذيـن يرفضون. 
والحقيقـة إنهـم إذا ما قدموه كان مقابـل تنازلات مهينة 

تصل حد إهدار الكرامة وفرض المذلة. 
اسـم  يتغيـر  لا  لمـاذا  المصـري:  الأكاديمـي  تدخـل 
الشـرط  بـأن ذلـك هـو  الرسـالة  الصحيفـة؟ وفهمـت 
الأساسـي.. فالقذافـي من بعـد خطـاب زوارة في 1973 
لا يتحمـل اسـم عبـد الناصـر أو الناصرية. واسترسـل 
الأكاديمـي في تبيـان أهمية تغيير الاسـم، وكان صدور 
الجالسـين  يعفـي  مصـري  مواطـن  مـن  الشـرط  ذلـك 

علـى طاولة الاجتمـاع من الحـرج. وذكـرت أن مبررات 
تغيير الاسـم غيـر قائمة.. مـن حيث إقبال القـراء عليه 
الجاليـة  أن  لدرجـة  للصحيفـة؛  الدائـم  وتشـجيعهم 
اليمنية فـي ديترويـت بالولايات المتحـدة كانت تتولى 
توزيـع الصحيفة علـى أعضائها باليد توفيـرا للنفقات، 
ولا تكتفـي بذلك بـل تجمع التبرعات وترسـلها إلينا في 

لندن، في الوقت الذي مُنعت فيه من دخول ليبيا. 
وأتذكر في هذه المناسبة موقف وزير الإعلام السوري 
الراحل أحمد اسـكندر أحمـد، وكان قد وجـه للصحيفة 
دعوة لزيارة سـورية، وذهبت بصحبـة الزميل الكاتب 
والصحافـي العراقـي سـامي فـرج إلـى دمشـق. وقـال 
الوزير اعتبرونـي من هيئة تحريـر «الناصرية»، ورأى 
أنهـا تملأ فراغا في وقت كان فيـه خطها محاصرا في كل 
البـلاد العربية، وطلبنا منـه إصدار موافقتـه بإدخالها 
إلى سـورية، وقد لبى الطلب. وحين قال ان سـورية بلد 
فقيـر لا يقدر على مسـاعدة الصحـف والمطبوعات، قلنا 
انه مـن دعانا، ولبينا الدعوة ليس بحثا عن مسـاعدة، 
المهـم أن الوزيـر الراحـل اقتـرح أن يطلب مسـاعدة من 
الليبيـين نيابة عـن الصحيفة.. مؤكدا علـى إن ما له من 
علاقـة طيبـة معهم تسـمح بذلـك، فشـكرناه واعتذرنا، 
ونوهنا إلى حرصنا على الاسـتقلال المالي والسياسـي، 

واحترم الرجل تلك الرغبة.
ونعـود إلى الاجتماع في مكتب عبد الله السنوسـي، 
وبعـد حـوار مسـتفيض انتهـت الجلسـة التـي امتدت 
لسـاعات بكلمة منه بـدأت بـ»أنهم سيدرسـون الأمر»، 
علـى أن يتولى موسـى كوسـا إبلاغي بالقـرار خلال 48 
سـاعة، وبين بدايـة الاجتماع، التـي أعلنوا فيهـا «أنهم 
قـرروا»، ونهايتـه وقولهـم «أنهـم سيدرسـون الأمـر» 
وتكليف من يبلغني بالنتيجة اتضحت الصورة، ومرت 
المهلـة دون اتصال من أحد، وغادرت وأنـا أكثر يقينا أن 
عـم، ومن يبتلعه  نهج جماهيريـة القذافي هو تقديم الطُّ
يتـم اصطياده، ومـن يرفض تُصَب عليـه اللعنة. وعلى 
الإنسـان أن يختـار بـين اللعنـة والاحتفـاظ بالكرامة، 
واختيار الثانية؛ تَحُول دون تَحَوّل الإنسان من صاحب 

قضية إلى مرتزق.

٭ كاتب من مصر يقيم في لندن

■ يبدو ان المثل العربي «انما الاعمال بالنيات» لا ينطبق على الامريكيين، 
خصوصـا اذا كانـوا  من طاقم احتلال العـراق. اذ يتحجـج الجميع بالنية 
الحسـنة لغزو واحتلال البلـد لـ»صالح أهله». غير ان هـذا الادعاء، الذي 
ينظـف الغزاة من المسـؤولية القانونيـة والاخلاقية، لغيـاب عامل التعمد 
المسـبق للتخريب وارتكاب الجرائم بانواعها،لا يبرز بشكل طاغ  في كتاب 
بيتـر فان بورين المنشـور بأمريـكا، اخيرا، بعنـوان «كانت نيتنـا صافية: 

كيف ساعدت في خسارة معركة الفوز بقلوب وعقول العراقيين». 
وكتـاب فـان بورين هـو واحد مـن آلاف الكتـب التي صـدرت منذ غزو 
العـراق فـي 2003، على اختلاف اجناسـها، مـن اليوميـات والمذكرات الى 
الدراسـات والبحـوث في المجـالات السياسـية والاقتصادية والعسـكرية 
الـى الرواية والقصة والمجموعات الشـعرية. ومعظم هذه المؤلفات مكتوب 
باللغـة الأنكليزيـة بحكم قيـادة الغـزو من قبـل أمريـكا وبريطانيا، حيث 
اصبحت المشـاركة في احتلال العراق جزءا من الذاكرة الجماعية للشعبين 
ودرسـا صالحا للبحـث والتطوير من قبـل الحكومتين ومؤسسـاتهما. مع 
ملاحظـة قلة المنشـور باللغـة العربية عمومـا ومن قبل العراقيين انفسـهم 
بشـكل خاص، ولهذا الجدب بطبيعة الحال اسـبابه التي تستحق المتابعة 

والبحث. 
ويعتبـر كتاب فان بورين واحدا من جنس الكتـب التي لاقت رواجا في 
سـوق النشـر الامريكي والغربي في اعوام الاحتلال التسـعة، لأنها توثق 
يوميـات الجنـود، او العسـكريين عمومـا، او موظفـي وزارة الخارجيـة، 
وانطباعاتهـم وتجربتهـم «الانسـانية» اثنـاء وجودهـم بالعـراق وكيف 
اجبرتهـم الظروف الماديـة او الحصول على البطاقـة الخضراء، للتجنس، 
على التطوع في الجيش. وقد لجأ بعض العسـكر الـى كتابة المدونات على 

شبكة الانترنت بداية ثم تجميعها بشكل كتاب فيما بعد. 
ولا يقتصـر النشـر علـى العسـكر والدبلوماسـيين بـل ويتعـداه الـى 
بعـض علماء الأنسـنة (الانثروبولوجيين)، في مجال التعاون العسـكري 
الاكاديمي، ومن سـارعوا الى اقتناص فرص العمل المربح من المتعاقدين أو 
المبشـرين الدينيين و«المتطوعين الانسانيين» لبناء المجتمع المدني. يلاحظ 
، فـي معظم هذه الكتب، وقـد جمعت وقرأت الكثير منها، التركيز على طابع 
حسـن النية (أو ما يسـمى بالبراءة الاخلاقية) الشـخصي والعام، خاصة 
لـدى العسـكر الذين يدينون بالـولاء لزملائهم، حتى عند ارتكابهم ابشـع 

الجرائم. 
اذ تبـرر جرائـم الأمريكيين بانهـا حصيلة الارهاق وصغر سـن الجنود 

العامـل  (وهـو  الـى  بالاضافـة  خبرتهـم  وقلـة 
الرئيسـي) حالة الفوضى والاقتتال الداخلي بين 
العراقيـين انفسـهم مما يسـتدعي تدخـل القوات 
الامريكية، لانقـاذ العراقيين من انفسـهم وذاتهم 

العنيفة. السبب الرئيسي لسقوط الضحايا (ما يزيد على المليون ضحية)، 
اذن، حسـب سـرد المحتل الامريكي، هو الضحية نفسـه. وهو ذات السـرد 
الاسرائيلي تجاه الضحايا الفلسـطينيين. وهو ذاته من قبل كل الغزاة في 

كل العصور.   
وقـد اخترت الأشـارة الـى كتاب فـان بورين لسـببين. اولهمـا انه غير 
مغلـف مئة بالمئة، كمـا غيره، بالنية الحسـنة المعتادة للغزاة في مشـاريع 
الاحتـلال وثانيهمـا لأنـه، وان لـم يقدم لنـا معلومـات جديدة عـن نتائج 
مشـاريع «الأعمـار» الامريكية في سـنوات الاحتـلال التي نعرفهـا، الا انه 
ولكونه موظفا خدم باخلاص لمدة  23 عاما في وزارة الخارجية الامريكية، 
يوثق في كتابه تفاصيل ، من داخل مؤسسـة الاحتلال، ذات قيمة قد تكون 

قانونية، كما هي قيمة نشر وثائق العراق من قبل ويكيليكس. 
قضـى فـان بورين عـام 2009 فـي العـراق كمسـؤول اول عن مشـاريع 
الاعمار التي يفترض تسليمها من الجيش الى وزارة الخارجية أو السفارة 
الامريكيـة ببغـداد، في فترة مـا بعد توقيـع معاهدة الاطار الاسـتراتيجي 
بعيـدة المـدى لتنسـيق «التعـاون» العراقـي الامريكـي، بعد جـلاء قوات 
الاحتـلال. ويقـدم لنا في الكتـاب تفاصيل العديد من المشـاريع التي قدمت 
اليـه، خلال العـام، والتـي انتهـى معظمهـا بالفشـل الذريع وهـدر المبالغ 

الطائلة بالمليونات. 
معظم المشـاريع التي يتناولها هي وحسب تعبيره قد تم تبنيها لتحقيق 
نجـاح اعلامي سـريع يمنح الرأي العـام الامريكي، والعراقـي بدرجة اقل، 
بـان الوجـود العسـكري قد حقـق نجاحا كبيرا علـى كافـة الاصعدة حتى 
وهـو يتهيـأ بقضه وقضيضـه «للهرب السـريع»، الذي لم يكـن مخططا له 
اطلاقـا في بداية الغزو، حسـب تعبير فان بيريـن. ولا يكتفي المؤلف بذكر 
ميزانية المشـاريع والجهات المشرفة، عسكرية كانت ام مدنية، والمتعاقدين 

الامريكيـين والمتعاقديـن الأصغـر مـن العراقيـين، 
بـل يتطرق الـى نوعيـة المشـاريع ومـدى فائدتها 
للشـعب العراقـي ليثبت باسـلوب تهكمي سـاخر 
بان معظمها، ان لم يكن كلها، بلا فائدة ولاعلاقة له 
باولويات الشعب واحتياجاته (حتى الآنية منها) وطموحاته المستقبلية. 
وان كانـت كل البيانات الصحافية والتصريحات الاعلامية، امريكية كانت 
ام مـن طاقـم «الحكومـة» العراقيـة، مزوقـة بالايجابيـات وتقـديم صورة 
مشـرقة عن الاحتـلال ومشـاريعه. من المشـاريع المذكـورة التـي «اهدرت 
الملايـين مـن الدولارات وسـاهمت في خلق حالة فسـاد نادرة سـتذكر بعد 
مغـادرة القوات بعقود»، حسـب تعبيـره، ترجمة مؤلفات ادبيـة امريكية 
لتوزيعها على الشـعب العراقي الذي حرقـت مكتباته ونهبت مخطوطاته، 
عقد مؤتمرات وورشـات «تمكين المرأة» باشـراف نسـاء غيـر مؤهلات بعد 
منحهن القابا وظيفية على غرار «مستشـارة برامج المرأة» فقط «لأنها ذات 
اعضـاء انثوية»، كما جاء فـي صفحة 45 من الكتاب. هناك، أيضا، تفاصيل 
منح آلاف الدولارات لمنظمات مجتمع مدني وهمية مكونة من شخص واحد 
أو اثنـين، ووفـق عملية احتيال بسـيطة علـى قانون المنـح الامريكي. ففي 
الوقـت الـذي لا يمكن فيـه منح احـد المتعاقدين مبلغا يزيد علـى حد معين، 
بالامكان منح المتعاقد نفسـه مبلغا غير محدد اذا ما سـجل نفسه كصاحب 

منظمة مجتمع مدني. 
وتفاصيل تأسـيس مراكز لتوزيع الحليب فـي مناطق لا تحتاجها لا تقل 
فسادا عن  تدريب مجموعة من النساء على الخياطة لـ «تشجيع المرأة على 
المسـاهمة في تحسـين الاقتصـاد»، حسـب التصريح الصحافي للمشـروع 
الذي توقف بعد بضعة اشـهر لأن تكلفة شـراء ما تخيطه النسـاء خمسـة 
اضعـاف ما هـو متوفر في الاسـواق. أما معمـل ذبح الدجاج الـذي وصفه 
البيان الصحافي بانه «جاء بناء على القيام بدراسـة بينت حاجة السوق 
المحلـي الملحة للدجاج» فان بورين يخبرنا بان قصة الدراسـة اكذوبة وان 
الدجـاج البرازيلـي الحلال يسـد حاجة السـوق. وتطول قائمة المشـاريع 
«الهوائيـة» التـي لا تتجـاوز فتـرة تطبيقهـا لبضعة اشـهر وتغلـق، حالما 

تنصـرف عنها انظار اجهزة الاعلام، لا لأنها لا تنافس البضائع المتوفرة في 
السـوق، كمـا يقول فان بريـن، ولكن وكما ثبت في سـنوات الاحتلال، بعد 
ان تقبض كل جهة مشـاركة، من مخططي مشاريع «الأعمار» الى المتعاقدين 
الامريكيـين الكبار الى المنفذين العراقيين الصغار، حصتها من الفسـاد. فلا 
عجـب ان يتبوأ العراق المركز الرابع، عام 2010، بين اكثر الدول فسـادا في 
العالـم. ولا عجـب ان تبقى مشـكلة الكهرباء أزلية على الرغـم من ميزانية 
مليـارات الدولارات، وان يموت الاطفال لشـربهم المياه الملوثة، وتعرضهم 
مـع الامهات والآبـاء الى تلوث اليورانيوم والمعـادن الثقيلة حيث اعتبرت 
ادارة الاحتـلال «ان مشـاريع المـاء والكهربـاء والمجاري ليسـت ذات قيمة 
اعلاميـة سـريعة» لذلك لم تجعلها من الاولويات بعد تسـليم السـلطة الى 
العراقيـين فـي 2004. فما هـي الاولويات؟ من بين المشـاريع التـي اعتبرها  
الجيـش الامريكـي ووزارة الخارجيـة، بديـلا لتزويـد العـراق بالكهرباء 
والمـاء الصالح للشـرب ومـد المجاري، كمـا انها ذات تأثير مباشـر لكسـب 
قلوب وعقول العراقيين مشـروع «المساعدات الانسـانية». وهو عبارة عن 
ارسـال عدد مـن الجنود الامريكيـين لتوزيع اكياس الحلـوى على الاطفال 
وأكياس صغيرة للنسـاء تحتوي على فرشاة ومعجون اسنان وحفاظات 
للـدورة الشـهرية «لتعليمهن شـروط النظافة». يقول فـان بورين في ص 
114 من الكتاب واصفا مشهد التوزيع وغايته، قائلا: «يضحك الجنود وهم 

يوزعون المساعدات وبحضور اعلام الجيش ومجموعة الاعلام الدعائي.
 فهـذه المناسـبات مسـتحدثة خصيصـا لالتقـاط صـور رائعـة  لجندي 
يحتضن طفلا، وجندي يبتسم لامرأة محجبة. ولو حاول المصورون النظر 
ابعـد  قليلا لوجدوا ان وجوه العراقيـين الواقفين على مبعدة تزداد تجهما 
كلما قبل «المساعدة» من تجاوز سن الطفولة. فمن النادر جدا ان ترى رجلا 

يتقبل «المساعدة». 
واذا مـا حـدث وحضرالرجـال حفل التوزيـع فانهم يقفـون على مبعدة 
من الحشـد بوجـوه صلبة لا تشـي بما يشـعرون». ولعل أفضـل تلخيص 
لموقـف العراقيـين الرافض للتعاون مـع الاحتلال، وسياسـة المحتل المبنية 
علـى التهـديم الكلي من جهة والظهور بمظهر المحسـن من جهـة اخرى، هو 
موقـف الفـلاح العراقي  الذي قـدم اليه فريق فان بوريـن  بعض البذور كـ 
«مسـاعدة انسانية» لزراعتها، فبصق الرجل رافضا وهو يقول: «لقد قتلتم 

ابني، وتعطوني الآن شجرة»! 
 

٭ كاتبة من العراق

■ الحــراك الشــعبي في مصر لم يتوقف منذ ســقوط نظام 
الرئيس حســني مبارك، وهو ظاهرة صحية تكشــف عن وعي 
ديمقراطي متجذر، مثلما تكشف عن حرص اكيد على استمرار 
الثورة، وحماية مكتسباتها، ومنعها من الانحراف عن اهدافها 
التــي انطلقت من اجلهــا، ويجب اخذ نزول مئــات الآلاف من 
الاســلاميين يوم امس الى ميدان التحريــر بالقاهرة وميادين 

العديد من المدن المصرية الاخرى في الاطار نفسه.
الاسلاميون تظاهروا ضد وثيقة الدكتور علي السلمي التي 
تضــع مجموعة مــن المبادئ تحــدد هوية ومنطلقــات واحكام 
الدســتور المصــري الجديد الــذي مــن المفتــرض ان يكون من 
مســؤولية البرلمان الجديد المنتخب من قبل الشعب في اواخر 

شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
المطالبــة بســحب الوثيقــة تأتــي بســبب مــا ورد فيهــا من 
مواد تمنــح الجيش امتيــازات خاصة تحدد دوره السياســي 
وميزانيتــه، وتحــدد موعــد تســليم الســلطة للمدنيــين، فمن 
المفترض بنظر المحتجين ان تكون المؤسسة العسكرية خاضعة 

للسلطة السياسية المنتخبة وليست موازية لها.
المظاهــرات التــي انطلقت امــس اظهرت انقســامات عميقة 
بين الاســلاميين واغلب القــوى الليبرالية الاخــرى التي غابت 
عنهــا، اي المظاهرات، رغــم تأييدها لمطالبهــا، واتخاذ المواقف 
نفسها ضد وثيقة الدكتور السلمي المثيرة للجدل، وربما يكون 
هــذا الغياب ردا علــى مقاطعة الاســلاميين لمظاهــرات مماثلة 

لليبراليين.
هناك مخاوف في اوســاط الليبراليين من فوز الاسلاميين، 
وخاصة الاخوان المسلمين والحركة الســلفية، باغلبية مقاعد 
البرلمــان، علــى غرار مــا حدث فــي انتخابات تونــس الاخيرة 
التي فاز حزب النهضة الاســلامي بما يقرب من نصف مقاعد 

المجلس التأسيســي الــذي ســيتولى كتابة الدســتور الجديد 
للدولــة. ولكنهــا مخــاوف قــد تكــون غير مبــررة، او ســابقة 
لاوانها، لان هناك قناعة تتبلور لدى الاسلاميين انفسهم بانهم 
لا يســتطيعون ان يحكموا لوحدهــم، او يفرضوا منهجهم على 
الشــعب المصري باســره، خاصة انهم يدركون جيدا النماذج 
الناجحة لاحزاب اسلامية اخرى وصلت الى السلطة وحققت 
نجاحــا كبيرا لانهــا تصرفت بذكاء وتعايشــت مــع الاحزاب 
الاخــرى، وتحلت بالاعتــدال وتمســكت بالديمقراطية لتعزيز 

سلطتها.
المؤسســة العســكرية المصرية لعبــت دورا كبيــرا في انجاح 
الثورة المصرية وبأقل قدر ممكن من الخسائر عندما انحازت الى 
الشعب المصري، وطالبت النظام بالرحيل، ولكن هذا لا يعني ان 
تطيل امد بقائها في الحكم لاطول فترة ممكنة، خاصة ان ادارتها 

للمرحلة الانتقالية لم تكن خالية من العيوب والثغرات.
مــن حــق كل القــوى ان تتظاهــر فــي مصــر، وان تعبر عن 
مواقفها تجــاه كل القضايا المطروحة في الشــارع، وان تعمل 
على حماية الثورة وقيمها واهدافها، لكن ما تحتاجه مصر في 
الوقت نفســه هو التوافق على كلمة سواء، والايمان بان مصر 
لا يمكــن ان تحكم الا من منطلق ارضية وســط تعبر عن طبيعة 

الشعب المصري المعتدلة.
مصــر مقبلة علــى انتخابات مصيرية وســط ظــروف غاية 
فــي الصعوبة، وهناك مخاوف جدية من اعمال عنف واســعة 
فــي ظــل انفلات امنــي وتأهــب القوى المضــادة للثــورة التي 
تريد افشــالها وحرفها عن مســارها. ولذلك لا بــد من التحلي 
باعلى درجــات الوعي، والابتعاد عــن الآراء والايديولوجيات 
والشعارات المتطرفة التي يمكن ان توفر الذخيرة لاعداء الثورة، 

وتخلق انقسامات في اوساط الشعب ونخبه السياسية. 

مالك التريكي

محمد عبد الحكم دياب٭

هيفاء زنكنة٭

■ جـاء فـي الأنبـاء أن رئيـس الهيئة 
الحربيـة  بـوزارة  والسياسـية  الأمنيـة 
الإسرائيلية الجنرال عاموس غلعاد أنذر، 
الأربعـاء، أن سـقوط نظام بشـار الأسـد 
سـوف تترتـب عليـه كارثـة تقضـي على 

إسرائيل!
وفسـر الجنرال غلعاد ذلك بأن سقوط 
نظـام حكم آل الأسـد من شـأنه أن يفضي 
إلى تشـكيل تكتل إسـلامي كبيـر في مصر 
والأردن وسـورية، وأن هذا التكتل سوف 
يمثـل خطـرا وجوديا على إسـرائيل لأنها 
بالحـرب  الـدوام  علـى  مهـددة  سـتكون 
مـع جماعـة الإخوان المسـلمين فـي الدول 
الإخـوان  إلـى  غلعـاد  ونسـب  الثـلاث. 
المسـلمين السـعي إلى محو دولة إسرائيل 
وإلى إقامـة إمبراطورية إسـلامية تهيمن 
علـى الشـرق الأوسـط. وأكـد غلعـاد أن 
وجود نظام بشـار الأسـد «يمثـل مصلحة 

لإسرائيل».
العسـكري  المسـؤول  يكـون  وبهـذا 
الإسـرائيلي قـد أكـد علنـا صحـة الأنباء 
التـي نسـبت، قبـل بضعـة أعـوام، إلـى 
دوائـر الحكم في إسـرائيل أنهـا هي التي 
خففت مـن غلواء إدارة بـوش التي كانت 
متحمسـة، خاصة فـي أعقـاب مقتل رفيق 
الحريري عام 2005، لـ»تغيير النظام» في 
سـورية على نحو فعلت فـي العراق. وقد 
تمثل الموقف الإسـرائيلي خلف الكواليس 
الضغـط  بـأن  بـوش  إدارة  إفهـام  فـي 
علـى النظـام السـوري لإضعافه مسـعى 
مطلـوب، لكنـه لا ينبغي أن يصـل إلى حد 
«تغيير النظـام» لأن نظام الأسـد «ضامن 
الحـدود  ولهـدوء  الإقليمـي  للاسـتقرار 

السورية الإسرائيلية». 
وسـواء كان رامي مخلوف مطلعا على 
حقيقـة هذا الموقف الإسـرائيلي المتعاطف 
مع النظام السوري أم لا، فإن من المعروف 
أنه صـرح لنيويورك تايمز فـي أيار/مايو 
الماضـي بـأن «الاسـتقرار في سـورية هو 
أهم شـيء لـ[ضمـان] الاسـتقرار لدى... 
إسـرائيل». وبصـرف النظـر عـن أن هـذا 
الـكلام قيـل بقصد اسـتثارة الخـوف، أو 
اسـتجداء العطـف، الغربي، فإنه يتسـم 
بالموضوعيـة لأنه يقرر حقيقة مشـهودة، 
هـي حالـة التعايـش السـلمي السـوري 
الإسـرائيلي القائمـة منـذ حوالـي أربعـة 
عقود. مفهوم، إذن، رثاء إسـرائيل لنظام 
مبارك وجزعها من احتمال سقوط نظام آل 
الأسد (بل حتى أسفها العلني على سقوط 
نظام بن علـي بعد يومين فقط من فراره). 
لكن فيم خوفها من الإسلاميين بالتحديد؟ 
لمـاذا لا تتخوف إسـرائيل من أن يصل إلى 
السـلطة في الـدول العربيـة المحورية أي 
مـن أحـزاب المعارضـة الأخـرى (القومية 
منها واليسـارية والليبراليـة)، بينما تعدّ 

حكم الإسلاميين خطرا وجوديا؟
هـذه مسـألة يجـدر بالقوى المنافسـة 
لقوى الإسـلام السياسـي أن تنتبه إليها: 
وهـي أن الاقتنـاع راسـخ لـدى الجماهير 
العربيـة أولا، ولـدى العـدو الإسـرائيلي 
ثانيـا، بـأن مواجهـة الكيـان الصهيونـي 
الشـروط  تتحقـق  عندمـا  العنصـري، 
التاريخيـة المؤاتيـة، مبدأ ثابـت (لا مجرد 
شـعار) لـدى قـوى الإسـلام السياسـي. 
صحيـح أن آخـر عملية اسـترجاع لرفات 
الشـهداء مـن إسـرائيل قد كانت مناسـبة 
اليسـارية  القـوى  أن  النـاس  ليتذكـر 
والقومية قدمت، تمامـا بمثلما قدم «حزب 
اللـه»، كثيـرا مـن الشـهداء. غيـر أن هذا 
لا يغيـر مـن حقيقـة أن مـا قرّ فـي وجدان 
الأمـة العربيـة أولا، وفـي وعـي الطبقـة 
السياسية والعسكرية الإسرائيلية ثانيا، 
هـو أن قوى الإسـلام السياسـي تؤمن أن 
تحرير فلسـطين واجـب حضـاري وغاية 
اسـتراتيجية. أي أنهـا، بلغـة أخـرى، «لا 
تلعـب سياسـة» فـي مسـألة الموقـف مـن 
الكولونيالية الإسـرائيلية. وليس إصرار 
حـزب النهضـة فـي تونـس (مـع القـوى 
القوميـة) على تجـريم التطبيع وتحريمه 

إلا أحد الأدلة الكثيرة على ذلك.
لهـذا أصـدر معلـق جيروزليم بوسـت 
سـباير،  جوناثـان  الأصـل  البريطانـي 
الذي عمـل مستشـارا سياسـيا للحكومة 
كتابـا  عـام  حوالـي  قبـل  الإسـرائيلية، 
قـال فيه بأنـه لم يعـد هنالك نـزاع عربي 
إسـرائيلي بالمعنـى المتـداول، بـل إن مـا 
أصبحنا نشهده منذ بضعة أعوام هو بروز 
صراع بين الإسلام وإسرائيل، أو ما سماه 
الإسرائيلي-الإسـلاموي».  بـ»الصـراع 
أي أن إسـرائيل لـم تعـد طرفـا فـي «نزاع 
عقاري»، على حـد تعبيره، بل إنها دخلت 
في «صراع وجودي». على أن العجيب أن 
الكاتب الإسـرائيلي يقدم هذا المعطى على 
أنه «اكتشـاف» ذو بـال، بينما هو لا يعدو 
أن يكـون إحـدى أجلـى بديهيـات الوعي 
السياسـي العربـي المعاصر. حيـث أن من 
أكثر المقولات العربية شـيوعا، منذ عقود، 
أن الصراع مع إسـرائيل ليس صراعا على 

الحدود بل إنه صراع على الوجود.  
بهذا المعنـى يكون الوعي الإسـرائيلي 
متخلفا، زمنا وجوهرا، عن الوعي العربي 
بحقيقـة الصـراع ومآلاتـه. تفصيل جليل 
مـا كان ليبـرز بهـذا الوضوح لـولا نجاح 
إثبـات  العربيـة فـي  الثـورات الشـعبية 
شـدة التخـوف الإسـرائيلي من الإسـلام 

السياسي.
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AL-QUDS AL-ARABI

• الطيب الفاسـي الفهري وزيــر الخارجية 
المغربــي اجــرى بطنجــة مباحثــات مــع وزيــر 
خارجيــة جمهوريــة افريقيا الوســطى أنطوان 
غامبـي حــول الســبل الكفيلة بتعزيــز علاقات 

التعاون بين البلدين في مختلف المجالات.

• يحتضــن المركز الروســي للعلــم والثقافة 
بالرباط معرضا تشكيليا للفنانة الروسية إرينا 
بوتسـيلو إيفـا الذي تجســد لوحاتــه إعجابها 

بالطبيعة والحضارة المغربية.

• بمناســبة الذكرى الـــ 40 لدولــة الامارات 
العربية المتحدة يقيم ســفير دولــة الامارات في 
بريطانيــا عبدالرحمـن غـانم المطيوعـي حفل 

استقبال بهذه المناسبة الشهر القادم.

• الدكتور عبد العزيز بن عثمان التويجري، 
للتربيــة  الاســلامـــية  للمنظمــة  العــام  المديــر 
والعلــوم والثقافــة (ايسيســكو)، وصــل الــى 
العاصمة الاردنية عمان، للمشــاركة في المنتدى 
الكاثوليكي ـ الاسلامي الثاني، الذي سيعقد في 

موقــــع المغطس بالاردن خلال الفترة من 21 الى 
23 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.

للجمهوريــة  الاســتقلال  عيــد  بمناســبة    •
اللبنانية تقيم الســفيرة اللبنانيــة لدى بريطانيا 
انعام عسـيران حفل اســتقبال بهذه المناســبة 

يوم الثلاثاء القادم.

• الفنــان جورج وسـوف يتــردد حاليا في 
بيروت بقوة انه ســوف يتم نقله من مستشــفى 
الجامعــة الأميركيــة في بيروت إلى مستشــفى 

بحمص. 
بســبب احتيــاج حالتــه الصحية إلــى العلاج 
الجهــة  فــي  بشــلل  اصابتــه  بعــد  الفيزيائــي 
اليسرى من جسمه نتيجة الجلطة الدماغية التي 

أصابته.

• الفنان وحيد سـيف اعلن اعتزاله المســرح 
نهائيا، مؤكــدا أنه اعتذر عن أكثر من مســرحية 
عرضت عليه في الفترة الأخيرة. وأرجع ســيف 
أســباب الاعتزال إلى أن المسرح يتطلب مجهودا 
كبيرا، وهو شيء لا يقوى عليه في الفترة الحالية 

بسبب كبر سنه.

• الشــقيقان محمد واحمد ملص وصلا الى 
القاهــرة بعد العبــور الى لبنان بعــد ان اقتحمت 
قوات الامن الســورية منزلهمــا، ويقول الممثلان 
التوأمان في القاهرة انهما ســيواصلان المعركة 

«بسلاح واحد هو الفن».

فلسفة الـ «طز»
بين الوحدانية والتعدد

عزت القمحاوي

أتعب سدنة الاستبداد أنفسهم وأتعبونا وأرهقوا مستقبل بلادنا 
بســؤالهم اللئيم حول ســر الربيــع العربي الشــامل وتزامن تهاوي 

الأنظمة: لماذا الآن؟! 
هذا الاســتعجاب الذي يبديه خدم الحكم هنا وهناك للتشكيك في 
غضبة الشــعوب العربية وإلقاء التهمة على القــوى الأجنبية، يبديه 

بحسن نية بعض البسطاء المتخوفين من «الفوضى». 
وكان علــى مدعــي الاندهاش والمدهوشــين حقيقــة أن يتأملوا ما 
يجمع الســلطات محل الســخط، وقد انحدرت جميعها بالسلطة من 

بنية الدولة إلى بنية التشكيل الإجرامي.
وهــذا التماثل فــي البنية الــذي تبدى فــي احتكار عائلــة واحدة 
لمقدرات بلاد عريقة في بنيتها المدنية، تبدى لحظة السقوط في كلمة 
بذيئة تكررت كثيرًا على ألســن ممثلي الســلطات المتهاوية هي كلمة 

«طز». 
وقــد تبــدو الكلمة عادية عندمــا ينطق بها مجنون فقير قاموســه 
اللغــوي مثــل القذافــي، أو عندمــا ينطق بها ابنه ســيف الإســلام، 
الوحيــد بين أفــراد العائلات المغتصبــة الذي يبدو بلطجيًــا أجيرًا لا 

بلطجيًا سيدًا.
 ولكن عندما ينطق بـ «الطز» وليد المعلم وزير الخارجية الســوري 
يصبــح الأمر مثيــرًا للاهتمام؛ فقاموس النظام الســوري أضخم من 
لحم المعلم. والتجاء ممثل النظام القائم على فنون  البلاغة والإنشاء 
إلــى هــذه الكلمة لا يكشــف عن فقر لغــوي بقدر ما يعنــي أن «الطز» 
فلســفة عميقة، لــن نفهمهــا إلا إذا تجاوزنا مــا تثيره مــن معان قلة 

التربية وقلة الذوق.
٭ ٭ ٭

الطــز هــي فلســفة العســكر. الصالــح منهــم والطالــح، الوطني 
والسمسار. 

هي فلســفة وحدانية الحاكم التي تقود الديكتاتوريات العسكرية 
إلــى حتفهــا بصفة دوريــة، بينمــا تواصــل الديكتاتوريــات القبلية 
رســوخها، ليس لأنها عادلة؛ بل لأنها لا تعرف فلسفة الطز أو النفي 
التام للآخرين، وتؤسس لاعدالتها على نوع من التوازن بين القبائل.

الزعيــم الرفيــع عبدالناصر لم يقــل الكلمة البذيئــة صراحة، ربما 
بفضل لغة محمد حسنين هيكل ـ الشخصية الأخطر في الستين عامًا 
الماضيــة من تاريخ مصــر ـ  لكن ناصر تصــرف بموجب الطز ونجح 
أحيانًا، عندما قرر مواجهة الغرب بتأميم القناة ومواجهة السعودية 

والغرب والإمام في حرب اليمن.
وأخفــق عبدالناصــر عندما تجاهل اســتهتار المشــير عبدالحكيم 
عامــر، ولم يقله ويصلــح الجيش فكانت النكســة. لكنه لم يمض في 
الطز إلى الآخر، وكان أن قرر الاستقالة فخرجت الجماهير تستحلفه 
ألا يذهب، وقد حــوّر المعارضون لعبدالناصر هتاف الجماهير بكلمة 

لا تقل بذاءة عن الطز: «أحة أحة لا تتنحى»!
طز أخطاء النوايا الحسنة لدى ديكتاتور عادل محارب تحولت في 
جمهوريــات  ما بعد كامب ديفيد (جمهوريات الســلام وجمهوريات 
ادعاء الحرب) إلى طز الجريمة مع ســبق الإصرار والترصد؛ جريمة 
نفي الشــعوب لصالح حفنــة من أفراد العائلة في الحالة التونســية 
واليمنية والســورية وحفنة من رجال المال الذين شكلوا عائلة بديلة 

لمبارك الابن الذي لا عائلة له.
وعلينا أن نعترف أن أنظمة الطز لم تســتنم إلى طزها إلا بمساعدة 
فكــر وإعلام كاذب يزيف الواقع ويلونه بالألوان التي تريد الســلطة 
المجرمة أن تراها. ومثلما يحاول رفعت الأسد الذي تربى على عقيدة 
طز أن يفر إلى المعارضة الآن ليقود البلاد بدلاً عن ابن شقيقه، تحاول 
النخبــة الثقافية الســافلة أن تفر إلى صفوف الشــباب، وكلاهما لا 
يبغي من فراره مجرد المجد الشخصي واستمرار الدور بقدر ما يبغي 

سرقة الثورات وإعادة إعمال مبدأ الطز.
٭ ٭ ٭

لم تشــهر الأنظمة المخبولة طزاً في وجه الجغرافيا، لكنها أعلنتها 
صريحــة في وجه قوى التاريخ؛ فلم تع تطور المجتمع العربي باتجاه 
الفرديــة عبر اتصــال أجيالــه الجديدة بالغــرب مباشــرة بعيدًا عن 

وصاية نخبة الطز المتواطئة.
وعندما انطلقت أول ثورة عربية والقت بالرعب في قلب إله تونس 
الواحــد المزيف لــم تنتبه الأنظمة الأخــرى وتراجع عقيــدة التوحيد 
لديها، بل كان الرد المتصلب: مصر ليست تونس، ليبيا ليست تونس 
ومصر، اليمن ليســت تونــس ومصر وليبيا، وبالتأكيد فإن ســورية 

غير الجميع!
إيمــان كل إله مزيف باختلاف وضع بلاده يوحي باســتناده إلى 
التعدد واختلاف الظرف، لكن جوهره لا يســتند إلى وعي باختلاف 
الجغرافيا والتاريــخ في كل بلد؛ بل إلى وحدانية الطز. ولســان كل 

ديكتاتور يقول: «لست أنا من يسقط كابن علي أو القذافي».
والتعدد موجود كحقائــق جغرافية ترتب مواقف عالمية وإقليمية 
مختلفة من الثــورات العربيــة؛ فجغرافيا تونس تجعــل العالم قليل 
الاهتمــام بالجراحــة مــن أساســها، وجغرافيا مصر تجعــل العالم 
حريصًــا على تقليــل وقت الجراحــة، وجغرافيا ليبيــا تجعل العالم 
حريصًا على زيادة كلفة الجراحة، وجغرافيا اليمن تجعل السعودية 
والخليج مع العلاج من دون جراحة، وجغرافيا ســورية تجعل منها 

مريضًا مثاليًا يستحسن ألا يخضع للعلاج أو الجراحة.
لكن القوى الدولية والإقليمية ليســت العنصر الحاسم في ثورات 
العــرب، قد تؤخر ثورة عن ثورة وقد تزيد مــن كلفة ثورة عن أخرى، 
لكــن الثورات كلها ســتنجح لأنهــا تعتمد على الوحدانيــة التاريخية 

لشعوب تطابقت صحواتها.
 

عدد من بلغوا سن التسعين في امريكا تضاعف ثلاث مرات 

نسبة العقم الذكري في الشرق الأوسط تجاوزت الـ ٪70 
■ بيـروت - لبنـان- واشـنطن (يو بي اي) و (رويتر): كشـف 
مسـؤول فـي «جمعيـة الشـرق الأوسـط للخصوبة» خـلال مؤتمر 
تعقـده في لبنـان ويختتم غداً السـبت، أن نسـبة العقـم الذكوري 
بمنطقة الشـرق الأوسـط تتجاوز 70٪ من مجمل حالات العقم في 

المنطقة.
وقـال الرئيس المنتخب للجمعية للسـنتين المقبلتين الاسـتاذ في 
الجامعة الأمريكية في بيروت البروفسـور جوني عواد، إن «نسـبة 
العقم الذكوري في منطقة الشرق الأوسط هي أعلى بكثير من نسبة 

العقم النسائي».
وأضاف أن «هذه النسـبة تتجاوز 70 ٪ وهي نسبة اللجوء الى 
عمليـات التلقيح المجهـري المخصصـة للذكور، في حين أن نسـبتي 
العقم الذكوري والنسـائي متسـاويتان بمناطق أخـرى من العالم، 

وخصوصاً في دول الغرب». 

وأشار عواد الى أن «التزاوج بين الأقارب قد يكون سببا رئيسيا 
كون نسبة العقم الذكوري بالمنطقة أكبر مما عليه في مناطق أخرى، 
فـي حـين أن كـون نسـبة العقم النسـائي أقـل، ويعود ذلـك الى أن 
حالات انسـداد البوقين أو قناتي فالوب، والتي تنجم عن العلاقات 

الجنسية، غير شائعة كثيراً في منطقتنا».
مـن جهة اخرى قالت دراسـة صدرت يوم الخميـس إن عدد أكبر 
سـكان الولايـات المتحدة سـنا ينمو بسـرعة ومن المتوقـع الآن أن 
يعيش الاشـخاص الذين يبلغون سـن 90 عاما لفتـرة أطول من أي 

وقت مضى.
وذكـر تقريـر للمكتـب الأمريكـي للإحصـاء أن عـدد الأمريكيين 
الذيـن تبلغ اعمارهم 90 عاما أو أكثر تضاعف ثلاث مرات تقريبا في 
العقود الثلاثة الماضية ليصل إلى حوالي 1.9 مليون بعدما كان 720 

الفا في عام 1980.

وقد يصل هذا العدد إلى تسـعة ملايين بحلول عام 2050 حسبما 
ذكـر التقريـر الـذي يحمـل عنـوان «فـوق التسـعين فـي الولايات 

المتحدة: 2008-2006.»
وقال ريتشـارد سوزمان مدير الابحاث السـلوكية والاجتماعية 
فـي المعهـد الوطني للشـيخوخة الذي اجـرى الدراسـة «اعتقد انه 

سينمو بشكل أسرع مما كان متوقعا في التقرير.»
وقالت الدراسـة إن زيادة اعداد الاشخاص الذين تزيد أعمارهم 
علـى 90 عامـا يزيـد الضغـط علـى صناديـق المعاشـات والتقاعـد 

وتكاليف الرعاية الصحية والعلاقات مع الأجيال الشابة.
واشـارت الدراسة إلى ان الشخص الذي يبلغ 90 عاما اليوم من 
المتوقـع أن يعيـش ما يقرب من خمس سـنوات أخرى. والشـخص 
الـذي يعيش ليحتفـل بعيد ميـلاده المئة من المتوقـع ان يعيش 2.3 

عام اخرى.

أوباما يشير لصعوبة الاقلاع عن التدخين

مستخدمو «فيسبوك» يمكنهم 
الآن إرسال نقود لبعضهم البعض عبر «باي بال» 

■ واشـنطن - (رويترز): بعدما تخلـص الرئيس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا مـن عـادة التدخـين يريـد الآن أن يوجـه ضربة 

لشركات صناعة التبغ.
لتهنئـة  الخميـــــس  يـوم  صـدر  مصـور  تسـجيل  وفـي 
الأمريكيـين المشـاركين فـي الحملـة الوطنيـة للاقـــــلاع عـن 
التدخـين اسـتهدف أوباما شـركات صناعة التبـغ التي تحارب 
الملصقات التي تفرضها حكومته لتحذير المستهلكين من مخاطر 

عادتهم.
وتمكـن الرئيـس البالـغ مـن العمـر 50 عاما مـن الاقلاع عن 
التدخين فـي العام الماضي بمسـاعدة علكة نيكوتـين وتأكد انه 
«اقلـع تماما عن التدخين» في فحص طبـي اجري له في اكتوبر 

تشـرين الاول الماضـي. وعبـر أوبامـا بوضـوح عـن صعوبـة 
المسألة.

وقال في التسـجيل المصور لحملة الاقـلاع عن التدخين التي 
تهـدف إلـى مسـاعدة 46 مليـون مدخن فـي البـلاد للاقلاع عن 
التدخـين «الحقيقة أن الاقلاع عن التدخـين صعب صدقوني أنا 

اعرف ذلك.»
والغـى قـاض أمريكي الاسـبوع الماضي حكما يلزم شـركات 
التبغ بعرض صور على علب السـجائر بما في ذلك صور لجثث 
واسـنان متعفنة. لكن من المتوقع على نطاق واسع الطعن على 
الحكـم في دعوى اسـتئناف وقد تنتقـل المعركـة القانونية إلى 

المحكمة العليا الأمريكية.

■  سـان فرانسيسكو - (د ب أ): على من اعتادوا الاقتراض 
من أصدقائهم وعدم السداد أن يأخذوا حذرهم لأن الفكرة باتت 
أصعب، بعـد أن أعلن موقع السـداد الالكترونـي عبر الإنترنت 
«بـاي بـال» أمـس الخميس أنـه طـرح تطبيقا من خلال شـبكة 
التواصـل الاجتماعـي «فيسـبوك» اطلـق عليه «ارسـل نقودا» 
يسمح للمستخدمين بإرسـال الاموال بسهولة لأصدقائهم على 
فيسـبوك.     وقال جيه بـي كوتينهو، مدير المنتجـات في « باي 
بال» في مدونته:» اليوم نقدم أكبر شـركة سـداد عبر الإنترنت 
لأضخـم شـبكة تواصـل اجتماعي فـي العالـم، كـي تتمكن من 

إرسال النقود لأصدقائك ولأسرتك بشكل مباشر وبسهولة أكبر 
عبر فيسبوك». 

وأضاف «في عالم يتجه بشكل متزايد نحو وسائل التواصل 
الاجتماعي.. نقدم لعملائنا مرونة إرسـال نقودهم لأي شخص 

يريدون وقتما يريدون ولأي (مناسبة) يريدون». 
وقـال كوتينهو إن الخدمة سـتكون مجانيـة داخل الولايات 
المتحدة، إذا كان المسـتخدم له حسـاب مصرفي مرتبط بشـبكة 
بـاي بـال.  لم يفصـح عـن اي تفاصيـل بشـأن تكلفـة عمليات 

التحويل دوليا. 

شـاركت الفنانة السـورية وعـد البحري، التـي غنت صوت 
اسمهان في مسلسل «اسمهان»، بأوبريت «الحرية» الذي يتوج 
فعاليـات احتفالية الذكرى الخامسـة عشـرة لتأسـيس شـبكة 
«الجزيرة» الفضائيـة، التي تم تصميمها لتكون مهرجاناً جامعاً 

يحتفي بالحرية.
واتحـف نخبة مـن الفنانين من دول الربيـع العربي، جمهور 
العاصمـة القطريـة الدوحة بهذا الاوبريت الكبيـر والمنوع. وقد 
شـارك فيه من مصر علي الحجار وإيمـان البحر درويش، ومن 
سـورية مجد القاسم وسميح شقير ووعد البحري، والتونسية 

مليحة والليبي حميد الشاعري. 

ويعـرض الاوبريـت - الـذي قـام بكتابتـه الشـعراء هاني 
الحناوي، وسـميح شـقير، وسـميح القاسـم، وباسـم سمير - 
على مـدار ثلاثة ايام، بدءا من يوم الخميس في مسـرح الدراما 

بالقرية الثقافية (كتارا) في الدوحة.
كمـا تولى مهمـة الربط بين فقـرات الأوبريـت الممثل المصري 
المعـروف وجدي العربي، ورئيس لجنـة احتفاليات «الجزيرة» 
منيـر الدايمـي. ويضم الأوبريت تسـع أغنيـات تعكس لوحات 
فنية تهـدف إلى رصد حال المواطن والعالـم العربي اليوم. وقد 
تم اختيار «الحرية» عنوانا له «احتفاءً بقيمة الحرية والإنسان 

العربي».

احووااللل االلنناااسسس

معظم البريطانيين لا يعرفون
كلمة واحدة بأية لغة أجنبية 

■  لندن - بريطانيا- (يو بي اي): كشـفت دراسـة جديدة نشـرتها صحيفة 
«دايلي ميل» اليوم الجمعة أن ثلثي البريطانيين لا يستطيعون قول مفردة واحدة 

بأية لغة أجنبية، ويجهلون ما تعنيه كلمة صباح الخير باللغة الفرنسية.
ووجدت الدراسة أن السواد الأعظم من البريطانيين لا يبذل أي جهد للتحدث 
بلغة أجنبية في الخارج، واعترف 64 ٪ منهم أنهم لا يعرفون كلمة واحدة بأية 
لغـة غيـر الإنكليزيـة. وقالـت إن 19٪ من البريطانيـين لا يعرفـون معنى كلمة 
مرحبا باللغة الفرنسية، والتي تُعد واحدة من التحيات الأجنبية الأكثر انتشاراً 
فـي العالم، فيما يجهل 63 ٪ منهم مـا تعنيه عبارة صباح الخير باللغة الألمانية 

على الرغم من التشابه الكبير بينها وبين العبارة نفسها باللغة الإنكليزية.
واضافت الدراسـة أن البريطانيين الشباب هم الأسـوأ بمجال معرفة اللغات 
الأجنبيـة، واعتـرف 47 ٪ مـن الذين تتـراوح أعمارهـم بـين 16 و24 عاماً أنهم 
لم يسـتخدموا اللغة الأجنبية التي تعلموها بالمـدارس البريطانية، والتي تلزم 
طلابها بتعلم لغة أجنبية وخاصة الفرنسـية والالمانية والأسبانية حتى سن 14 

عاماً.

انفصال ديمي مور وأشتن كاتشر
■ لـوس أنجلـس, CA 18 تشـرين الثاني-نوفمبر (يو بـي أي) -- (يو بي 
اي) أعلنت الممثلة الأمريكية ديمي مور انفصالها عن زوجها الممثل أشتون كاتشر 

بعد تقارير أشارت إلى خيانته لها مع فتاة عشرينية.
وقالت مور (49 عاماً) في بيان نشـره موقع «بيبول»، إنه «بحزن كبير قررت 

إنهاء زواجي من أشتون الذي استمر 6 سنوات».
وأضافت «كامرأة وأم وزوجة، ثمة بعض القيم والتعهدات التي أقدسها، ومن 

هذه الروحية اخترت السير قدماً في حياتي».
وطلبت مـور من الإعلام احتـرام خصوصيتها وخصوصيـة عائلتها في هذه 

الفترة.
من جهته، قال كاتشر (33 عاماً) «سأقدر دائماً الوقت الذي أمضيته مع ديمي.. 

الزواج هو من أصعب الأشياء في العالم وللأسف تفشل أحياناً».
وكانت تقارير أشـارت إلى أن كاتشـر خان مور مع فتاة تدعى سـارة ليل (22 

عاماً) وأمضى ليلة عيد زواجه السادس من مور برفقتها.
يذكر أن مور كانت تزوجت مرتين في السـابق، المرة الأولى من المغني فريدي 
مور، والمرة الثانية من الممثل بروس ويليس ولديها منه 3 أولاد، في حين تزوجت 
من كاتشر عام 2005 ، وجذب زواجهما تغطية واسعة في وسائل الإعلام بسبب 

فارق السنّ بينهما.

محتال روسي يبيع.. مراكز حكومية
■  موسكو - روسيا- (يو بي اي): اعتقلت الشرطة الروسية مواطناً عرض 
على رجل أعمال فرصة شـغل منصب حاكم منطقة إيركوتسك بسيبيريا مقابل 5 

ملايين دولار.
ونقلـت وكالـة أنباء «نوفوسـتي» الروسـية عـن وزارة الداخليـة أن «المتهم 
عـرض بيع مناصـب حكومية كبرى للأطـراف الراغبة، مثل منصـب نائب حاكم 
سـان بطرسـبرغ مقابل 13.5 مليـون دولار، وحاكم منطقة كراسـنودر مقابل 40 

مليون دولار».
وزعـم االمواطن الروسـي المحتال أنه وفقاً «لعلاقاته الرفيعة المسـتوى»، فإن 

كل هذه المناصب ستصبح خالية بالمستقبل القريب.
واعتقل الرجل في موسـكو خلال قبضـه 5 ملايين دولار من رجل أعمال مقابل 

منصب حاكم إيركوتسك.
وفتحـت قضية جنائية بحقه، حيث يواجه إمكانية السـجن 10 سـنوات في 

حال إدانته.

محكمة سويسرية
 تؤيد تغريم المتجولين العراة 

■  زوريـخ - مـن كاثريـن بوسـلي: ربمـا يشـعر المتجولـون العـراة الذيـن 
يعبـرون جبـال الألب بالاحبـاط بعدما قضت المحكمـة العليا في سويسـرا بانه 

يجوز تغريمهم تأكيدا على محاولة المنطقة المحافظة منع هذه الممارسة.
ورفضـت محكمة يـوم الخميس دعـوى اسـتئناف لحكم قضـى بتغريم رجل 
100 فرانك سويسـري (109 دولارات). وكان الرجل يسـير عاريا امام عائلة مع 
أطفالهـا الصغار في منطقة نزهة ومركز لإعادة تأهيل المدمنين بعد ظهر احد ايام 

الاحد في اقليم أبنزل اوسرهودن الشرقي.
وقالـت المحكمة في بيـان «حظر التجـول عاريا في منطقة عامـة لا يكاد يمس 

الحق الأساسي في الحرية الشخصية.»
واقليمـا أبنـزل اوسـرهودن وأبنزل اينرهـودن اللذان منحا المـرأة الحق في 

التصويت منذ عقدين فحسب يحظيان بشعبية بين المتجولين العراة.
وهـذا النـوع من التجـول لا يعتبر مخالفـا للقانون في سويسـرا لكنه يجوز 

للاقاليم السويسرية بشكل فردي تطبيق قوانين قلة الاحتشام. (رويترز)

مراهق أمريكي يواجه 
عقوبة السجن 5 سنوات بسبب قتل بطة

■ ويسـتفيلد - (يـو بي اي): يواجـه مراهق أمريكي عقوبة سـجن قد تصل 
إلـى 5 سـنوات بعـد اتهامه بقتل بطـة. وذكرت قنـاة «دابليو دابليـو أل بي» إن 
الإدعاء في منطقة ويسـتفيلد بولاية مساتشوستس وجه اتهامات العنف تجاه 
الحيوانـات وقتـل حيوان أليف إلى صبي فـي الـ 15 من العمر بعـد اتهامه بقتل 

البطة «أوزي» التي تعيش في منتزه ستانلي بارك.
وقالت المسـؤولة في جمعيـة محلية للرفق بالحيوانات في مساتشوسـتس، 
كريسـتين ألينبيـرغ، إن العنـف تجاه الحيوانات لـدى الأطفال غالبـاً ما يتطور 
إلـى ضرب طفل آخر أو ضرب مسـنّ، وفي حال ظـنّ الطفل انه يمكنه الفلتان من 

العقوبة سيستمر بالعنف.
وكان رجـل تقدم ببلاغ يوم الجمعة الماضي عن رؤيته مراهقين يهجمون على 

البطة التي عثر عليها نافقة في وقت لاحق.
ويواجه المراهق عقوبة سـجن لمدة 5 سـنوات وغرامة بقيمـة 2500 دولار في 

حال إدانته.

وعد البحري في اوبريت الحرية

تجربة جديدة تتوصل الى ان جسيمات النيوترينو اسرع من الضوء 
■  لنـدن – مـن كيت كيلاند:  يبـدو ان تجربة جديدة 
قد جاءت بأدلة مسـتحدثة على احتمال ان يكون العالم 
ألبرت اينشتاين قد جانبه الصواب عندما قال إن سرعة 
الضوء هي السـرعة المطلقة في الطبيعـة وهي النظرية 
التي تشـكل اسـاس الفكـر العلمـي الحديث عـن ماهية 

الكون.
ويبـدو ان الادلة الجديـدة - التي تدحـض القاعدة 
العلمية الراسخة منذ ان نشر اينشتاين مفاهيم نظريته 
للنسبية الخاصة عام 1905 - تؤكد ان النيوترينو وهو 
احـد الجسـيمات دون الذريـة يسـير بسـرعة تزيد عن 

سرعة الضوء بواقع اجزاء من الثانية.
والنيوترينو جسيم اولي دون ذري أصغر كثيرا جدا 
من الالكترون وليسـت له شـحنة كهربية وحتي الآن لم 
ينجـح العلماء في قياسـه لأن تفاعله مـع المادة ضعيف 

جدا.
وأعلن العلماء في المعهـد الايطالي للفيزياء النووية 

فـي بيـان ان تجاربهـم الجديـدة تهـدف الى اسـتبعاد 
أثـر منهجـي محتمل ربمـا يكون قـد أثر على القياسـات 

الاصلية.
الايطالـي  المعهـد  رئيـس  فيرونـي  فرنانـدو  وقـال 
للفيزيـاء النووية «إن القياسـات فائقـة الدقة ذات آثار 
بعيدة المدى في مجال الفيزياء لذا فانها تتطلب مستوى 

غير عادي من التمحيص.»
وأضاف «ان المردود الايجابـي للتجربة يجعلنا أكثر 
ثقـة فـي النتيجة علـى الرغم مـن ان النتيجـة النهائية 
لايمكن اقرارها الا من خلال قياسات تناظرية تجرى في 

مناطق مختلفة من العالم.»
وكان فريق دولي مـن العلماء قد زلزل اركان المجتمع 
العلمي بنتائجه التي ظهرت في سبتمبر ايلول الماضي.

وسـجلت النتائـج الاولـى عندما تم ضـخ 15 الفا من 
اشعة النيوترينو على مدى ثلاث سنوات من سيرن الى 
جران ساسـو وهو معمل ايطالي تحت الارض يقع قرب 

العاصمة روما.
وقال فيزيائيون شـاركوا في التجربـة - التي اطلق 
عليها اسـم اوبرا وهو مشتق من الاحرف الاولى للاسم 
العلمي الرسـمي للتجربة - إنهم قاموا على مدى بضعة 
أشـهر بالتحقق واعـادة التحقق من اي عامـل قد يكون 
اسهم في رصد قراءة خاطئة وذلك قبل اعلان اكتشافهم 

المذهل.
ويقـول العلمــاء إنـه في حالـة التيقن مـن النتيجة 
يكـون اينشـتاين وهـو ابـو الفيزيـاء الحديثة قـد وقع 
في خطـأ عندما ذهـب الى القـول في النظرية النسـبية 
الخاصة بان سـرعة الضوء «ثابت كونـي» لاتدانيه اي 

سرعة.
ومـن شـأن هـذا ان يدفـع العلماء الـى اعـادة النظر 
الكـون  بنشـأة  الخاصـة  النظريـات  فـي  بالضـرورة 
وحركته وايضـا قد يمكنهم نظريا من ارسـال معلومات 

الى الماضي.

مرض الصدفية 
الجلدي قد يضعف 
دور الكولسترول 

الجيّد بالجسم
■  واشـنطن -  (يـو بي اي): وجدت 
الصدفيـة  مـرض  أن  جديـدة  دراسـة 
الجلدي المزن، وما يتسببه من التهابات، 
قد يحدث تغييرات بتركيبة الكولسترول 
في الجسـم ويضعـف دور النـوع الجيّد 
منه، ما يفسـر سـبب زيادة خطر إصابة 
والسـكتات  القلـب  بأزمـات  المرضـى 

الدماغية.
وذكر موقع «هلث داي نيوز» الأمريكي 
أن الباحثين بجامعة «بنسلفانيا» وجدوا 
أن المصابـين بمـرض الصدفيـة يضعـف 
لديهم عمل الكولسـترول المرتفع الكثافة 

(الجيد).
وقالت الباحثة المسؤولة عن الدراسة 
نهـال ميعاتـا إن «كثيـراً مـن الباحثـين 
لاحظوا أن معدلات الكولسـترول المرتفع 
بحـالات  منخفضـاً  يكـون  قـد  الكثافـة 
الإصابة بالتهابات مثل التهاب المفاصل، 

ومرض الصدفية، والسمنة».
نتائـج  أن  أضافـت  الباحثـة  لكـن 
الدراسـة الجديـدة أظهـرت أن معـدلات 
الكولسـترول الجيد المنخفضـة بحالات 
الإلتهـاب المرتبطـة بمـرض الصدفية قد 
تغيّـر تكوين هـذا الكولسـترول ودوره 

أيضاً.
وقاس العلماء معدلات الكولسـترول 
عنـد 78 مصابـاً بالصدفيـة وراقبوا عدد 
وحجم جزيئات الكولسـترول، وقارنوا 
النتائج مع بيانات أخذت من 84 شخصاً 

غير مصاب بالمرض.
ووجد الباحثون أن لدى المرضى عدد 
أكبـر من جزيئات الكولسـترول السـيئ 

(المنخفض الكثافة).
المصابـين  أن  الباحثـون  ولاحـظ 
انخفـاض  لـــــديهـم  ظهـر  بالصدفيـة 
بـدور الكولســــترول الجيّـد، الواقـي 

بنسبة 25 ٪.


